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بعد تسهيل اسبانيا اجراءاتها لاستقبال هذا النوع من الطلبات

أكثر من سبعين مغربيا يطلبون اللجوء بحجة المثلية الجنسيّة في مليلية 
هدفها »خدمة الشباب ومنعهم من الإنحراف إلى الحرام والضياع«

افتتاح أول مؤسسة إيرانية علنية لزواج المتعة في العراق
مدريد ـ  »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

لم تعد مليلية تســتقبل المهاجرين الهاربين لأســباب 
سياسية أو اقتصادية من المغرب، بل أصبحت تستقبل 
طالبي اللجوء لأســباب المثلية  الجنســية، وهي ظاهرة 
ملفتــة للغايــة بعدما تجــاوز العدد المئة خلال الشــهور 
الأخيــرة، ويعتقد أن الأمــر ارتفع أكثر بكثيــر في باقي 

اسبانيا والدول الأوروبية.
وتناولــت جريدة »الموندو« في عددها الأحد الماضي 
هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن مراكز اللجوء في مليلية لم 
تعد تستقبل اللاجئين الســوريين الذين يصلون بأعداد 
قليلــة للغاية، أو المهاجرين من جنــوب الصحراء الذين 
يحاولون اقتحام الأسوار الســلكية حول المدينة والتي 
تعرف حراســة مشــددة. وتابعت أنه حدث تغيير هام 

في طالبي الهجرة واللجوء.
وفــي هــذا الصــدد، تفيد فــي تقريــر لهــا أن أغلبية 
نــزلاء مراكز الإيواء من الشــباب المغربي الذين تقدموا 

بطلب اللجوء لأســباب المثلية الجنسية، حيث يؤكدون 
تعرضهــم للملاحقة القضائية والمجتمعيــة في المغرب. 
وتتحــدث عن أكثر من 70 حالة في مليلية وحدها، بينما 
تتحــدث مصــادر أخرى عــن وجود عشــرات الحالات 
الأخرى في مدينة ســبتة. وتقع ســبتة ومليلية شــمال 
المغرب وتحتلهما اسبانيا. كما توجد حالات أخرى في 

دول أوروبية وباقي اسبانيا.
وتحكــي الجريــدة حالــة الكثيــر مــن هــؤلاء، حيث 
يعتــرف البعــض منهم بتعاطــي الدعــارة الذكورية في 

شوارع مليلية.
ويدخــل المغاربة إلى ســبتة ومليلية بدون تأشــيرة، 
ولكنهم لا يستطيعون الإبحار نحو الأراضي الإسبانية، 
ويســتغل طالبو اللجوء السياســي لأسباب المثلية هذه 

الثغرة ويدخلون إلى المدينتين والبقاء فيهما.
وتوجــد عوامل متعددة وراء رهان الشــباب المغاربة 
على طلــب اللجوء لأســباب المثليــة، وأولها اســتغلال 
الملاحقــة التــي يتعرض لهــا المثليون في المغرب ســواء 
الملاحقة القضائية حيث تم الحكم على عشرات المثليين 
بالســجن. وتتحدث الصحافة المغربيــة عن حالات بين 

الحين والآخــر، كما تصدر الجمعيات الحقوقية بيانات 
في هذا الشأن.

والعامل الثاني هو تسهيل اسبانيا اللجوء للمثليين، 
حيث نهجت هذه السياسة منذ قرابة عشر سنوات، في 
فترة حكم رئيس الحكومة الاشــتراكي السابق خوسي 
لويــس رودريغيــث ســبتيرو، ومنــذ تبني الــزواج من 
الجنس الواحد. والســفارة الإســبانية في الرباط توفر 
الدعــم لبعض متزعمــي الحركة في المغــرب. كما توجد 
جمعيات إسبانية حقوقية وجمعيات المثليين التي توفر 

كل الدعم لطالبي اللجوء لأسباب المثلية.
وفــي الوقت ذاته، لا يمكن اعتبــار كل طالبي اللجوء 
لأســباب المثلية مثليين، بل ان البعــض منهم من طالبي 
اللجــوء الاقتصــادي والمعيشــي ويراهنــون على هذه 
منابــر  مــن  الكثيــر  للطرد.وتتفــادى  تفاديــا  المزاعــم 
الصحافة المغربية الحديث عن هذا الموضوع لأنه يشكل 

حساسية خاصة للمجتمع المغربي.

بغداد ـ »القدس العربي«:
 قامت مؤسسة إيرانية، ولأول مرة، بافتتاح فرع لها في العراق 
لزواج المتعة المؤقت، لتشــجيع الرجال والنساء على إقامة هذه 

العلاقات، مع توفير أماكن لذلك مقابل أجور مالية محددة.
وأعلنــت »جمعية طريق الإيمان الخيرية« بدء نشــاط فرعها 
في العــراق من خلال إعلانات على مواقــع التواصل الاجتماعي 
وبعض الصحف، بعد حصولها على الموافقات الرســمية لممارسة 

نشاطها في المدن العراقية. 
وأشارت مصادر مطلعة، أن تعليمات الجمعية التي يقع مقرها 
فــي الجادرية مقابل جامعة بغداد، تفيد أن لديها قوائم بأســماء 
النســاء الراغبات بزواج المتعة في كل المحافظات العراقية )عدا 
إقليم كردســتان( وتقوم بتزويد الرجال الراغبين بهذا النوع من 
الزواج بأسمائهن لاختيار المناسبة لهم، كما يوجد لدى الجمعية 
16 فندقا موزعة على المحافظات تابعة لها يمكن فيها ممارسة هذا 

الزواج وحسب المدة المطلوبة. 
وذكر المصــدر )ن . ع( وهو طالب جامعي، أن الجمعية تفرض 
مبالــغ مقابل هذا الزواج، حيــث يدفع الرجــل للجمعية عمولة 
عبارة عن كارت موبايل فئة 10 آلاف دينــار، ويدفع للمرأة التي 
يختارها 25 ألف دينار )حوالــى 20 دولارا( عن كل يوم. ويوجد 
في الجمعية رجال دين ينظمون عقود زواج المتعة ومدته أبرزهم 

صادق الموسوي.  

وتشير عناوين المؤسســة على الإنترنت، أن الفرع الرئيسي 
للمؤسســة موجود في مدينة مشــهد في إيران ولهــا فروع في 
العراق وتركيــا والبحرين. وتقول المؤسســة إنهــا الأولى في 
الشرق الأوسط التي »تخدم الشباب وتمنعهم من الانحراف إلى 
الحرام والضياع«، حسب منشــور لها على صفحة المؤسسة في 
فيسبوك تديره »الدكتورة ياسمين الدراجي«. كما تبين أن الأمين 
العام لمؤسســة طريق الإيمان الإســلامية فرع العراق هوالسيد 
صادق الموســوي، الذي بذل جهودا كبيــرة من أجل فتح فرع في 

العراق بعد الفرع الرئيسي في إيران.
وأضــاف المصــدر أن المؤسســة دعــت حســب موقعها على 
شــبكة التواصل، النســاء الراغبات في زواج »المتعة« من جميع 
المحافظات، لزيارة مكتبها في بغداد لغرض تســجيل الأســماء 

بسرية تامة.
ودعت »مؤسســة طريق الإيمان الإســلامية« في منشورات 
أخرى، وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني، إلى 
ندوة حوارية تحت عنوان »أهــداف الزواج المؤقت«، تنظمها في 
مقرها في بغداد حول نشاط المؤسسة لزواج المتعة ومدى تفاعل 

الشباب على الإقبال على هذا الزواج.
وذكر الشــيخ حسين السجافي للصحيفة أن زواج المتعة، أحد 
المواضيع الفقهية المختلف بشــأنها في المذاهب الإســلامية، وهو 
مرفوض عند مذاهب أهل الســنة ولكنه مقبول عند أغلبية رجال 

الدين الشيعة وخاصة في إيران. 

■ بغداد - وكالات: تجمع أكثر من 200 متظاهر عراقي، 
أمس الاثنــين، قبالة مبنى مجمع شــبكة الإعلام العراقي 
في حي الصالحية وســط بغداد مطالبين بحل الشــبكة. 
وهتف المتظاهرون، الذيــن كانوا يحملون أعلام العراق، 
بشــعارات تطالب بحل شبكة الإعلام العراقي وتطهيرها 

من العناصر الفاسدة في ظل إجراءات أمنية مشددة.
من جانب آخر، تظاهر العشرات من المتظاهرين قبالة 
مبنــى وزارة الكهرباء ممــا اضطر الــوزارة إلى تعطيل 
الدوام الرسمي في المبنى وتشديد الإجراءات الأمنية في 
محيطه. وســارعت بعض الوزارات والدوائر الحكومية 
العراقيــة ـ ومنهــا وزارة الثقافة ـ إلى تعطيــل الدوام 
والســماح لموظفيها بالخروج مبكرا قبــل انتهاء الدوام 

الرســمي، بينما فرضت إجراءات أمنية مشــددة تحسبا 
لأي طارىء.

ـمن جانب آخر، رفض الأعضاء المعتصمون في مجلس 
النواب العراقي، طلب رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، 
عقد جلســة »فوريــة«، والتصويت علــى قائمة حكومة 
»التكنوقراط« الأولى التي أرســلها إلى البرلمان الشــهر 

الماضي.
وقــال نيازي أوغلو، مقــرر البرلمان، أمــس، إن طلب 
العبادي »لا يعنينا في شــيء«. وقــال إنهم يعملون الآن 
على »اســتكمال المرحلة الأولى من الخطوات الإصلاحية 

بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان«.
وأضاف للصحافيــين أن »ممثلين عن رؤســاء الكتل 

وشــخصيات طلبت من المعتصمين فض الاعتصام، لكننا 
اشــترطنا أنه لا عودة إلى الماضي ولا بد من إقالة ســليم 
الجبوري من منصبه، وهــو قرار لا رجعة عنه«. وأوضح 
»نحن الآن بانتظار اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة 

البرلمان لانتخاب هيئة رئاسية جديدة«.
وذكر أن النــواب المعتصمين يتعرضــون لضغوطات 
داخلية وخارجية لتغيير مواقفهم او الانســحاب، لكنهم 
متمســكون بقناعاتهم ومواقفهم. وقد أجرينا أمس زيارة 
لمكاتب المراجع الدينية بوفد ضم جميع مكونات الشــعب 
وحظيت زيارتنا بالترحيب ووعدنا مكتب السيســتاني 

بالرد على مواقفنا ونحن ننتظر«.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

■ طرابلس ـ وكالات: تسلمت حكومة الوفاق الوطني 
الليبية الاثنين مقري وزارتــين في طرابلس، وذلك للمرة 
الأولــى منذ دخولهــا العاصمة وبدء  عملهــا من قاعدتها 
البحرية، بحســب ما أعلن المكتب الإعلامي للحكومة في 
بيان.  فيما فشــل مجلــس النواب الليبي فــي طبرق في 

الاجتماع لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.
وقال بيان لحكومة الوفاق، إن وزير الدولة في حكومة 
الوفاق محمد عماري قام »ممثلا المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني باســتلام  مقر« وزارة الشباب والرياضة 

ومقر وزارة الشؤون الاجتماعية. 
من جهته اعتبــر وزير الخارجيــة البريطاني فيليب 
هاموند فــي طرابلس الاثنين أن تدريب قوات ليبية داخل 
ليبيا أو في دولة مجاورة لها   «إذا كانت الظروف ملائمة« 
سيحقق نجاحا أكبر من محاولة إقامته في دولة أوروبية. 

وجاءت تصريحــات هاموند في مؤتمر صحافي خلال 

زيارته إلى العاصمة الليبية الاثنين، والتي التقى خلالها 
 رئيس حكومة الوفــاق الوطني فايز الســراج وأعضاء 
آخريــن في الحكومة في قاعدة طرابلــس البحرية حيث 

مقر الحكومة. 
وأكد الوزير البريطاني »المجتمع الدولي  مستعد طبعا 
لدعمهــم وتقديم المســاعدة التقنية والتدريــب«. وتابع 
»أنــا واثق بأنه إذا كانت الظــروف ملائمة لهذا البرنامج 
  )التدريب( بأن ينفذ فــي ليبيا او في دولة مجاورة، فإنه 

سيكون أكثر نجاحا من محاولة تنفيذه في اوروبا«.  
وقال وزيــر الخارجيــة البريطانــي إن »الإفراج عن 
الأرصــدة الليبية المجمدة، عمليــة قانونية معقدة جدًا«، 
مشيرا إلى  أن بلاده ســتقدم 10 ملايين جنيه استرليني، 
لدعم »حكومة الوفاق«. وتقــدّر الأرصدة الليبية المجمدة 
في عــدد من الــدول الغربية   )مــن ضمنهــا بريطانيا(، 

بعشرات المليارات من الدولارات. 

إلى ذلك اخفق البرلمــان الليبي المعترف به دوليا أمس 
الاثنين في عقد جلســة للتصويت على منح الثقة لحكومة 
الوفاق الوطني، على أن تؤجل هذه الجلسة الى موعد لم 

يتحدد بعد، بحسب ما أفاد نواب.
وأوضح هــؤلاء إن عددا كبيرا من النواب حضروا إلى 
مقر البرلمان في طبرق في شرق ليبيا لكنهم اكتفوا بإجراء 
مشاورات فقط بعدما حالت الخلافات بينهم حول حكومة 

الوفاق دون انعقاد هذه الجلسة.
وقال النائب أبو بكر بعيرة »لم نتمكن من عقد جلســة 

التصويت. هناك خلافات كبيرة«.
واوضح من جهته النائب خليفة الدغاري »تم التأجيل. 
لقد قمنا بتشــكيل لجنة من الجانبــين ونحاول التوصل 
إلى اتفاق«، مشــيرا إلــى أن الخلاف هو بــين المؤيدين 
والمعارضــين لحكومة الوفاق. وتابع »لو اتفقنا، ســتعقد 

جلسة غدا )اليوم الثلاثاء(«.  )تفاصيل ص 9(

جنيف ـ واشنطن ـ »القدس العربي«
من حسين الزعبي وتمام البرازي:

أعلن وفــد الهيئة العليا للتفاوض، مــن جانب واحد، 
تأجيل مفاوضات جنيــف، في حين اكتفى المبعوث الأممي 
إلى سوريا ســتافان دي ميستورا بالقول »إنه استمع من 
وفد الهيئة العليــا للمفاوضات عن نيتــه تأجيل/تعليق 
المشاركة الرسمية في المفاوضات داخل مقر الأمم المتحدة، 
وذلك للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الإنســانية 
ووقف العمليــات العدائيــة، على أن يبقــوا في جنيف 
لمواصلة النقاشــات التقنية معه ومــع فريقه، وخاصة ما 

يتعلق بالقرار 2254 والانتقال السياسي«.
الإعلان جاء بعد اجتماع استمر لمدة ثلاث ساعات بين 
وفد مصغر مؤلف من 3 أعضاء يترأسهم نائب رئيس وفد 
الهيئة العليا جــورج صبرا. وأوضحت مصادر لـ»القدس 
العربي« أن دي ميستورا قطع الاجتماع وأجرى اتصالين 
مع وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري ونظيره 

الروسي سيرغي لافروف، لم يتم الكشف عن فحواهما.
 وقال عضو وفد المفاوضات نصر الحريري لـ »القدس 
العربي« إن عــدم حدوث تقدم فعلي فــي المفاوضات هو 
الدافع وراء مثل هذا القــرار، بالإضافة إلى تردي الملفات 
المســاعدات وإطلاق سراح  المتعلقة بإدخال  الإنســانية 
المعتقلين الذي اعترضت روسيا على بحثه، بالإضافة إلى 

خرق اتفاق »وقف الأعمال العدائية«.
وأعلنــت فصائل ســورية مقاتلة، غالبيتها إســلامية 
وبينها »أحرار الشــام« و»جيش الاســلام«، بدء معركة 
أطلقــت عليها اســم »رد المظالم« بعد »كثــرة الانتهاكات 

والخروقات من قبل قوات النظام«.
وسيطرت فصائل المعارضة السورية أمس على عدد من 

النقاط بريفي حماة )شمال( واللاذقية )غرب( بعد معارك 
عنيفة مع قوات النظام.

وقال جوش إيرنســت المتحدث باســم البيت الأبيض 
للصحافيين إن الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما ونظيره 

الروســي فلاديمير بوتين عقدا »محادثــات مكثفة« أمس 
الاثنين شملت سوريا وأوكرانيا.

كما أعلن الكرملين أن الرئيسين جددا تأكيد عزمهما على 
تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا.

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

حافلة  داخل  الاثنين  ناسفة  عبوة  انفجرت 
في القدس ما أســفر عن 21 جريحا على الأقل 
وأدى إلى اندلاع حريــق كبير، وفق ما أعلنت 

الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الشرطة في بيان إن »تحقيقا أجراه 
خبراء في الشرطة اظهر أن عبوة انفجرت في 
القســم الخلفي من الحافلة وتسببت بحريق 
واصابت ركابا«. وأضافــت أن »حافلة أخرى 
وســيارة مجــاورة أصيبتا باضــرار« جراء 
الانفجار. واعتبرت فصائل وقوى فلسطينية، 
العمليــة، رداً طبيعيــاً علــى مــا وصفتــه 

بـ»الجرائم الإسرائيلية«. 
وقالت حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، 
في بيان مقتضب إنها تبارك »عملية القدس«، 
مضيفــة: »نعتبرهــا رد فعــل طبيعــي على 
الجرائــم الإســرائيلية وخاصــة الإعدامات 

الميدانية وتدنيس المسجد الأقصى«. 
الإسلامي«  »الجهاد  حركة  باركت  بدورها، 
رســالة  أنها  معتبرة  العملية،  فلســطين،  في 
تأكيد على استمرار »الانتفاضة الفلسطينية«. 
ومن جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين، إن العملية تأتي كــرد فعل طبيعي 
علــى ما ســمته »الانتهــاكات الإســرائيلية 

اليومية بحق الفلسطينيين«. 
الحكومة  الديمقراطيــة  الجبهــة  وحملّت 
الإســرائيلية المســؤولية عن عملية القدس، 
وقالت فــي بيانها إن العمليــة جاءت نتيجة 

»الإرهاب الإسرائيلي«. 

تعز - القدس العربي« من خالد الحمادي ووكالات:
أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن إســماعيل ولد الشيخ أحمد، 
أمس، تأجيل موعد انعقاد جولة المحادثات اليمنية لإحلال السلام 

في اليمن، التي كان مقرراً انعقادها أمس الاثنين في الكويت.
وقال ولد الشــيخ في بيانه الرســمي الذي نشره في وسائل 
التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك( و)تويتر( »نظــرا لبعض 
المستجدات التي حصلت في الســاعات الأخيرة، طرأ تأخير على 
موعد انطلاق مشــاورات الســلام اليمنية ـ اليمنية التي كان من 

المقرر أن تبدأ أمس الاثنين 18 نيسان )أبريل( في الكويت«. 
وشــدد على أن »الســاعات القليلــة المقبلة حاســمة وعلى 
الأطراف تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على حلول توافقية 

وشاملة«. 
وأوضــح »أنا أشــكر وفد حكومــة اليمن الــذي التزم بموعد 

المباحثات«.

وقالت مصادر سياســية لـ«القدس العربــي« إن خلافات بين 
الحوثيين وصالح أســفرت عن إفشــال بدء مباحثات الســلام 
اليمنية في الكويت في وقتها المحــدد يوم أمس، إثر تراجع الوفد 
المشــترك للحوثيين وحزب صالح عن المشــاركة فــي مباحثات 

الكويت في اللحظات الأخيرة.
وكان مصدر مقرب من الوفد الحكومي أفاد في وقت سابق أمس 

أن وفد المتمردين »متأخر«، وأن هؤلاء »يماطلون«.
وفي صنعــاء، أكد مصدر مقــرب من المتمردين عــدم مغادرة 

الوفد، عازيا ذلك إلى »استمرار العدوان السعودي على اليمن«.
وكان الموفــد الدولي أكد أمس وجود »توتــر كبير« رغم وقف 
إطلاق النار الذي تعــرض لخروقات من الجانبــين خلال الأيام 

الماضية.
وأفادت وكالة »سبأ« التابعة للحوثيين مساء الأحد أن طيران 
التحالف »واصــل خروقاته لوقــف إطلاق النار فــي العاصمة 

صنعاء وعدد من المحافظات لليوم السابع على التوالي«.

عمان ـ لندن ـ »القدس العربي« من احمد المصري:
استدعى الأردن سفيره في طهران أمس الاثنين لـ»التشاور«، 
مبــررا أن الاســتدعاء جاء في إطــار »وقفة تقييميــة في ضوء 
اســتمرار تدخلات إيران في الشــؤون الداخلية لــدول عربية 
وعلى الأخــص دول الخليج العربيــة«. ويأتي هــذا القرار بعد 
أســبوع من زيارة ولي ولي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
ســلمان للأردن، والتي انتهت ببيان مشــترك شديد اللهجة ضد 
»التدخلات الإيرانية« في المنطقة، والتي حملها البيان مسؤولية 
تعميق النزاعات والصراعات وتنامي الإرهاب، كما خلص البيان 
إلى تعزيز التعــاون القائم بين البلدين في المجالات العســكرية 
والطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتــاج الطاقة الكهربائية 
النووية، والتجارة، وتعزيز الاســتثمارات  الطاقة  باســتخدام 
المشــتركة، والأهم هو توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأســيس 

صندوق استثماري مشترك بين البلدين.
وانضم الأردن بذلك إلى عدد من الدول العربية التي ســحبت 
ســفراءها من طهــران، منــذ قيام المملكــة العربية الســعودية 
بقطع علاقاتهــا مع الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة، إثر أزمة 
دبلوماســية أعقبت قيام محتجين إيرانيــين غاضبين على إعدام 
رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر، باقتحام مقري بعثتها 

الدبلوماسية في طهران ومشهد.
الريــاض خلال الفترة الماضية لم تخــف امتعاضها من موقف 
الأردن تجــاه »التدخــلات الإيرانية« في المنطقــة الذي وصفته 
مصادر خليجية بـ»الهزيل« حيث اكتفت عمان باســتدعاء سفير 
طهران، وتسليمه رســالة احتجاج، ولم تخف عمان تذمرها من 
»قلة الدعم الخليجي« لها خاصة وأن العلمليات العســكرية التي 
تجري في ســوريا على حدودها ايران ممثلة بحزب الله ليســت 

بعيدة عنها.

تظاهرات شعبية تتسبب في تعطيل عمل وزارات ودوائر حكومية عراقية 

وزير الخارجية البريطاني: الإفراج عن الأرصدة المجمّدة »عملية معقدة« 

محاولات لمنع منح الثقة لحكومة الوفاق تعطل جلسة البرلمان الليبي

محادثات »مكثفة« بين أوباما وبوتين... وفصائل مقاتلة تبدأ معركة ضد النظام 

سوريا: وفد المعارضة »يعلّق« مشاركته في المفاوضات 
بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والمعتقلين

فصائل فلسطينية: العملية رد طبيعي على جرائم إسرائيل

إصابة 21 إسرائيليا في انفجار حافلتين في القدس

تأجيل محادثات الكويت اليمنية إلى أجل غير مسمى
بسبب تغيب وفد الحوثيين وصالح

بعد أسبوع من لقاء جمع الملك بولي ولي العهد السعودي 

الأردن يستدعي سفيره في إيران احتجاجا على تدخلها في شؤون دول عربية

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8439 الثلاثاء 19 نيسان )ابريل( 2016 - 12 رجب 1437هــ Volume 27 - Issue 8439 Tuesday 19 April 2016 يومية • سياسية • مستقلة

رجل يحمل طفلا جريحا في مدينة كيليس التركية أمس بعد إطلاق قذائف من سوريا

رجال إسعاف إسرائيليون يعالجون امرأة جريحة قرب موقع انفجار حافلة في القدس أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8439 الثلاثاء 19 نيسان )ابريل( 2016 - 12 رجب 1437هــ Volume 27 - Issue 8439 Tuesday 19 April 2016

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ بغداد ـ وكالات: رفض الأعضاء المعتصمون 
في مجلس النواب العراقي، طلب رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، عقد جلســة »فورية«، والتصويت 
علــى قائمة حكومــة »التكنوقــراط« الأولى التي 

أرسلها إلى البرلمان الشهر الماضي.
وقال نيــازي أوغلو، مقرر البرلمــان، أمس، إن 
طلب العبــادي »لا يعنينا في شــيء«. وقال إنهم 
يعملــون الآن على »اســتكمال المرحلة الأولى من 
الخطــوات الإصلاحيــة بانتخاب هيئة رئاســة 

جديدة للبرلمان«.
وأوضح أنه لا يمكن التصويــت حاليا على أي 
حكومة، قبل انتخاب رئاســة جديدة للبرلمان، ولا 
يمكن لرئاســة البرلمان »المقالــة« التصويت على 
أي حكومة، مشــيرا إلى أن »البرلمان بعد انتخاب 
رئاســة جديدة ســيكون له رأي في أي تشــكيلة 

وزارية تُقدم«.
وأضاف أوغلــو أن »رئيس الــوزراء ليس له 
الحق في فرض أي كابينة )تشــكيلة( وزارية على 
البرلمان«، مشيرا إلى أن »على الأطراف السياسية 
الأخرى - إن كانت تريد إنهاء الأزمة السياســية 
- العمل معــا لإكمال النصاب القانوني لجلســة 

البرلمان وانتخاب رئاسة جديدة«.
وكان مقررا لنحو 170 نائبا عقد جلسة للبرلمان 
العراقــي، أمس الاثنين، لتســمية رئيس للبرلمان 
خلفا للجبــوري، الذي صــوت النــواب الـ 170 
علــى إقالته الثلاثاء الماضي، في جلســة اعتبرها 

الجبوري لاحقا »غير شرعية«.
وكان رئيــس الــوزراء العراقي قــد دعا، في 
وقت ســابق أمس الاثنين، البرلمــان إلى الانعقاد 
»فــورا« من أجــل التصويت على قائمــة الوزراء 
»التكنوقراط«، لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة 

في البلاد.
وتفاقمت الأزمة السياســية في العراق مؤخرا، 
إثر الانقسام بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل 
حكومة تكنوقراط جديدة، وســادت انقســامات 

حادة بين الكتل السياسية في البرلمان، وصلت لحد 
التشابك بالأيدي والتراشق بالزجاجات الفارغة، 
وطُرِحت فكرة حل البرلمــان والدعوة لانتخابات 
مبكرة، وذلك عندما قدم رئيس الحكومة مرشحين 

من التكنوقراط لتولي الحقائب الوزارية.
ورفضــت الأحزاب النافذة قائمــة أولية قدمها 
العبــادي نهاية مارس/ آذار الماضي، في مســعى 
للحفاظ على امتيازاتها الكبيرة داخل مؤسســات 
الدولة، وهــو ما دفع رئيس الحكومة لتقديم قائمة 
ثانية الأســبوع الماضي، تضم عددا من الأســماء 

التي رشحتها الأحزاب.
وكان أتبــاع رجــل الديــن الشــيعي، مقتدى 
الصدر، قد اســتأنفوا احتجاجاتهم، أول من أمس 
العاصمة  في  الــوزارات  مباني  وحاصروا  الأحد، 

بغــداد، بعد يوم مــن دعوة الصدر للــوزراء إلى 
تقديم اســتقالاتهم، وتشكيل حكومة من مختصين 

»تكنوقراط« لا ينتمون لأحزاب خلال 72 ساعة.
الــوزراء العراقي عن  وأمس أيضا عبر رئيس 
أمله في أن يصوت البرلمــان »خلال الأيام المقبلة« 
على الحكومة التكنوقراطية غير الحزبية. وقال إن 
الاضطرابات السياســية قد تعرض حملة القوات 
المسلحة على تنظيم الدولة الإسلامية للخطر. ولا 
يزال التنظيم يسيطر على أجزاء كبيرة من شمال 

وغرب العراق منها مدينة الموصل.
وقال في بيــان على موقعه الالكتروني: »أتطلع 
إلى أن يتمكن مجلس النــواب من أن يقوم بدوره 
التشــريعي والرقابي على أكمل وجه والتصويت 
على التعديل الوزاري خلال الأيام المقبلة وبأسرع 

وقت ممكن«.
وأضاف: »بناء عليه أدعو مجلس النواب الموقر 
إلى الانعقاد فورا لتجاوز العقبات والمســاهمة في 
وضع الحلــول للتحديات التي تواجه البلاد«، في 
إشارة إلى خلاف بين أعضاء البرلمان على شرعية 

رئيس البرلمان، الجبوري.
وترفــض كتلة كبيرة فــي البرلمــان الاجتماع 
تحت رئاســة الجبوري وتلقي باللــوم عليه في 
عدم عقد جلســة لمســاءلة العبادي عن تشــكيله 
المقتــرح للحكومة. ويلقي الجبــوري باللوم على 
رئيس الوزراء في غيابه عن جلسة دعا إليها يوم 

الخميس الماضي.
وأصبح الفســاد وســوء الإدارة مــن القضايا 
بالغة الأهمية في العراق بعــد التراجع الحاد في 
أسعار النفط عام 2014، مما قلص ميزانية الدولة 
فــي وقت تحتاج فيــه لدخل إضافــي لدفع تكلفة 

الحرب على تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ويحتــل العراق - وهــو مصدر كبيــر للنفط 
وعضو في أوبك - المرتبــة 161 من بين 168 دولة 
على »مؤشر الفســاد« التابع لـ»منظمة الشفافية 

الدولية«.

مقرر البرلمان: »طلبات رئيس الوزراء لا تعنينا في شيء« 

حيدر العبادي يأمل في تشكيل حكومة جديدة خلال أيام
والنواب المعتصمون يرفضون طلبه عقد جلسة »فورية«

■ بغــداد ـ وكالات: وصــل وزير الدفاع 
الأمريكي، آشــتون كارتر، إلى بغداد، أمس 
الاثنــين، في زيارة لــم يُعلن عنهــا من قبل 
أمريكيين  وذلك للاجتماع مع قادة عسكريين 
ومسؤولين عراقيين في إطار بحث واشنطن 
عن ســبل البناء على المكاسب التي تحققت 

في الآونة الأخيرة ضد تنظيم »الدولة«.
وقــال مســؤولون أمريكيــون إن كارتر 
ســيجتمع مــع رئيــس الــوزراء العراقي، 
العبيدي،  الدفاع، خالــد  العبادي، ووزيــر 
ويبحث معهما المساعدة العسكرية الإضافية 
المتحدة  للولايــات  التــي يمكــن  المحــددة 
أن تقدمهــا للحكومــة العراقيــة. ورفــض 
المسؤولون الكشــف عن نوع المساعدة التي 
ســتعرض على العراق لكنهم قالوا إنها على 
الأرجح ستشــمل إرســال المزيد من القوات 
الأمريكيــة. وقال مســؤول أمريكي: »عندما 
نتحدث عن قدرات إضافيــة فهذا في العادة 

يعني أعدادا قليلة من القوات الإضافية«.
وبعد بغداد، يتوجــه كارتر إلى ابوظبي، 
الأربعاء  يومي  والريــاض،  الثلاثاء،  اليوم 
والخميس، حيث سيتباحث خصوصا حول 
إعــادة الإعمار الاقتصادي والسياســي في 

العراق مع قادة دول الخليج.
ان  أمريكيــون  مســؤولون  وأوضــح 
واشنطن ستحث دول الخليج على استخدام 
نفوذهــا لدى الســنة في العــراق ليدعموا 
جهود العبادي من أجل تشكيل حكومة تجمع 
كل الأطياف. وســتطلب واشنطن ايضا من 
دول الخليج المساهمة في تمويل إعادة إعمار 
العراق الذي تضرر اقتصــاده إلى حد كبير 
كارتر  ويشارك  النفط.  اسعار  تراجع  نتيجة 
مع اوباما في قمة في الرياض الخميس لقادة 
دول مجلس التعاون الخليجي )الســعودية 
والبحريــن والإمارات والكويت وســلطنة 

عمان وقطر(.

وانتــزع الجيش العراقــي - الذي تدرب 
علــى يــد ضبــاط فــي الجيــش الأمريكي 
وتدعمــه ضربات جويــة للتحالــف الذي 
تقــوده الولايات المتحدة - الســيطرة على 
بعض الأراضــي من قبضة تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« في الأيام الماضيــة ومن بينها 
قضاء هيت. كما أجبر التنظيم المتشــدد على 
التقهقر نحو الشمال على طول وادي الفرات.

التــي تقود  وتنشــر الولايــات المتحدة 
تحالفــا دوليا يشــن غــارات علــى مواقع 
التنظيم الجهادي في سوريا والعراق رسميا 
3870 جنديا في العراق لا يشــاركون بشكل 
مباشــر في المعارك، لكنهــم يدربون القوات 
العراقيــة. وتشــكل زيــادة عديــد القوات 
الأمريكية موضوعا حساسا للعبادي بسبب 
الشيعية الحادة  الميليشيات  معارضة بعض 

للوجود الأمريكي في العراق. 
وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرســال 
إمكانات لوجســتية إضافيــة وعناصر من 
فرقة الهندســة من أجل عبــور الأنهر، وذلك 
في إطــار مســاعدة القــوات العراقية على 
في  بها  المحيطة  والمنطقة  الموصل  اســتعادة 

شمال العراق.
ويــدرس البنتاغون أيضا وســائل قتال 
مباشــرة - مثل تدخل بواســطة مروحيات 
»أباتشــي« القتاليــة - كانت قــد عرضته 
للمعارك مــن أجل اســتعادة الرمادي، لكن 
لم تلجأ اليه القوات العراقية، او اســتخدام 
مدافع أمريكية على غرار مدافع من عيار 155 
ملم بدأت بقصــف مواقف للتنظيم الجهادي 

لدعم الجيش العراقي بالقرب من مخمور.
وأعلنــت الحكومة العراقيــة أن الموصل، 
الدولة  لســيطرة  الخاضعــة  المــدن  كبرى 
الإسلامية هي هدفها المقبل، بعدما استعادت 
قواتها الســيطرة على مدينــة الرمادي في 

غرب البلاد في ديسمبر / كانون الأول.

وقال مســؤول دفاعي أمريكي كبير طلب 
العراقية هي الحرب  حجب هويته: »الحرب 
من أجل الموصل. الموصل هي المعركة النهائية 
في العــراق... هــذا نطاق حضري واســع 
جدا... سنحتاج إلى أن نكون أكثر عدوانية، 
والعراقيــون يطلبــون منا أن نكــون أكثر 
لدعم  أقوى  مقاربة  اعتمــاد  علينا  عدوانية. 

القوات العراقية«.
واوضح المســؤول الأمريكي: »للمساعدة 
على نجاح معركة كبرى، يمكن ان نحتاج إلى 
أكثر من عناصر فرقة الهندســة التي تشــيد 
الجســور«. وتابع ان زيادة عديــد القوات 
يقتصر  ودورها  محدودا  ســيظل  الأمريكية 
على مساعدة القوات العراقية قبل كل شيء 

وليس على شن المعارك.
وبعد أكثر من عــام ونصف عام على بدء 
الغارات الأولى ضد تنظيم الدولة الإسلامية، 
تبدو الإدارة الأمريكية أكثر تفاؤلا إزاء نجاح 
في  اوباما  وعلــق  الجهاديين.  ضــد  الحملة 
الآونــة الأخيرة بقوله: »اليــوم ميدانيا في 
الإسلامية  الدولة  تنظيم  والعراق،  ســوريا 

في موقع دفاعي ونحن في موقع هجومي«.
ويواجــه رئيس الــوزراء العراقي ايضا 
أزمة سياســية داخلية إذ تصطدم محاولته 
تغييــر الحكومــة الحاليــة بأخــرى مــن 
تكنوقراط مســتقلين وأكاديميين - بدلا من 
 - أحزابهم  مصالــح  وراء  يســعون  وزراء 

بمعارضة احزاب سياسية في البرلمان.
وأعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
عن قلقهــا مــن ان تلقي الأزمة السياســية 
ظلالا على مكافحــة مقاتلي تنظيــم الدولة 
الذين لا يزالون يســيطرون على مناطق في 
غرب بغداد وشمالها. وكان وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري قال خلال زيارة سابقة 
إلى بغداد ان العبادي يواجه »تحديات أمنية 

واقتصادية وسياسية معقدة للغاية«.

سيحثّ دول الخليج على إقناع سُنّة العراق بدعم جهود العبادي لتشكيل حكومته

وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة لبغداد 
ويبحث إرسال المزيد من الأسلحة وربما القوات 

بغداد ـ  أربيل ـ الموصل

»القدس العربي« ووكالات:

قالت مصادر أمنية كردية إن عضوا في المجلس الحربي 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« واثنين من مساعديه قتلوا في 
شمال العراق، أمس الاثنين، على يد قوات خاصة أمريكية 
وكرديــة، في ثانــي غارة بطائــرات هليكوبتــر ينفذها 
التحالف الذي تقــوده الولايات المتحــدة منذ يومين في 

المنطقة.
وجاء في بيان لمجلس أمن إقليم كردســتان العراق أن 
العملية، التي نفذت جنوبي مدينة الموصل، أســفرت عن 
مقتل سلمان عبد شــبيب الجبوري المعروف بأبو سيف، 

وكان عضوا في المجلس الحربي لتنظيم الدولة.
وأشار البيان إلى أن الجبوري - وهو عضو في المجلس 
الحربي للتنظيم المتشدد - كان مسؤولا عن العمليات في 
بلدة مخمور- التي تبعد 80 كيلومترا عن الموصل- حيث 

توقف هجوم شنه الجيش العراقي الشهر الماضي.
وفي عمليــة منفصلة يوم الأحد، قال شــهود ومصادر 
أمنية كرديــة إن قوات تابعة للتحالــف بقيادة الولايات 
المتحدة هبطت بطائرة هليكوبتر في شمال العراق وأسرت 

مقاتلا واحدا على الأقل من تنظيم الدولة من سيارة.
 وقالت المصادر لرويترز إن القوة أقلعت مجددا بسرعة 

ومعها الأسير بعد ظهر أول من أمس الأحد.
وقال شــاهد علــى المداهمة فــي حي بــادوش الواقع 
على بعد نحو 20 كيلومترا شــمال غربــي مدينة الموصل 
الخاضعة لســيطرة التنظيم المتشدد: »الأمر كله استغرق 
أقــل من 10 دقائــق«. ورفــض متحدث باســم التحالف 
تأكيد أو نفي التقارير. وذكــرت وكالة أنباء تدعم الدولة 

الإسلامية أن مقاتلي التنظيم أحبطوا الغارة.
وتقول الســلطات العراقية إنها ستســتعيد السيطرة 
علــى الموصل هــذا العام. وبــدأ هجوم للجيش الشــهر 
الماضي جنوبي المدينة لكنه توقف لحين وصول المزيد من 
القوات للحفاظ على الأراضي التي انتزع الجيش العراقي 

السيطرة عليها.
وأعلنت الولايات المتحدة في ديســمبر / كانون الأول 

أنها ستنشــر قوة جديدة للعمليــات الخاصة في العراق 
لتنفيذ مداهمات ضد الدولة الإســلامية هناك وفي سوريا 
المجاورة. ومن المرجح أن الرجل الثاني في التنظيم وقادة 
بارزين آخرين قتلوا الشهر الماضي في ضربة جوية أعقبت 
تعرض طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الخاصة الأمريكية 

لإطلاق نار من الأرض. 
وأكد مجلس أمن إقليم كردستان العراق أن عضوا بارزا 
في تنظيم الدولة الإســلامية واثنين من مســاعديه قتلوا 
جنوب مدينة الموصــل أمس في عمليــة القوات الخاصة 

الأمريكية والقوات الكردية.
من جهــة أخرى اعلن مصدر أمني فــي محافظة صلاح 
الدين أمــس الاثنين مقتل 22 وإصابــة 15 آخرين بقصف 
مجهول على مدينة الشرقاط )290 كيلومترا شمال بغداد(.

وقال المصدر إن »22 شــخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون 
بجــروح إثر قصف جــوي خاطئ مجهــول بعد منتصف 
الليلة الماضية في قرية أســديره شــرقي الشرقاط )110 

كيلومترات شمالي تكريت(«.
وأشار إلى أن »القتلى خمســة أشقاء من عائلة واحدة 
وثلاثة من عائلة أخرى والبقية متفرقة من المنازل المجاورة 

فضلا عن تدمير عدد من دور القرية«. 
مــن جهة ثالثة أفــاد مصدر عراقي من قيــادة عمليات 
ســامراء أمــس الاثنين بمقتل ســبعة من فرقــة العباس 
القتاليــة من »الحشــد الشــعبي«، وثلاثة من الشــرطة 
الاتحاديــة، وثمانية مــن تنظيم الدولة في هجوم شــنه 

التنظيم قرب الضلوعية )80 كلم شمال بغداد(.
وقال المصدر إن »ســبعة من فرقة العباس القتالية من 
الحشد الشــعبي، وثلاثة من الشرطة الاتحادية، وثمانية 
من عناصر تنظيم داعش قتلوا أمس، فيما أصيب ثلاثة من 
الشرطة الاتحادية بجروح، في هجوم شنه التنظيم فجر 

أمس على قرية مطيبيجة )25 كلم شرق الضلوعية(«.
وأوضح المصدر أن »داعش شــن فجــر )أمس( هجوما 
علــى نقاط مرابطة تابعة للشــرطة الاتحادية والحشــد 
الشعبي في منطقة مطيبيجة شــرق الضلوعية«، مشيرا 
إلى أن المعارك بين الطرفين استمرت حتى الساعة السابعة 

حيث انسحب عناصر التنظيم.
على صعيد المعارك نفســه أفادت مصادر أمنية عراقية 

أمــس الاثنين ان قوات الحشــد التركمانــي قتلت 15 من 
عناصــر تنظيــم الدولة الإســلامية خلال هجــوم نفذه 
التنظيم اســتهدف مناطق جنوبي مدينــة كركوك ) 250 

كيلومترا شمال بغداد(.

وقالــت المصــادر إن تنظيــم الدولة شــن فجر أمس 
هجوما بســيارتين مفخختين اســتهدف منطقة تل احمد 
الاســتراتيجية، فتصدت لهم عناصر الحشــد التركماني 
ضمن اللواء 16 محور الشــمال وقامت بتدمير السيارتين 

عن طريق صواريخ مضادة للدروع.
وأشــارت إلى وقوع تبادل لإطلاق النار ما أســفر عن 
مقتل 15 مــن عناصر داعش ومقتل أحد عناصر الحشــد 

وإصابة 20 آخرين بجراح.

مقتل 10 من الحشد الشعبي والشرطة و8 إرهابيين

غارات تقودها أمريكا شمال العراق تقتل عضواً في المجلس الحربي لتنظيم »الدولة الإسلامية«

جندي عراقي في إحدى القواعد المحررة من تنظيم »الدولة« في مخمور

إنزال لقوة أمريكية في تلعفر وإحباط هجمات »الدولة« في الموصل و424 غارة على مواقعه
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أجملت المصادر العســكرية العراقية أبرز الفعاليات 
في قواطع العمليات العســكرية بــين القوات العراقية 

وتنظيم »الدولة« خلال الساعات الأخيرة.
ففي محافظة نينوى شــمال العــراق أفادت مصادر 
عسكرية، بأن قوات أمريكية خاصة نفذت عملية انزال 
جوي بســت طائرات »اباتشــي« فــي  ناحية بادوش 

شمال غربي مدينة الموصل، مركز المحافظة. 
وبينت المصادر أن طائرات التحالف الدولي نفذت، 
الأحد، عمليــة إنزال جــوي مكون من ســت طائرات 
اباتشــي ومدعومة بمقاتلتين حربيتــين على الطريق 
الرابط بين الموصل وقضاء تلعفر قرب قرية الصابونية، 
التابعة لناحية بادوش، وأن هــدف عملية الإنزال هو 
اعتقال قيــادات مهمة في تنظيم )داعــش(، بعد ورود 
معلومات استخباراتية بوجودهم في أحد المنازل على 

الطريق الرابط بين الموصل وقضاء تلعفر.
ومــن جهة أخرى اعلنــت الســطات العراقية أمس 
الاثنين فرض ســيطرتها على قرية جديــدة في محور 
بعشــيقة جنوب مدينة الموصل مركــز محافظة نينوى 

الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
 وأشــارت المصادر ان القوات العراقية والبيشمركه 

شنت الهجوم بدعم من طيران التحالف الدولي. 
وقالــت خلية الإعلام الحربــي إن الجيش العراقي، 

أحبط هجوماً شــنه عناصر تنظيم داعش على إحدى 
قرى جنوب الموصل، في وقت أعلــن التحالف الدولي 

توجيه 15 ضربة في مناطق مختلفة في العراق. 
وأشــارت إلى رصد تجمع لعصابات داعش في قرية 
الحاج علي جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمال 
العراق، وبالتنســيق مع طيــران التحالف الدولي، تم 
توجيه ضربة جوية أســفرت عــن تدمير أربع عجلات 
مفخخة وقتل أكثر من 30 إرهابياً بينهم من يســمى بـ 
»قائد جيش العســرة« الإرهابي، المدعــو عماد خالد، 
في تلعفــر، أضافة إلــى تدمير أربــع منصات لإطلاق 
الصواريــخ وعدد مــن الــزوارق كانت تســتخدمها 
عصابات داعــش لنقل الأســلحة عبر نهــر دجلة من 

جنوب الموصل باتجاه مخمور.
كما قتــل وأصيب عدد من البيشــمركه أمس الاثنين 

خلال قصف لتنظيم داعش على مواقعهم في مخمور.  
وفي هــذه الأثناء ذكرت خلية الإعــلام الحربي في 
بيــان أن طائرات إف 16 العراقية، وحســب معلومات 
استخبارية، وجهت ضربات موجعة لأهداف في نينوى 
وتلعفر، أســفرت عن تدمير قواعــد إطلاق الصواريخ 
ومقرات الحســبة والاتصالات، وقتلت العشــرات من 

التنظيم ممن كانوا يوجدون فيها.
وفي قاطع الأنبار أعلن قائد عمليات المحافظة، اللواء 
الركن إسماعيل المحلاوي، مقتل عدد من عناصر تنظيم 
داعــش بكمين لقوة من الجيش شــمال الرمادي. وقال 

المحــلاوي إن قوة مــن الجيش ضمن عمليــات الأنبار 
تمكنت من نصب كمين لعناصر تنظيم داعش في منطقة 

الثرثار شمال الرمادي.
و أفاد مصدر في الشــرطة أن ضابطــا وجنديا قتلا 
ناســفتين  عبوتين  بانفجار  آخــرون  أربعــة  وأصيب 
شــمالي بغداد. وقــال إن عبوتين ناســفتين انفجرتا، 
بالتعاقب في منطقة الطارمية شمالي بغداد أثناء مرور 
رتل للجيش العراقي، ما أسفر عن مقتل ضابط وجندي 

وإصابة أربعة جنود بجروح متفاوتة.
ومن جهة أخرى واصلت قوات قيادة عمليات الأنبار 
بالتنســيق مع جهد الحشــد المدني تطهير عدة مناطق 
من العبوات الناسفة وإخلاء المدنيين في مدن المعارك، 
حيث أخلــت القوات الأمنية، يوم الأحد،221 شــخصا 
غالبيتهم من النســاء والأطفال من قضاء هيت ومحور 

الثرثاء.
وفي صلاح الدين شمال بغداد أفاد مصدر عسكري، 
أمس الاثنين، استشــهاد ســبعة عناصر من الحشــد 
الشــعبي جنوبي صلاح الدين. وذكر المصدر ان سبعة 
عناصر من حشد عشــيرة الجبور استشهدوا بانفجار 
عبوة ناســفة أثناء دوريــة كانوا ينفذونهــا في قرية 
صلاح  جنوب  الضلوعية  لناحيــه  التابعة  مطيبيجيه 
الدين، مشــيرا إلى ان الشــهداء هم أبنــاء عمومة من 

عشيرة الجبور.
كما صدت القوات الأمنية المشــتركة هجوما لتنظيم 

داعش في جبال مكحول شــمال بيجي وأسفر الهجوم 
عن مقتل سبعة عناصر امنية، واصابة عشرين آخرين، 
إضافة إلى مقتل عشــرين عنصرا من داعش أثناء صد 

الهجوم.
وفي إطار امدادات الســلاح إلى القــوات العراقية 
اعلنت وزارة الدفاع العراقية عن وصول ثلاث طائرات 
ســوخوي، واطنان من الأعتدة المختلفة في إطار العقد 

المبرم مع جمهورية روسيا الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي باســم وزارة الدفاع، نصير 
نوري التميمي، فــي بيان للوزارة الدفــاع الاحد ان » 
ثلاث طائرات جديدة من طراز ســوخوي - 25 وصلت 
في إطار العقد المبرم مع جمهورية روســيا الاتحادية، 
وأطنان مــن الأعتدة المختلفة - الخفيفة والمتوســطة 

والثقيلة - من مناشئ عالمية مختلفة.
من جانبها أعلنت قوات التحالــف الدولي تنفيذها 
424 مــن الضربــات الجوية فــي العراق ضــد تنظيم 
داعش، خلال الأيــام الأخيرة من شــهر آذار / مارس 
وبداية الأسبوع الأول من شهر نيسان / أبريل الحالي. 
وذكــرت الســفارة الأمريكيــة في بغــداد في بيان 
لها، أن هذه الضربــات أدت إلى تدميــر مواقع قتالية 
تابعــة لداعش، ومناطق تجمعه، ووحــدات تكتيكية، 
ومركبات، وقــوارب، لافتا إلى أن جميع هذه الضربات 
جاءت دعماً لقــوات الأمن العراقية فــي معركتها ضد 

الدولة.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

إقتصاديون: الموصل
 ستحقق رقما زراعيا قياسيا

الموصل ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:
تنبــأ اقتصاديون عراقيــون بأن مدينة الموصل ســتحقق رقماً 
قياسياً في إنتاج القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى، بسبب لجوء 

الناس إلى الزراعة واستغلال أغلب الأراضي الزراعية.
 وجــاءت هذه التنبؤات بعدما حققته المدينة من إنتاج وفير من 
المحاصيل الزراعية في العام الماضي بعد لجوء أغلب الســكان إلى 
الزراعــة بعد تدهور الحالة الاقتصادية في المدينة وانقطاع ســبل 

العيش فيها.
 وأكد المصدر أن هذا العام ســيحقق ارتفاعاً كبيــراً بعد زراعة 
مساحات واسعة من الأراضي المحادية لنهر دجلة وفي مناطق سهل 
نينوى، فضلًا عن الزراعة الديمية فــي مناطق غرب المدينة، تنتج 

الموصل لوحدها من مادة القمح والشعير 40٪ من إنتاج العراق. 
وهذه النسبة ســتكون أكبر بكثير من باقي الأعوام، وقد سبق 
وأطلق عليها اســم »ســلة خبز العراق« لوفرة انتاجها، وأشــار 
المصدر إلى أن تنظيم الدولة قد يســتفيد من هذه المحاصيل لفرضه 
الجباية على المزارعين كالــزكاة، والضرائب وغيرها من الغرامات 

التي يفرضها على الأهالي. 
المــزارع أحمد عبد الله عاد ليزرع أرضه بعــد 13 عاماً من تركها 
ويقول لـ»القدس العربي«: »لجأت إلــى زراعة أرضي بعد انقطاع 
دام 13 عامــا، بعد حصولي على وظيفة في إحــدى دوائر الدولة. 
ولكن بعد ســيطرة التنظيم على المدينة قامــت الحكومة العراقية 
بقطع رواتبنا ولذلك اضطررت إلى زراعة الأرض من جديد لغرض 

العيش منها وبيع مايزيد عن حاجتي له«.
 وبين أحمد أن »الكثير من اأهالي عادوا إلى اســتثمار الاراضي 
الزراعيــة بعدما أهملت هذه المهنة لســنين طوال، بســبب تردي 
الوضــع الاقتصادي في المدينة، لكن عدم وجود ســيولة مادية في 
الاســواق يهدد المحاصيل بالتلــف، وهو اكبر عائــق أمامنا نحن 

كمزارعين«.
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

أعلن تجمع أساتذة جامعة الخرطوم رفضه التدريس تضامناً 
مع طلاب وطالبات جامعة الخرطوم وتسليما بعدالة كل المطالب 

التي نادوا بها.
وأكد المجلس رفضه الحازم لاقتحام الشرطة والأجهزة الأمنية 
للجامعة وانتهاكها للحرم الجامعي خلال يوم الأربعاء 13 نيسان 

/ أبريل الجاري.
وقال التجمع - في بيان له - إن ما حدث يخالف اتفاقا سابقا 
لإدارة الجامعة مع إدارة الشــرطة وتعهداتهما بصون قدســية 
الجامعة وعدم السماح تحت كل الظروف باقتحام قوات الشرطة 
للحرم الجامعي. وطالب بالتحقيق في ملابســات ذلك الانتهاك 
ومحاسبة المســؤولين عنه، خاصة مع تزامن ذلك مع الإفراط في 

استخدام العنف ضد الطلاب والطالبات.
وأكد المجلس توجســه مــن أن المخطط المبيــت لبيع الجامعة 
وترحيلها قــد تم تأجيله ليس أكثر، وطالــب بالتأكيد على عدم 
تحويل )وليس البيع( لأيٍّ من كليات الجامعة أو نقلها من موقعها 
الحالي تحت كل الظروف إلّا بقرار من مؤسسات الجامعة نفسها 
المكونة ديمقراطياً، مع إعادة أراضي السكن الداخلي التي نزعت 

من الجامعة إلى ملكية جامعة الخرطوم العقارية. 
وطالــب أيضا بإعــادة كل الداخليات و إدارتها والإشــراف 
عليها لمؤسسات جامعة الخرطوم مع التأكيد على شغلها حصريا 

بطلاب جامعة الخرطوم.
وأكّد تجمع الأســاتذة ضرورة تنفيذ مــا تم الاتفاق عليه عام 
2014 بين الأســاتذة والطلاب، والمتمثل في  الكشــف عن مسار 
التحقيــق في اغتيــال الطالب علــي أبكر موســى داخل الحرم 
الجامعي، وتحديد مواقيت العودة الفعلية لاتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم وفق دســتور الاتحــاد لعــام 1993، وإزالة الوحدات 
الجهاديــة من حــرم الجامعة، وإعــادة النظر فــي بنية وظيفة 
الحــرس الجامعي. وقــد تلاحــظ انحراف الحــرس الجامعي 
في الوقائع الأخيــرة باتجاه أداء أدوار مشــبوهة ضد الطلاب 

والطالبات.
وأضــاف التجمع في بيانــه: »يلزمنا أن نثمن عالياً ونشــيد 
بالشعب السوداني في كافة قطاعاته وفئاته ومنظمات مجتمعه 
المدنــي لوقفتــه القويــة الرافضــة والمقاومة لمحــاولات إهدار 

واحــدة من منارات الإرث التاريخي والمعنوي والمادي للشــعب 
السوداني، آملين، في ثقة، أن تتعاظم و تتقدم هذه الهبة العظيمة 
والرافضة باتجاه تشــكيل جبهة مقاومة شعبية راسخة ضد كل 
أشكال البيع والتصرف غير المســؤول و المصادم لمصالح شعبنا 

في مؤسساتنا القومية«. 
وعبّر تجمع الأســاتذة  عن قلقــه للعدد الكبيــر من الطلاب 
والطالبات الذيــن تم اعتقالهم يومي الأربعاء والخميس 13 و14 
نيســان / أبريل الجاري، ووجود حالات اختفاء قسري لعدد من 
الطلاب. و أشاد بموقف أسر الطلاب المعتقلين ووصفه بالمسؤول 
والشــجاع. وأشــاد المجلس ايضا بطــلاب وطالبــات جامعة 

الخرطوم لوقفتهم التضامنية الرائعة تجاه زملائهم المعتقلين.
وعلى صعيد متصل أصدرت مجموعة من أســر طلاب جامعة 
الخرطوم المعتقلــين بيانا ثانيــا أكدت فيه عدم اطلاق ســراح 

أبنائهم وشكوكهم بتعرضهم للتعذيب.
وقالوا في بيانهم: »نعلن للرأي العام السوداني أن أبناءنا لم 
يتم إطلاق ســراحهم من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات برغم 
إطلاق ســراح جميع زملائهم الذين تم إعتقالهم في خضم نفس 
الأحداث في فجر يوم 17 نيسان / أبريل الجاري وأنهم لا يزالون 

رهن الإعتقال التعسفي«.
وأضافوا أن إســتمرار الإعتقال التخصيصــي لأبنائهم يزيد 
من نســبة شــكوكهم بتعرضهم للتعذيب وقلقهم على سلامتهم 
خصوصا مع إمتناع جهــاز الامن عن منحهم  أي فرصة للتواصل 

معهم.
إدارة الجامعة المســؤولية   وحملت أُســرالطلاب المعتقلــين 
لســماحها بدخول قوات الأمن إلى الجامعة  ـ  حســب البيان - 
وأكدوا عدم تهاونهم  في اتخاذ كافــة الإجراءات القانونية ضد 
الأجهزة المعنية حال تعرضهم لأي أذى جســدي أو نفسي خلال 
اعتقالهم. وطالبت جميع المؤسســات والقوى الوطنية بالتحرك 

العاجل للعمل على ضمان سلامة وحرية أبنائهم المعتقلين. 
وقال تجمع أسر الطلاب المعتقلين: »إننا نقف متحدين مع حق 
أبنائنا في التعبير السلمي عن مواقفهم في الدفاع عن جامعتهم، 
ونعتبر أن اعتقالهم تعسف لا مبرر له، خصوصا في ظل اعتراف 

إدارة الجامعة وكل الجهات الوطنية بعدالة قضيتهم«.
تجدر الإشــارة إلى أن الأحداث في جامعة الخرطوم تطورت 
بشــكل لافت بعد أن نفّذت الســلطات الأمنية حملــة اعتقالات 
واسعة وســط الطلاب، عقب الاحتجاجات المتواصلة ضد مزاعم 
ببيع الجامعة وترحيل مبانيها لضاحية سوبا جنوبي الخرطوم.

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

المصري،  النــواب  مجلــس  اســتقبل 
برئاســة الدكتور علي عبــد العال، أمس 
ووفدا  اولاند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس 
من برلمان بلاده، وبحث خلال زيارته مع 
للبرلمان،  العامة  والهيئــة  المجلس  رئيس 
العلاقات المشــتركة بين البلدين وســبل 
دعم البرلمان الفرنســي لمصــر في المحافل 

الدولية.
ووصف عدد من النواب زيارة الرئيس 
الفرنسي، البرلمان المصري بالتاريخية، إذ 

أنها الأولى من قبل رئيس فرنسي.
واتفق عــدد من الخبراء السياســيين 
علــى أن البرلمان المصري يجــب عليه أن 
يحول هــذه الزيــارة البروتوكولية إلى 
بداية لتشــكيل تحالف مصــري أوروبي 
للدفاع عن القاهرة، ضــد الاتهامات التي 
طالتهــا في الفترة الأخيــرة، خاصة فيما 
الإيطالي  الباحــث  يتعلق بقضيــة مقتل 

جوليو ريجيني.
وقال النائب نور الدين عبدالرزاق، إن 
هذه الزيارة ستصب في مصلحة مصر في 
عدد من المجــالات الاقتصادية والتقافية، 
مشيرا إلى أن هذا تجديد للعلاقات الطيبة 

بين الشعبين.
وأوضح النائب رياض عبد الستار، أن 
هذه الزيارة تؤكد على العلاقات الوطيدة 
بين البلدين، لافتا إلــى أن ذلك قد يُحدث 
والأتحاد  المصــري  البرلمان  بــين  تعاونا 
الأوروبي في الفترة القادمة، لأن فرنســا 
من الدول الفعالة فــي الاتحاد، والتي قد 
تخدم مصــر وتبين حقيقــة الأوضاع في 

مصر بما يصب في مصلحة الوطن.
أبوالوفا،  حســين  النائــب  وأضــاف 
أن زيــارة اولانــد إلــى البرلمــان تعتبر 

بروتوكــولا بين الــدول، موضحا أن هذا 
يبرز أهمية البرلمــان المصري من الناحية 
التشــريعية. فهو المتحدث باسم الشعب، 
وقد يفتح هذا مجال التعاون بين البرلمانين 
المقبلة، مما  الفترة  المصري والفرنسي في 
يشهد تعاونا في عدد من المجالات الحيوية 

كالطاقة والنقل.
ومن جانبه، قال سليمان وهدان، وكيل 
مجلس النــواب، إن أهمية زيارة الرئيس 
الفرنســي إلى مصر تكمن فــي الصداقة 
المتبادلــة بين الدولتــين، مضيفا أن مناخ 
الاســتثمار في مصر جاذب بشــكل كبير 
للجانب الفرنسي مما دفع اولاند للتعجيل 

بزيارة مصر.
وتابع في تصريحات لبرنامج »الحياة 
أن أي  اليوم« علــى فضائية »الحيــاة«، 
السيســي  الرئيس  ســيقوم  اتفاقيــات 
بتوقيعهــا مع نظيره الفرنســي ســتمر 
على البرلمــان لإقرارها بنص الدســتور، 
ســتتم  الاتفاقيات  مناقشــة  أن  موضحا 
بعد التصويت على منــح الثقة للحكومة 
مــن عدمه. كمــا وصف المستشــار أحمد 
البحيــري، عضــو الهيئــة العليا لحزب 
الحرية، زيارة الرئيس الفرنسي للبرلمان 
المصــري بالتاريخيــة، وبأنهــا اعتراف 
دولي بأن مصر تســير حثيثا على طريق 

الديمقراطية.
وأكد في بيان لــه أن تلك الزيارة تؤكد 
اســتعادة مصــر لريادتهــا فــي المنطقة 
الأوســط،  الشــرق  ومنطقــة  العربيــة 
وبالتالــي يجــب علينــا جميعــا تحمل 
المسؤوليه تجاه الوطن من أجل استعادة 
وبالتالي  لمكانتــه،  المصــري  الاقتصــاد 

الاستقرار والبناء والتنمية.
واعتبر البحيــري، أن مرافقة عدد من 
ممثلي الشركات الفرنسية للرئيس أولاند 
خلال زيارته لمصر سيعمل على خلق فرص 
وبالتالي  مصر،  في  فرنســية  استثمارية 

خلق فرص عمل للشباب المصري وتطوير 
العلاقات التجارية بين البلدين.

وقــال النائب مصطفى بكــري، عضو 
مجلــس النــواب، إن زيــارة الرئيــس 
الفرنسي لمصر وللبرلمان أمس، مهمة حيث 
تأتي في وقت تواجــه فيه مصر تحديات 
في الداخل والخارج، وهى أيضا مهمة في 

بالنسبة للجانب الاقتصادي.
واضاف أن الزيارة تأتي في توقيت مهم 
من حيث التعاون الوثيق بين البلدين في 
الإطار العســكري. وتابع، في تصريحات 
للمحرريــن البرلمانيــين، أنــه عندما قال 
الرئيس الفرنسي إن »فرنسا تحت إشارة 
مصر« فهذا رسالة مفادها أن فرنسا واعية 
المصرية،  الدولة  لإسقاط  المخطط  بحقيقة 
مضيفا أن أوروبا حريصة على علاقتها مع 

مصر وفرنسا في قلب هذه العلاقة.
مجلس  عضو  الخولــي،  طارق  وعقب 
النــواب، على زيارة الرئيس الفرنســي، 
الفرنســية  المصرية  »العلاقــات  قائــلا: 
شــهدت عقب ثورة 30 حزيــران / يونيو 
بعض التوتر، وهذه الزيارة تكمن أهميتها 
خلال  لمصر  الخارجية  العلاقات  تطور  في 

الفترة المقبلة«.
»عين  ببرنامج  حــواره  خلال  وأوضح 
علــى البرلمــان« والمــذاع عبــر فضائية 
»الحياة« ،« أن فرنسا ترى أن لها مصلحة 
كبيرة مع مصــر، ومن المصلحــة أن يتم 
توقيع صفقات عســكرية مستمرة«، لافتا 
إلــى أن مصــر بحصولها علــى مقاتلات 
»الرافال« الفرنسية، روجت لهذه الطائرة 
وتم عقد عدة صفقــات بخصوصها بعده 

دول.
وأشــار عضو مجلس النــواب إلى أن 
هناك بداية فهم عميق لأن اســتقرار مصر 
هو اســتقرار للمنطقة، وزيــارة الرئيس 
تأكيد  للبرلمان المصري تعكس  الفرنســي 
فرنســا على مباركــة اســتكمال خارطة 

المصري  للبرلمان  دعم  ورســائل  الطريق، 
بشكل أو بآخر.

وقال علي ماهر، سفير مصر الأسبق في 
لمصر  الفرنسي  الرئيس  زيارة  إن  فرنسا، 
لها أهمية قصوى وملامح النجاح تبدو في 

المؤتمر الصحافي.

هاتفيــة  مداخلــة  خــلال  وأضــاف، 
ببرنامــج »مســاء القاهرة«، المــذاع عبر 
إلى  الزيارة ســتؤدي  TEN«أن  فضائية  
المصرية  العلاقــات  في  جديــدة  انطلاقة 
مفاوضات  بعــد  تأتي  وأنها  الفرنســية، 
استمرت لشــهور بين الجانبين وستنتهي 

بعدة اتفاقيات مهمة«.
للبرلمان  اولانــد  زيــارة  »أن  وأوضح 
ولقاءه لعلي عبدالعال، تقليد متبع في كل 
دول العالم ويجعلنا نوضح أن مصر دولة 

ديمقراطية لها سمعتها الدولية«.
والجدير بالذكر أن الرئيس الفرنســي 

كان قــد وصل إلــى مصــر، أول من أمس 
الأحد، فى زيارة له التقى خلالها الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، لبحث سبل تعزيز 
البلدين، والقضايا  الثنائية بين  العلاقات 
الدولية ذات الاهتمام المشــترك، لاســيما 

على الصعيد الاقتصادي.

لقاء »تاريخي« للرئيس الفرنسي برموز البرلمان 

النواب المصريون يسعون لاستثمار زيارة أولاند في تحالف مصري ـ أوروبي للدفاع عن القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 
قال الرئيس الفرنســي، فرنســوا أولانــد، إن »مصر لن 
تســتطيع تحقيــق التنمية المرجــوة على المدى المتوســط 

والطويل، في ظل وجود تحديات أمنية«.
وأضاف في كلمة نقلهــا التلفزيون المصري، أمس الإثنين، 
خلال منتــدى الأعمال المصري الفرنســي فــي القاهرة، أن 
»تحديات عديدة بينهــا أمنية، تواجه الدولة المصرية«، لافتا 
النظر إلى أن مصر تواجه أيضا تحديا ديموغرافيا، إذ تشهد 

زيادة سكنية بمعدل مليوني نسمة سنويا. 
وتحدث عن موقف فرنســا من أوضاع حقوق الإنســان 
في مصر. فقال إن »فرنســا لديها على الدوام مبادئ وقواعد 
وقيم« مشــيرا في الوقت نفســه إلى أهميــة تحقيق »الأمن 
والتنمية«، مضيفا ان »هــذا هو محتوى العلاقة التي تربطنا 
في مصر«. وأشار إلى أن هذه العلاقة تأتي »في سياق الوضع 
في الشــرق الأوسط« الذي يتميز بوجود »إرهاب يضرب في 

هذه المنطقة ولكن كذلك في اوروبا«.
وتابع أنه »يتعين على أوروبا والشــرق الأوســط العمل 
معا على تســوية الأزمــات، وهذا ما تفعله مصر وفرنســا«. 
وقبل بضعة أيام من زيارة أولاند إلى مصر، أدانت الفدرالية 
الدولية لحقوق الإنســان ومنظمة العفــو الدولية وهيومن 
رايتس ووتش »الصمت المدوي لفرنســا إزاء خطورة القمع 
الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني والزيادة الهائلة في 
ممارسة التعذيب فضلا عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء 
القســري والعنــف )...( غيــر المســبوق فــي تاريخ مصر 

الحديــث«. واعتبرت هذه المنظمات ان »التغافل عن مســألة 
حقوق الإنسان بحجة المصالح الاســتراتيجية والعسكرية 

يمكن ان يؤدي إلى تحميل )فرنسا( مسؤولية ثقيلة«.
وقال الوفد المرافق للرئيس الفرنســي إن الأخير سيسلم 
السيســي »قائمة بـــ15 حالــة« انتهاك مفترضــة لحقوق 
الإنســان. ومنذ اطاحة الرئيس الإســلامي محمد مرسي في 
تموز / يوليو 2013، شــنت الســلطات المصريــة حملة قمع 
واسعة ضد جماعة الإخوان المســلمين التي ينتمي اليها قتل 

فيها اكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف اخرين.
وشــملت حملة القمــع بعدها الناشــطين الشــباب من 
الحركات الداعيــة إلى الديمقراطية والذيــن أيدوا الإطاحة 
بمرســي قبل ان يعارضوا حكم السيســي الذي يقدم نفسه 

»حصنا« في مواجهة الإرهاب والجهاديين.
وعلــى الصعيد الاقتصادي قال اولانــد أنه »لم توقف أي 
شــركة فرنســية عملها في مصر منذ 2011«، مشيرا أن عدة 
شركات فرنسية كثيرة تعمل في السوق المصرية، وأن بلاده 

هي المستثمر الأجنبي السادس في مصر.
وأعرب الرئيس الفرنســي عن اســتعداد بلاده »لوضع 
التكنولوجيــا تحت تصــرف الحكومة المصريــة«، قائلا إن 
»العمل بين فرنســا ومصر يســاهم فى التقــارب بين أوروبا 

والشرق الأوسط، إضافة إلى الجوانب الأمنية«.
وأوضــح أن باريس تريد شــراكة حقيقية مــع مصر فى 
مجالات الطاقة المتجددة، معربا عن تطلعها إلى زيادة حصة 
الطاقات المتجــددة ٪20 من الآن وحتى 2020، في ما يتعلق 

بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأشــار إلى أن العديد من الشــركات الفرنسية مستعدة 
للاســتثمار فى المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وإلى 
إمكانية اضطلاع بلاده بتدريب اليد العاملة المصرية، بجانب 

تبادل الخبرات بين الجامعات والباحثين.
وأكــد أولانــد، ان الهدف من هــذا الملتقى هــو »بالتأكيد 
)تعزيز( المبادلات والنمو والاســتثمار ولكن ايضا الاستقرار 
والتنمية ليــس في مصر وانما في المنطقة بأســرها، هذا هو 
المعزي الذي أريد أن اعطيه« لهذا الملتقى. واضاف ان »فرنسا 
تحتل المرتبة السادســة في قائمة المســتثمرين الأجانب في 
مصر« و«نعتــزم صعود بضــع درجات اخــرى« على هذه 
القائمة. وقال السيسي من جانبه ان مصر »تعمل بجدية على 

توفير مناخ استثماري جاذب للشركات الاجنبية«.
واشــار إلى ان »المبادلات التجارية بين البلدين بلغت في 
العام 2015 ما يقرب من 2.58 مليــار يورو )قرابة 2.92 مليار 
دولار(« مضيفا ان فرنســا واحدة من ضمن الدول العشــر 
صاحبة الاستثمارات الاكبر في مصر اذ تبلغ استثماراتها 4.3 

مليار بورو )قرابة 4،9 مليار دولار(.
وكان من المقرر توقيع عقود أمس الاثنين، بحســب الوفد 
الفرنسي الذي لم يكشــف المزيد من التفاصيل. وربما تتعلق 
هذه العقود بصناعة الأســلحة. وكان الرئيســان شهدا يوم 
الاحد توقيع 18 عقــدا ومذكرة تفاهــم خصوصا في مجالي 
الطاقة والنقل. وفاز كونسورســيوم فرنســي من شــركتي 
فينســي وبويغ بعقد خط جديد لمترو القاهرة تبلغ كلفته 1.2 
مليار يــورو )1.36 مليار دولار(. وقام أولانــد بزيارة موقع 

العمل في هذا الخط الجديد.

تجمع أساتذة جامعة الخرطوم يعلن رفضه التدريس 
احتجاجا على اقتحام السلطات الحرم الجامعي

باريس تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القاهرة

الرئيس الفرنسي يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر
ويربطها بتحقيق التنمية في ظل التحديات الأمنية الراهنة

القاهرة ـ برلين 

»القدس العربي« ـ ووكالات: 

الألمانية  المستشــارة  نائــب  اختتــم 
زيجمار  والطاقــة،  الاقتصــاد  ووزيــر 
غابريل، والوفــد الاقتصادي المرافق له، 
استغرقت  مصر  إلى  زيارة  الاثنين،  أمس 
يومــين وحفلــت بمختلــف الإشــارات 

السياسية.
وغــادر القاهرة بعــد أن التقى خلال 
زيارتــه الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
التعاون  دعم  ســبل  وبحثا  السيســي، 
المشــترك بــين البلدين. ووصــف نائب 
المستشارة الألمانية الرئيس المصري عبد 
للقاهرة  زيارته  خلال  السيســي  الفتاح 

أمس الأول الأحد بأنه »رئيس مبهر«.
ومــن جانبه أكــد الرئيــس المصري 
خلال لقائــه الوفد الألمانــي، على أهمية 
تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، 
موضحاً أن أزمة اللاجئين التي شــهدتها 
مزيد  إيلاء  ضرورة  »تعكس  أوروبا  دول 
مــن الاهتمــام بقضايا المنطقــة وإيجاد 
بعض  تشهدها  التي  للأزمات  تســويات 
دولهــا، بما يحفــظ وحدتهــا الإقليمية 
مقدرات  ويصون  ومؤسساتها  وكياناتها 

شعوبها«.
المستشــارة  رئيــس  نائــب  وأكــد 
الألمانية حرص بلاده على دعم اســتقرار 
مصر وتحقيــق التنمية علــى الأصعدة 
والاجتماعية،  والاقتصادية  السياســية 
منوهاً إلى الارتباط بين حقوق الإنســان 
والحريات وتحسن الظروف الاقتصادية

وأشــار إلــى أهمية توفيــر الظروف 
الحكومية،  غير  المنظمــات  لعمل  الملائمة 
مؤكــدا في هــذا الســياق تفهمه لحجم 
مصر  تواجهها  التــي  الكبيرة  التحديات 

على الصعيدين الإقليمي والداخلي.

يذكر أن غابريــل انتقد أيضا بوضوح 
الأوضاع الســيئة لحقوق الإنســان في 
مصر ودعا إلى تحسين أوضاع المنظمات 
غير الحكوميــة والنقابــات والصحافة 

والمؤسسات الأجنبية.
وأمس طالب  نائب المستشارة الألمانية 
الحكومة المصرية بالكشف عن ملابسات 
ريجيني.  جوليو  الإيطالي  الباحث  مقتل 
وقــال غابريل: »التقارير عــن انتهاكات 
مثل  وحالات  الإنســان  لحقوق  متزايدة 
مخاوف  وتثير  تفزعنا  الإيطالي  المواطن 
كبيرة لدينا، كما أنها تضر بسمعة مصر«. 
يذكــر أنه تم العثور علــى جثة الإيطالي 
جوليــو ريجيني )28 عامــا(، الذي كان 
حول  الدكتوراه  لرســالة  أبحاثا  يجري 
مصر،  فــي  العمالية  النقابــات  حركــة 
بالقرب من القاهرة في شــباط / فبراير 
الماضــي وعليها آثار تعذيب.وتســببت 
الواقعة في توترات سياســية بين مصر 

وإيطاليا. 
وتحوم شــبهات حول تــورط قوات 
أمن مصرية فــي مقتلــه، إلا أن القاهرة 
تنفي ذلك. واســتدعت روما سفيرها في 

القاهرة مؤخرا على خلفية الحادث.
وفي مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر 
للمستثمرين سأل صحافي مصري نائب 
ميركل عما ســتفعله الحكومــة الألمانية 
ضد التصعيــد من الجانب الإيطالي، فرد 
غابريل قائلا إن إيطاليا تطالب بكشــف 
شــامل عن الملابســات »التــي أدت إلى 

حادثة الوفاة هذه«.
و رغــم الانتقادات الموجهــة للقاهرة 
الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  بســبب 
والحقوق المدنية، أكدت الحكومة الألمانية 
أمس أن مصر بلد ذو »أهمية استراتيجية 
الحكومة  باســم  المتحدث  وقال  كبيرة«. 
الألمانية، شــتيفن زايبرت، في برلين، إن 
ألمانيا لديها اهتمــام كبير بتحقيق تنمية 

وقال  مصــر.  في  واســتقرار  اقتصادية 
الألمانية،  الاقتصاد  وزارة  باسم  المتحدث 
توبيــاس دونــوف، إن غابريل »صرح 
أيضا خلال زيارته لمصر بانتقادات لمصر 
بدون لبس وبوضوح شــديد«، موضحا 
أن غابريل أدلى بهــذه الملاحظة فقط في 
ضوء أنه اســتطاع إدارة »حوار صريح 
للغايــة حول المشــكلات فــي مصر« مع 
»يحدث  دونــوف:  وأضاف  السيســي. 
أحيانــا أن تتســبب الاقتباســات التي 

تُجتزأ من سياقها في سوء فهم«.
لكــن رئيس حــزب الخضــر الألماني 
أوزدمير، صــب جام  المعــارض، جيــم 
غضبــه على إشــادة نائب المستشــارة 
بالرئيس المصري عبد الفتاح السيســي. 
وقال في تصريحات لشبكة »إيه آر دي« 
الألمانية الإعلامية، أمس الاثنين: »لا أعلم 
مــا الذي أثار إعجــاب غابريل بالرئيس 
السيســي - هل هو التعذيــب، هل هو 
القمع، هل هــو الرقابة، هــل هو طريقة 
التعامل مع مؤسسات ألمانية؟« ويذكر أن 
غابريل قال أول من أمس الأحد في مؤتمر 
القاهــرة: »أرى أن لديكم  صحافي فــي 
رئيسا يســتحق الإعجاب«، مضيفا ذلك 

إلى قوله إن السيسي »رئيس مبهر«.
وقــال أوزدمير إن الحكومــة الألمانية 
»لديها مشــكلة في التعامــل مع الحكام 
المســتبدين«، مضيفا أن هذا يتضح أيضا 
في العلاقة مــع الرئيــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
لإبداء  حاجة  هناك  ليســت  أنه  وذكر 
إشــارات رضوخ، بل هنــاك حاجة إلى 
النقد، وقــال: »لن تكون هناك مصر قوية 

إلا بمصر ديمقراطية«.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة 
المصري طارق قابيــل، إن »بلاده تتطلع 
التجاري  التبــادل  حجم  مضاعفــة  إلى 
مع ألمانيــا في المدى القريــب«. جاء ذلك 

ألقاهــا قابيل أمــس الإثنين،  في كلمــة 
خــلال افتتاحــه و نائــب المستشــارة 
لـ«الجنة  الثالثة  الدورة  أعمال  الألمانية، 
المشتركة«،  الألمانية  المصرية  الاقتصادية 
بحضور ممثلين لنحو 100 شركة ألمانية، 
المصرية  الشــركات  من  للعديــد  إضافة 

المهتمة بالسوق الألماني
وأوضح أن »حجــم التبادل التجاري 
بــين البلديــن، تخطــى الـــ 5 مليارات 
يورو خــلال العــام 2015، وبلغت قيمة 
الصادرات المصرية 1.7 مليار يورو، بينما 
بلغت وارداتها من ألمانيا 3.4 مليار يورو، 
معظمها سلع رأســمالية ووسيطة تخدم 

الصناعة المصرية.
وأضاف أن الاســتثمارات الألمانية في 
مصر، بلغت 600 مليــون يورو مع نهاية 
عام 2015، مشــيرا إلى أنها »لا ترقى إلى 
البلدين، ولا تتناسب  مستوى طموحات 
مــع حجــم الاقتصاديــن، ولا مع فرص 

الاستثمار المتاحة في كلا السوقين«.
ودعــا الوزيــر المصــري الشــركات 
الألمانيــة، لضخ المزيد من الاســتثمارات 
في الســوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، 
لاتفاق  التفضيلية  المزايا  من  والاستفادة 
التجارة الحرة بــين التكتلات الأفريقية 
وتجمع  والسادك،  )الكوميســا،  الثلاثة 
شــرق أفريقيا(، الذي تم توقيعه بشرم 
الشــيخ )شــرق( في يونيــو/ حزيران 
2015، فضلا عن اتفاقات التجارة الحرة 
التي تجمــع مصر بالــدول العربية، مما 

يتيح لها 1.6 مليار مستهلك.
من جانبه قــال زيجمار، بصفته وزير 
الاقتصاد والطاقــة الفيدرالي، إن »حجم 
حقق  وألمانيا  مصر  بين  التجاري  التبادل 
زيادة بنســبة ٪6 خلال عــام 2015«، 
مشيرا إلى وجود مقرات لأكبر الشركات 
الألمانية بالســوق المصــري والتي تقوم 

بتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.

»الخضر« الألمان ينتقدونه لإعجابه المفرط بالرئيس المصري

نائب المستشارة الألمانية يختتم زيارة للقاهرة 
تأرجحت بين التودد الاقتصادي والغضب إزاء الحقوق

■ القاهــرة ـ  الأناضول: قتل اثنان وأصيب 8 آخرون بينهم 3 من 
أفراد الشرطة، أمس الاثنين، جراء تفجير طال سيارة نقل أمنية كانت 
تقل عددا من المشــتبه فيهم في محافظة شــمال سيناء )شمال شرق 

مصر(، وفق شهود عيان. 
وأوضح الشــهود، )فضلوا عدم ذكر أسمائهم(، أن قتيلين مدنيين 
و8 مصابين بينهم 3 أمنيين، راحوا ضحية اســتهداف عربة أمنية تقل 
مشتبه بهم، بعبوة ناســفة على الطريق الساحلي غرب العريش في 
محافظة شمال سيناء. وأشــاروا إلى أن القتيلين والمصابين تم نقلهم 
لمستشفى العريش العام، وحتى الساعة )16:20 تغ( لم تعلق وزارة 

الداخلية على الحادث. وتشــن وزارة الداخليــة حملات أمنية على 
منازل بالعريش، واعتقلت مئات المشــتبه فيهــم، وفق بيانات أمنية 
ســابقة صادرة عن مديرية أمن محافظة شمال سيناء. وحتى الآن لم 

تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
ومنذ أيلول / ســبتمبر 2013، تشــن قوات مشــتركة من الجيش 
والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر 
»الإرهابيــة« و»التكفيرية«، في عدد من المحافظات، وخاصة شــمال 
ســيناء، والتي تتهمها الســلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر 

الجيش والشرطة.

مقتل اثنين وإصابة 8 آخرين 
في استهداف عربة شمال سيناء 

مصر تؤكد تضامنها الكامل
 مع البحرين في مواجهة الإرهاب

■ القاهــرة ـ  د ب أ: شــجبت مصر أمس، بأشــد العبارات، 
الهجــوم الإرهابي على دورية أمنية فى البحرين يوم الســبت 
باستخدام القنابل الحارقة، مما أسفر عن مقتل شرطي بحريني 

وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة.
وأكد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية، وقوف بــلاده وتضامنها الكامل مــع مملكة البحرين 
في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تســتهدف أمنها واستقرارها، 
وكذلك ســائر ما تتخذه مــن إجراءات لمواجهــة أعمال العنف 

والإرهاب.
وفي السياق ذاته، جدد المتحدث الرسمي التأكيد على الموقف 
المصري الثابت القائم على ضرورة »محاربة الإرهاب الغاشــم 
الذي لا يفرق بين دين وعرق ولا يعرف حدودا ويتنافى مع كافة 
المبادئ والقيم الإنسانية، وضرورة التضامن الدولي لوضع حد 

لهذه الظاهرة ومحاصرتها على مستويي الفكر والتمويل«.

نائب قيادة العمليات الخاصة 
الأمريكي يبحث مواجهة الإرهاب

■ القاهــرة ـ  وكالات: وصــل إلــى القاهــرة، أمــس الاثنين، 
الجنــرال ألبرت إلتــون، نائــب القائد العــام لقيــادة العمليات 
الخاصة المشــتركة الأمريكــي، قادما على رأس وفد عســكري 
بطائــرة خاصة في زيارة لمصر تســتغرق يومين يبحث خلالها 

دعم التعاون لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وقالــت مصادر مطلعة إن نائب القائد العام لقيادة العمليات 
الخاصــة المشــتركة الأمريكي ســيلتقي خلال زيارتــه مع عدد 
مــن كبار المســؤولين لبحــث دعم علاقــات التعــاون بين مصر 
والولايــات المتحــدة الأمريكية في مجــال التســليح والتدريب 
العسكري. وأشــارت إلى أن المسؤول الأمريكي سيبحث أيضا 
آخر تطــورات الوضع فــي المنطقة خاصة الأزمات في ســوريا 

وليبيا واليمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

قوات من الأمن الخاص يحيطون بسيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال زيارة يقوم بها إلى احد مشاريع مترو الانفاق في القاهرة
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■ عواصــم ـ وكالات: اتهمــت جماعــات معارضة 
مسلحة في ســوريا امس الاثنين مبعوث الأمم المتحدة 
ســتافان دي ميســتورا بالانحياز للحكومة السورية 
وحثــت مفاوضي المعارضــة على اتخــاذ موقف أكثر 

صرامة في محادثات السلام في جنيف.
واســتأنف دي ميســتورا المحادثات غير المباشرة 
الأســبوع الماضي قائلًا إن الانتقال السياسي سيكون 
الموضوع الرئيســي فــي جهود إنهاء الحــرب الأهلية 
الدائرة منذ خمس ســنوات. وقتل أكثــر من 250 ألف 

شخص في الصراع.
لكن وبعد مرور بضعة أيام على بدء الجولة الجديدة 
من المحادثات بدت المفاوضات أكثر اضطراباً مما كانت 
عليه من قبل مع تصاعد العنف في مختلف أرجاء البلاد 
مما يهدد بانهيار اتفاق هش على وقف القتال. وســعى 
وفد الحكومة لإبعاد الجولة الجديدة من المحادثات عن 

أي مناقشة للانتقال السياسي مما عمق المخاوف.
وحــث خطاب موجــه للمفاوضين ويحمــل توقيع 
»فصائل الثورة الســورية« بدون ذكــر جماعة بعينها 
الهيئــة العليا للمفاوضات على »اتخاذ موقف حاســم 
إزاء المناورات الأممية التي تعطي )الرئيس الســوري 
بشــار( الأســد مزيداً مــن الوقــت للإمعان فــي قتل 
السوريين وترمي لتغيير الواقع عسكريا على الأرض.«

وأضــاف الخطاب أنه لــم يتم الوفــاء بالتعهدات 
المناطق  قصــف  ووقف  المســاعدات  بتقــديم  الدولية 

السكنية وإطلاق سراح المعتقلين.
وتابع أن »الشــعب الســوري ومن خلفــه فصائله 
الثوريــة يراقبــون منــذ بدايــة هــذه المفاوضات ما 
يعتبرونــه انحيــازا من قبــل المبعــوث الأممي )دي 
ميســتورا( لتحقيق مطالب نظام الأســد والاستجابة 
لضغوطه ومناوراتــه التي تطيل أمد معاناة شــعبنا 

وتســمح له بارتكاب المزيد من الجرائــم والانتهاكات 
الإنسانية بحق شعبنا.«

وطرح دي ميســتورا في اجتماع مــع الهيئة العليا 
للمفاوضات يوم الجمعة فكرة بقاء الأســد في السلطة 
بشــكل رمزي على أن ترشــح المعارضــة ثلاثة نواب 
للرئيــس. وســعى دبلوماســيون ومســؤولون في 
المعارضة إلى التقليل من شــأن اقتراح دي ميســتورا 
وقالوا إنــه ليس من أفــكاره وإنما من أفــكار خبراء 
مجهولــين ولا يعتبر جدياً. ومن ثــم رفضت المعارضة 

الاقتراح جملةً وتفصيلًا.
لكــن مجرد اقتــراح بقاء الأســد في الســلطة يعد 
تشــتيتاً للانتباه عن صلب موضــوع المحادثات. فمع 
تبادل الجانبين الاتهامات وتصاعد حدة القتال مجدداً 
في سوريا يبدو أن التركيز يتحول لمجرد بقاء المعارضة 
فــي المفاوضات بدلًا من الدخول فــي مناظرات مجدية 
بشــأن الانتقال السياســي. وقال دبلوماســي غربي 
بارز »المعارضة منقســمة بالتساوي بشأن ما إذا كانت 

ستستمر أم ستنسحب.«
وأضاف »نقــول لهم إنه يتعين ألا يســقطوا في فخ 
الحكومة لأنهم إذا انسحبوا فســيتحملون المسؤولية 
وســيكون من الصعب العودة في وقت قريب.« وتقول 
المعارضة إن الأســد يجب أن يترك السلطة ولا يمكن أن 

يكون جزءاً من الفترة الانتقالية.
ورفض الأســد فكرة تشــكيل هيئة حكــم انتقالية 
قائــلًا إن بإمكانه بدلًا من ذلك توســيع نطاق حكومته 
لتشمل شــخصيات معارضة ومســتقلة حسب قوله. 
وقال مبعوث الصين الخاص بســوريا شــي شياو يان 
للصحافيين »الحكومة الانتقالية ســتكون مهمة صعبة 

سواء للحكومة أو لأطراف المعارضة.«
وأضاف »لكن ذلــك لا يعني أنه يتعين عليهم ... ترك 

النقاش والعودة إلى أرض المعركة.«
ورداً على ســؤال عما إذا كانت المحادثات على وشك 
الانهيار قال دي ميســتورا للصحافيــين امس الاثنين 
»إنها مستمرة«. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن مقاتلي المعارضة شــنوا هجوماً شرساً على القوات 
الحكومية الســورية في محافظة اللاذقية امس الاثنين 
وحقق المقاتلــون تقدماً منفصلًا في حمــاة القريبة مع 

تصاعد العنف في غرب سوريا.
ويهدد القتال - الذي تصاعد أيضا حول مدينة حلب 
في الشمال وشــمل ضربات جوية مكثفة نفذتها قوات 
الحكومة في محافظــة حمص - بتقويض اتفاق لوقف 

إطلاق النار بدأ سريانه قبل أسابيع كما يهدد استمرار 
محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وجاءت هجمات مقاتلــي المعارضة الأخيرة بعد أن 
أعلنوا بدء معركة جديدة ضــد القوات الحكومية التي 

يقولون إنها مسؤولة عن انتهاكات للهدنة.
وتبادلت الأطراف المتصارعة في ســوريا الاتهامات 
بشــأن انتهاكات اتفاق وقف العمليات القتالية المعلن 
منذ 27 شباط/ فبراير والذي أبرم بوساطة من واشنطن 
وموسكو. ولا يشــمل الاتفاق تنظيم »الدولة« و«جبهة 

النصرة« التي تربطها صلات بتنظيم »القاعدة«
وقال المرصد الســوري إن عددا من جماعات مقاتلي 
المعارضة شــن هجوما شرســاً على القوات الحكومية 
والقــوات المواليــة لها فــي الصباح الباكــر في ريف 

اللاذقية الشمالي وحقق تقدما بحلول منتصف النهار.
وذكر المرصد الســوري أنه في حماة سيطر مقاتلو 
المعارضة بالكامل تقريباً على مدينة خربة الناقوس في 
سهل الغاب الاستراتيجي. ومن بين الجماعات المشاركة 
في الهجــوم هناك فصائــل مقاتلة لم تعلــن التزامها 

باتفاق وقف الاقتتال.
وأكــد مصدر عســكري ســوري هجمــات مقاتلي 
المعارضة في الغــرب. وقال المصــدر إن الجيش يصد 

الهجوم وأحبط تفجير سيارة ملغومة في سهل الغاب.
وقال المصدر »اليوم قاموا باعتداءات بريف اللاذقية 
الشــمالي على بعض الاتجاهات في خرق لاتفاق وقف 
العمليات القتالية وأيضا بريف حماة الشمالي الغربي« 

وأضاف المصدر أن الاشتباكات العنيفة مستمرة.
وذكــر المرصد أن القوات الحكوميــة نفذت ضربات 
جوية مكثفة في محافظة حمص أســفرت عن ســقوط 
أربعة قتلى وأن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى مع إصابة 

آخرين بجروح خطيرة.

المعارضة تتقدم في اللاذقية وتشن هجمات في الغرب... والنظام ينفذ ضربات جوية مكثفة

جماعات سورية مسلحة تنتقد »انحياز« دي ميستورا للأسد

صعود أسهم الطراونة يعني تثبيت »المكون السوري«

عندما »يحكم« التيار المحافظ مجدداً في الأردن: رسائل بالبقاء في حضن »البنك الدولي« والاستمرار في »التأزيم« مع الإخوان
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
ارتفاع أســهم الدكتــور فايز الطراونة أكثــر من غيره 
بفرصــة تشــكيل وزارة إنتقالية جديدة فــي الأردن بعد 
الفوضى التي أطاحت أو ســتطيح قريباً بوزارة الرئيس 

عبدالله النسور ينطوي على العديد من الدلالات.
 هــذه الدلالات ليســت مرتبطــة بالدكتــور الطراونة 
حصرياً باعتباره المدخل الوحيــد مرحليا للبديل الجاهز 
على أســاس إنتقالي بل بالرموز المحافظة جداً التي سيتم 
الاختيار من بينها تمســكاً بالتيار المحافظ والكلاســيكي 

وتجنباً لأي مفاجآت مستقبلًا.
وجود شــخصية كلاســيكية مجدداً على سدة رئاسة 
الحكومة فــي بلد كالأردن مــن طراز الدكتــور الطراونة 
الرئيس الحالي للديوان الملكي يعني الاسترسال في البقاء 
في منطقة الإصلاح المتدرج الآمن بدون قفزات كبيرة على 

صعيد التنمية السياسية.
 ملف العلاقة مع الإخوان المســلمين سيبقى في مستوى 
التأزيم والتصعيد في عهد الحكومة الجديدة خصوصاً إذا 
كان رئيسها الدكتور الطراونة فالرجل من أبرز المتشددين 
ضد الإخوان المســلمين فــي مربع القــرار ومواقفه علنية 

ومعروفة في هذا السياق.
 فيمــا يخــص البقــاء لفترة أطــول أيضــاً في حضن 

توصيفات وتقارير البنك الدولي سيكون الطراونة الخيار 
الأفضل فحكومته السابقة هي التي وقعت وثائق الإلتزام 
الجديدة بتصحيحات صندوق النقد الدولي قبل ســنوات 

عدة.
عندما يتعلق الأمر بالمضي قدماً في الترتيبات الداخلية 
والإقليميــة على مقدار مرســوم بدقة وفقــاً للخط الملكي 
ســيكون الطراونة الخيار الأكثر إنتاجية خصوصاً عندما 

يتطلب الأمر مراجعة تعديلات دستورية تخللها الكثير من 
الأخطاء.

من المرجح أن يتواصل تقلص الحريات العامة وتصبح 
الأجــواء مهيــأة في عهــد حكومــة كلاســيكية محافظة 
للاعتقالات الأمنية أو للقبضة الأمنية المتشــددة خصوصاً 
إذا رفض الإخوان المســلمون الخضوع لشــروط وقواعد 
اللعبة الجديدة التي تتبعها مؤسســة القــرار لمنعهم من 

التفكير مســتقبلًا بأي صورة بخيارات التقدم كقوة بديلة 
عن الدولة في الواقع السياسي والدولي والإقليمي.

ومــن المرجح ايضاً علــى الصعيد الإقليمــي أن تتبنى 
الحكومــة الطازجة فــي الأردن الخط البياني نفســه في 
الموقف مــن الأزمة الســورية مع الحماس أكثر للنشــاط 
مع  والتعاطي  الســوري  »اللجــوء  بـ»إدمــاج  المتعلــق 

السوريين في الأردن على اعتبار انهم »مكون اجتماعي«.

 في لقاء سبق ان نشرت »القدس العربي« حيثياته كان 
الطراونة حريصاً على عــرض الوقائع كما هي على نخبة 
من المثقفين والكتاب بخصوص المكون السوري في الأردن 
على أســاس متغيرات جذرية فــي الإصطفاف والتحالف 
الإقليمي ودخول قوي لروســيا على الخــط بالتوازي مع 
الاعتراف الوطني داخلياً بان اللاجئ الســوري لن يرحل 

قريباً وسيبقى في الأردن.
 الطراونة قال أن تلك حقيقة ينبغي أن يهضمها ويعرفها 

الأردنيون ويتم التعامل على أساسها بكل الأحوال.
مناســبة مثل هــذه التحليــلات تواصــل الأزمة بين 
الســلطتين التنفيذية برئاســة عاطــف الطراونة رئيس 
مجلس النواب وحكومــة الرئيس عبدالله النســور مما 

يوحي بان أحدى السلطتين ينبغي أن ترحل.
 في الجلســة الأخيرة »الأحد الماضــي« للبرلمان رصد 
حجم الأزمة بين حكومة النسور ومؤسسة مجلس النواب 
فقد لاحظ النائب المخضرم خليل عطية كما قال لـ«القدس 
العربي« بــأن مقاعد الــوزراء كانت خاليــة تماماً تحت 
القبة من الوزراء بإســتثناء نائب الرئيس الدكتور محمد 

الذنيبات.
 عطيــة يقول انه لم يشــاهد مثل هــذا الوضع منذ عام 
1997 وبدا ان التعايش كما قالت »القدس العربي« ســابقاً 
صعب جــداً بين النســور والنواب الحاليــين والذنيبات 
حاول الإســتدراك بتبريــر غياب الحكومة عن الجلســة 
خلافاً للعادة والمألوف لكن من دون فائدة فيما كان رئيس 

النواب يصرح »يا زملاء... لا حاجة لنا في الحكومة«.

مقتل 4 سوريين في سقوط صواريخ 
كاتيوشا من سوريا على كليس التركية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

قتل 4 لاجئين ســوريين، وأصيــب 6 آخرين بجراح متفاوتــة، بعد ظهر أمس 
الاثنين، في ســقوط عدد من القذائــف الصاروخية على مدينــة كليس التركية 
الحدودية مع ســوريا، والتي تتعرض منذ قرابة الأســبوعين لســقوط قذائف 
بشكل شبه يومي. وقالت وسائل إعلام تركية إن اكثر من 5 صواريخ كاتيوشا 
ســقطت على وســط المدينة وبجانــب المستشــفى الحكومي ادت إلــى مقتل 4 
أشخاص من الجنسية السورية بينهم ثلاثة أطفال، فيما أصيب 6 آخرين بينهم 
طفل بجراح متفاوتة، حيث وصلت إلى مكان ســقوط القذائف أعداد كبيرة من 

الفرق الأمنية والإسعاف والطوارئ.
 ويعيــش في مدينة كليــس التي يقطنها قرابة 130 ألــف تركي عدد كبير من 
اللاجئين السوريين تجاوزت نسبتهم عدد السكان الأتراك الأصليين ويعيشون 
حالة من الخوف بسبب استمرار سقوط الصواريخ التي تتهم الحكومة التركية 

تنظيم »الدولة« بإطلاقها.
وصباحــاً، ســقطت قذيفتان صاروخيتــان مصدرهما الأراضي الســورية، 
على ولاية كليس التركية، أصابت إحداها مبنى يحوي خزان أوكســجين تابعاً 

للمستشفى الحكومي في الولاية.
وأفادت مصادر أمنية تركية، أن القذيفة الأخرى سقطت في مزرعة لأشجار 
الزيتون، بدون أن تنفجر، مشــيرةً إلى أن عناصر الشــرطة طوقّت الموقع، فيما 

توجهت فرق الإطفاء إلى موقع الخزان تحسباً لتسرب الأوكسجين. 
تجدر الإشــارة إلى أن عدد القذائف المدفعية والصاروخية التي سقطت على 
ولاية كليس التركية، من الجانب الســوري، منذ كانــون الثاني/يناير الماضي، 
وحتــى 13 من الشــهر الجاري )نيســان/ أبريل( بلغت 33 قذيفة، أســفرت عن 

مقتل 6 أشخاص وجرح 23 آخرين.

تعديلات دستورية »مهمة« في الأردن تعزز صلاحيات الملك
وتسمح بازدواجية جنسية كبار المسؤولين تمهيداً لخطوة »الوزارة البرلمانية«

عمان- »القدس العربي«:
تعــززت الصلاحيات الدســتورية للعاهــل الأردني 
بموجب تعديــلات جديــدة إقترحها مجلــس الوزراء 

وستناقش قريباً.
 وقــرر مجلس النــواب اعتبــار صلاحيــة التعيين 
»حصرية تماماً« للملك لرئيس الوزراء ورئيس واعضاء 
مجلس الأعيان والمحكمة الدســتورية وســلطة القضاء 
وأكبر ثلاثة مواقع أساســية في المستوى الأمني بإدارة 

الجيش والمخابرات وقوات الدرك.

وبالموجب تصبح صلاحيــات التعيين في جميع هذه 
المواقع حصريــة تماماً وفردية للملك مما يفســح المجال 
حســب الكثير من الإجتهادات السياســية أمام تشكيل 
حكومة برلمانية مســتقبلًا ومما يحســم تمامــاً الجدل 
بخصــوص صلاحيات الســلطة التشــريعية في ملف 
ولاية العهد. وحسب التعديلات الجديدة المقترحة سيتم 
التراجع عن نص معدل بالدستور يمنع الوزراء والنواب 
والأعيان من إزدواجية الجنســية وهو نص أربك المناخ 
العام فــي الدولة في مناســبات عدة وأثــار الكثير من 

الجدل.

 وبــدا واضحاً ان تعزيز الصلاحيات الملكية وحســم 
الجدل حولها يســبق التحضير للإنتخابــات البرلمانية 
المقبلة خصوصاً إذا ما شــهدت تطوراً له علاقة بتشكيل 
حكومات على أساس برلماني في الوقت الذي تتقلص فيه 
صلاحيات مؤسســة مجلس الأمة خصوصا في مستوى 

ملف ولاية العهد.
وتجــاوب مجلس النــواب فــوراً أمــس الاثنين مع 
التعديلات الدستورية المقترحة من رئاسة الوزراء وقرر 
إدراجها للبحث في جلسة اليوم الثلاثاء في مؤشر على 

الإستعجال في إقرار هذه التعديلات.

تسريع إنهاء معاملات اللاجئيين السوريين في الأردن من أجل استقبالهم في الولايات المتحدة 
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

تحــاول وزارة الخارجيــة الأمريكيــة اســتقبال 1500 
من اللاجئين الســوريين شــهرياً من اجــل تحقيق هدف 
الرئيــس الأمريكي باراك أوباما باســتقبال 10 آلاف من 
اللاجئــين فــي الولايــات المتحــدة بحلول شــهر أيلول/

سبتمبر المقبل.
وقد اســتقبلت الولايات المتحدة بالفعــل 1300 لاجئ 
منــذ تعهــد اوبامــا، وهذا اقــل بكثير مــن الارقــام التي 
اســتقبلتها دول اوروبيــة مثــل المانيا التــي تعاملت مع 

موجــة غير مســبوقة من الفارين من الحــرب الأهلية في 
سوريا وتنظيم »الدولة« ولكن التسوية التي بادرت اليها 
ادارة اوباما ما زالت تثيــر ردود فعل كبيرة وخاصة من 
الجمهوريين الذين قالوا أن هذه السياسة تضع الولايات 
المتحــدة فــي خطر مــن الإرهــاب إذ قال رئيــس مجلس 
النــواب الامريكي بــول ريان الذي عاد مؤخــراً من رحلة 
إلى المنطقة ان تنظيم الدولة يخطط بوضوح للتســلل بين 

أوساط اللاجئين والتخطيط لهجمات ارهابية.
واضاف ان وزارة الأمن الداخلي أو مكتب التحقيقات 
الاتحــادي أو الادارات الأمنية المختلفــة لا تقوم بفحص 
الناس بشــكل جيد وليس هنالك جهة معينة في ســوريا 

يمكن التعامل معها للتأكد من هوية اللاجئين.

واعترفــت وزارة الخارجيــة بأنها تأخــرت في تنفيذ 
اهــداف اوباما بزعم النقص في عــدد الموظفين اللازمين 
لاجــراء مقابــلات مع اللاجئــين، واكــدت الــوزارة أنها 
قد نشــطت مــن عملياتهــا فــي الأردن لإنهــاء معاملات 

السوريين في أقل من 3 أشهر.
وخصصــت وزارة الخارجية المزيد مــن الموظفين في 
عمان للتركيز علــى معالجة قضية اللاجئين الســوريين 
كمــا تعاقــدت مــع المزيد مــن الموظفــين الجــدد، وقالت 
الــوزارة إنها تســتطيع الان اجــراء المزيد مــن المقابلات 
في مكان واحــد بفضل وجود المزيد مــن الضباط ولكن 

الوزارة لم تحدد عددهم.
وأجــرت الــوزارة حتــى الآن مقابــلات مــع 9500 من 

الســوريين فــي عمــان منــذ الاول مــن شــباط/فبراير 
الماضي وهي تســعى لاجراء مقابلات مع 12 الفاً بحلول 
28 نيســان/ أبريــل وذلك وفقــا للمتحدث باســم وزارة 

الخارجية.
وقال الجمهوريون إن تســريع عمليــة اللجوء إلى اقل 
من 3 أشهر ســيجعل من السهل على  الإرهابيين التسلل 
والقيام بهجمات وطالب النائب ريان زينكي بمراقبة فرز 
اللاجئين قائلًا بان الزيادة في عملية استقبال اللاجئين 

عملية غير آمنة ويجب على اوباما وقفها حالًا. 
وقــال زينكــي في بيــان صــدر مؤخراً »هــذا وضع لا 
يطاق لانــه يضع امتنا ومواطنينا فــي خطر تحت تهديد 
الهجمات  الإرهابية في المستقبل«، مشيراً إلى الهجمات  

الإرهابية في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واتهم زينكــي الادارة الامريكية باســتخدام تكتيكات 
»الطعّــم والتبديل« لتخفيــف القلق العــام والإدعاء بأن 
عملية الفرز ســتأخذ ســنة على الأقل، وفي الواقع، قال 
الســكرتير الصحافي للبيت الابيض جوش ارنســت ان 
عملية الفرز ستســتغرق من 12 إلى 18 شــهراً على الأقل 
مشــيراً إلى ان السبب في ذلك يعود إلى ان سلامة وأمن 

البلاد تأتي في المقام الأول.
وتصــر وزارة الخارجية الامريكية علــى انها لم تهمل 
أي إجــراءات أمنيــة فــي برنامجها الجديــد وقالت بان 
الفحص الامني احياناً كثيرة لا يتطلب التقيد بإطار زمني 

معين. 

حلب... معركة الحلفاء في ثلاث جبهات
على نار روسية إيرانية هادئة

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

الهدنة صارت في مهــب الريح، وأمر مــا يتحضّر في حلب 
وريفها. معركة كبرى تُطبخ على نار هادئة ستؤثر نتائجها في 
مسار المفاوضات الطويلة والشاقّة، الطبل في جنيف والعرس 
في حلب، أمــا »المزمار« هذه المــرة فإيراني روســي بأصابع 

سورية.
يحشــد الحلفاء الســوريون والإيرانيون والروس ومعهم 
حزب الله بهدوء شــديد هذه المرة، أنقــرة والرياض تحاولان 
التكهــن بما يحضّــره الحلفاء الاربعة بالضبــط لجهة طبيعة 
الاســتعدادات ومحاور الهجوم المحتملة ولجهة تقسيم الأدوار 

لوجستياً وميدانياً على الارض وفي الجو لكن بدون نتيجة.
لكن ما هو واضح أن الحلفاء سيفتحون ثلاث جبهات كبرى 
بشكل متزامن الأولى شــمالية من جهة حندرات للوصول إلى 
الطريق المعروف باسم »الكاستيلو« في مدينة حلب وقطع هذا 
الطريق الذي يشكل الشريان الرئيسي من خارج حلب باتجاه 

الأحياء الشــرقية في مدينــة حلب والواقعة تحت ســيطرة 
التنظيمات المسلحة هناك. 

أما الجبهــة الثانية فهي جنوبية شــرقية والثالثة جنوبية 
غربية. لا بد إذاً من ثقل جوي روسي من عيار ثقيل. 

وأمام آلاف المقاتلين من »جبهة النصرة« و»أحرار الشــام« 
وتنظيم »الدولة« و»حركة نور الدين الزنكي« لا بد من تسخين 
بري روســي أيضاً. التجمع الناري البري الروسي في منطقة 
إثريا يجري تعزيــزه، والإيرانيون أمســكوا بمواقعهم جيداً 
توزيعــاً واســتعداداً فيما وزع الجيش الســوري وحزب الله 
نخبة قواته في المحــاور المحددة والمطلوبــة.. الضربات التي 
وجهها الحلفــاء للتنظيمــات المعادية حتى الآن مــا تزال في 
حدودها الدنيا وهي تمهيدية اختباريــة، المعركة الحقيقية لم 

تبدأ بعد.
الطعنة التــي تلقاها حزب الله في خناصــر على يد تنظيم 
»الدولــة«، ومثيلتها التي تلقاها الإيرانيون في العيس على يد 
»جبهة النصرة« لن تمرا بدون حســاب شديد، هكذا يرشح من 
جبهة ريــف حلب الجنوبي، تلمّس الروس ذلك ويبحثون الآن 

مع أصدقائهم وسائل الدعم المطلوبة.

سوق سوداء… لتصديق الوثائق للسوريين في بلدان اللجوء

أطباء بلا حدود: أكثر من مئة ألف شخص عالقون في شمال سوريا جراء تجدد القتال
■ القاهرة ـ د ب أ: حذرت منظمــة »أطباء بلا حدود« أمس 
الاثنــين من الوضــع الحرج الذي يعيشــه أكثر مــن مئة ألف 
شــخص عالقين في منطقة أعزاز التابعة لمحافظة حلب شــمال 
سوريا بعد »محاصرتهم بين الجبهة المشتعلة لتنظيم الدولة ـ 
داعش والمناطق التي يسيطر عليها الأكراد والحدود التركية«.

وأشــارت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني 
إلى أن »القتال أدى إلى إقفال العديــد من المرافق الطبية نظرا 
لفرار العاملين الطبيين جراء اقتراب الاشــتباكات«، مؤكدة أن 

مستشفى المنظمة الذي يضم 52 سريراً والواقع في منطقة أعزاز 
شــمال البلاد لا يزال يعمل ويعطي الأولوية للحالات الطارئة. 
وقالت رئيســة بعثة المنظمة إلى سوريا موسكيلدا زانكادا  »ها 
نحن نرى مجدداً عشــرات الآلاف من الناس وقد أجبروا على 
الفرار وبالكاد يجدون ملاذاً آمناً ... وتعمل طواقمنا الطبية في 
ظل ظروف صعبة بشــكل يفوق التصور وقد قررنا نظراً لشدة 
الأزمــة أن نركز على المداخلات الطارئة التي من شــأنها إنقاذ 
حياة الناس«. وحثت المنظمة »الأطراف المتحاربة على احترام 

المرافق المدنية والصحية«.
وانتقدت المنظمة »التناقض المجحف بين الأوضاع في شمال 
سوريا وبين الأولويات الحالية للاتحاد الأوروبي فيما يخص 
اللاجئين الســوريين«، وقال مدير برامج المنظمة في الشــرق 
الأوسط بابلو ماركو »من غير المقبول أن تركز الجهود الحالية 
للاتحاد الأوروبي على كيفية إعادة اللاجئين الســوريين إلى 
تركيا وليس كيفية ضمان ســلامة وحماية الناس المتكدســين 

على الحدود التركية السورية«.

مخيم الزعتري ـ »القدس العربي«

من فراس اللباد:

للمواطنــين  متوفــرة  خدماتنــا  الســوريين  »إخوتنــا 
الســوريين فــي كافــة الــدول، ونؤمــن لكــم اســتخراج 
أوراق لم الشــمل مصدقــة ومترجمة للغــات كافة خلال 
اســبوع، دفاتر عائلة، وقيد في سجل النفوس، ثبوتيات 
شــخصية، إخراجات قيد، هوية شــخصية، بيان ولادة، 
وفــاة، زواج، بيــان عائلي، لا حكم عليــه، وكالات خاصة 
وعامــة، شــهادات قيــادة مركبــة عمومــي وخصوصي 
ودولي تأمين شــهادات البكالوريا والشهادات الجامعية 
من الجامعات السورية مع كشف علامات، ووثيقة الدوام 
كلها مع التصديق من الخارجية والقنصليات الســورية«، 

هكذا تروج مكاتب السماسرة في إعلاناتها. 
ممــا يضطــر اللاجئــين ومــن هــم بحاجــة لثبوتيــات 
كالطلبة الســوريين اللاجئين في دول اللجوء للتوجه إلى 
السوق السوادء، ودفع الاموال والمبالغ الباهظة من أجل 
تصديق شهاداتهم الدراســية، أو سحب النسخ الاصلية 
للشــهادات مــن الجامعــة وكشــوف العلامــات للاكمال 
الدراســي في بلــدان اللجــوء وغيرها، رغــم الضغوطات 
الماليــة التي يمر بها الســوريون، وبيع كل مــا يملكون من 
أجل الحصول على التصديق، ولتأمين المستقبل الدراسي 
الذي انتهى بدون أي وضوح، ولم ينته ذلك بسهولة فكان 
هنالــك معضلة وهي عدم الثقة بهذه الوثائق من قبل دول 

العالم الذي طلب منهم هذه الوثائق. 

آيات النايف شــابة سورية لاجئة في الأردن، تقول في 
لقاء مع »القدس العربي«: حصلت على شهادة البكالوريا 
في ســوريا قبل الثورة، ولكن الحــظ لم يحالفني من أجل 
إكمال دراســتي بسبب ظروف الحرب، ما أدى إلى هربي 

مع أسرتي إلى الأردن منذ أكثر من سنتين ونيف.
وأضافــت »من خــلال المنــح الجامعية المتنوعــة التي 
تقــدم للطلبة الســوريين فــي دول اللجوء ومنهــا الأردن 
شعرت بأن الفرصة قد حالفتني لأكمل دراستي الجامعة 
بالاختصــاص الذي أحــب، إلا أن التفاصيل كانت مرهقة 
ومتعبــة جداً، عندما بدأت بالتقدم للدراســة والتســجيل 
في الجامعة، فرغم امتلاكي لشهادة البكلوريا أو الثانوية 
العامة السورية المصدقة، لكنهم أرادوا  النسخة الاصلية، 
بالإضافــة لتصديــق مــن الخارجيــة الســورية، وكأنهم 
يطلبون المستحيل وهم يعلمون أن اللاجئين لا يستطيعون 
الحصول على هذه النســخة من الشهادة، والتصديق من 
الخارجيــة إلا عندمــا يكون الشــخص موجــوداً فقط في 

سوريا، وضمن مناطق معينة«. 
وأشــارت النايف إلى أنه من خــلال البحث في مواقع 
التواصــل الاجتماعي »اضطررنا لأن نتوجه إلى الســوق 
الســوداء، وطلبــت شــهادتي الاصلية مــزودة بالأختام 
المطلوبة من سورية عن طريق السماسرة«، وأوضحت أن 
الأخيــر طلب مبلغاً كبيراً من المال، »مــا يقارب 250 دولاراً 
امريكيــاً، وليتم إرســال الأوراق إليّ عبــر المكاتب الدولية 

الخاصة«. 
مــن جهــة أخــرى عبــرت »آلاء الحوراني« عــن حزنها 
الشــديد لأنها لم تستطع إكمال دراســتها الجامعية، بعد 

أن كانت في السنة الثانية في جامعة دمشق، لأنها لجأت 
إلــى إحدى الدول المجاورة لســوريا، والحــظ لم يحالفها 
فــي المنح الجامعية، وقالت »طُلب مني كشــف للعلامات، 
والنســخة الأصلية لشــهادة البكلوريا، من أجــل القبول 
بالمنحة الدراسة الجامعية، دفعت أسرتي الكثير من المال 
علماً بأنهم لا يملكون المبلغ الذي طلب من قبل السماســرة 
حتــى أحصل على ما أريد من جامعة دمشــق«. وأضافت 
»يؤســفني أن أسرتي قامت ببيع ما تملك من أشياء ثمينة 
لدفعهــا للسماســرة،  عــدا عن حــالات الاســتغلال التي 
تعرضنا لهــا من قبلهم عندمــا عرفوا أننا بحاجة ماســة 
لهذه الوثائق، حيث أنه تم الدفع لهم ما يقارب 400 دولار، 

واستطعت بعدها الحصول على وثائقي الجامعية«.
وتابعــت قائلة: »الطريق أمامي مــازال طويلًا في أمور 
أخرى بــين الســفارات والــوزارت فقــط لأنني ســورية، 
وأوراقــي تحت التدقيق«. وفي ســياق متصل قال محمد 
العابــد: أجبرتني الظروف للتوجه إلى السماســرة لأنني 
كنت بحاجة ماسة إلى تجديد جواز سفري، كانت حالات 
الاســتغلال لاتوصف لأنهم يعرفون أننا مضطرون لذلك، 
يطلبون منا مبالغ مالية عالية جداً، ما يجبرنا على بيع أي 

شيء لكي نحصل على ما نريد.
وأضــاف »هؤلاء السماســرة هم الوجــه الآخر للنظام 
الســوري، ومؤسســاته والموظفــون الذين ســنحت لهم 
الفرصــة بالتجــارة على أكتــاف النــاس الفقــراء«، على 
حــد قوله. والجديــر بالذكر أن »القــدس العربي« حاولت 
التواصل مع أحد مكاتب السماســرة المسؤولة عن تأمين 

ما يحتاجه السوري، لكن لم يتم الرد.

ستافان دي ميستورا

عناصر من الجيش النظامي السوري
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السعوديون طووا صفحة الرئيس الحالي ولا يعرفون من سيأتي بعده... ترامب... كروز... كلينتون أم ساندرز

أوباما في الرياض: ما يجمع الحليفين القديمين أعمق من تباين المواقف 
منذ عام 2000 ومسار العلاقات السعودية - الأمريكية في هبوط... الانتفاضة الثانية ثم هجمات 9/11 والربيع العربي

جنبلاط يستبق محاولات استبدال المصري أحد مستشاري المشنوق وتصفية الحسابات

لبنان: بعد جهاز أمن الدولة »جدل« جديد حول الشرطة القضائية وقائدها الدرزي 

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لم تكــد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض 
تبدأ إلا وســبقتها التســريبات حول تهديــد المملكة العربية 
الســعودية بســحب اســتثماراتها من الولايات المتحدة إن 
مضى الكونغرس في مشــروع قرار يحمل المملكة مســؤولية 

هجمات أيلول/سبتمبر قبل 15 عاماً. 
لكن وصول أوبامــا إلى الرياض يوم غــد الأربعاء يأتي 
في ظل توتر في العلاقات بين البلدين لعبت فيه سلســلة من 
الملفات الإقليمية ومراجعة واشــنطن لأولوياتها في المنطقة 

وما ينظر إليه على أنه انسحاب منها ومن مشاكلها. 
وتأتي بعد شــهر من تصريحات انتقد فيها أوباما المملكة 
وغياب التقدم فيها. وذلك فــي المحاورة المطولة التي أجراها 
معه جيفري غولدبيرغ ونشــرتها مجلة »أتلانتك« وقدم فيها 
المحاور ما أطلق عليه »عقيدة أوباما« في السياسة الخارجية. 
وأهم ملمح فيها هو التوقف عن التدخل العسكري الفردي 
إلا في حال تعرضت المصالح الأمريكية العليا للتهديد المباشر. 

ومنها التخلي عن فكرة تغيير المنطقة. 
وعاد أوباما وردد الكلام نفسه في الأسبوع الماضي عندما 
قال لشــبكة »فوكس نيوز« أن ما جرى في ليبيا بعد الإطاحة 

بمعمر القذافي هو أسوأ اخطاء الإدارة.
ومن هنا تأتي زيارته إلى الرياض ومشــاركته في مؤتمر 
قادة مجلس التعاون الخليجي وســط هــذه التحولات في 

المسار الأمريكي تجاه المنطقة. 
وأهــم ما في هــذا هــو موقف الســعودية مــن الإتفاق 
الأمريكي- الإيرانــي حول الملف النــووي والحرب الأهلية 
الســورية التي قرر فيها أوباما وفي اللحظة الأخيرة التخلي 
عن ضرب النظام الســوري لبشــار الأســد ومعاقبته على 
استخدام السلاح الكيميائي. وكرد على هذه التحولات تبنت 
المملكة مواقف متمايزة في عدد من الملفات الإقليمية خاصة في 

اليمن التي شنت حملة جوية فيها ضد المتمردين الحوثيين.

الصورة لا تكفي

وتعلــق صحيفة »نيويــورك تايمز«على مظاهــر التغير 
في دينامية العلاقات بالإشــارة للصــور التي يلتقطها عادة 
الرؤساء الأمريكيون مع ملوك السعودية ومنذ عقود كإشارة 

للعلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين. 
إلا انها ترى أن صورة أوباما مع العاهل السعودي سلمان 
بــن عبد العزيز في الريــاض لن تكون كافيــة للتخفيف من 

مستوى التوتر في العلاقات بين البلدين. 
وتمحورت الخلافات حول كيفية احتواء إيران ومستقبل 
ســوريا وكيفية محاربــة تنظيم »الدولــة« والمواجهات في 
اليمن، مشــيرة إلــى أن تعليقات أوبامــا الأخيرة عمقت من 

النوايا السيئة بين الطرفين. 
وتنقل الصحيفة عــن فردريك ويهري، الزميل الباحث في 
وقفية كارنيجي قوله إن العلاقات تعاني من مشاكل صعبة، 

ولكنه أضاف أنها لا تسير نحو انهيار قريب. 
والسبب هي أن كلًا من البلدين لا يزال بحاجة للآخر. فمن 
جهة تقدم الولايات المتحدة دعماً أمنياً وعسكرياً للمملكة ومن 

المتوقع أن يعلن أوباما عن مساعدات جديدة. 
ومن جهة أخرى تساعد الســعودية في مكافحة الإرهاب 
خاصة تنظيــم »القاعــدة« وتعتبر ثاني أكبر مــزود للنفط 

للولايات المتحدة. 
وتقــول الصحيفة إن الســعوديين في هــذه المرحلة من 
أيام أوباما الأخيرة في الحكم يتطلعون لمن ســيدخل البيت 

الأبيض بعده. 
فبحســب دانييل بليتكا نائب مدير الدراســات الأجنبية 
والدفاعية فــي معهــد »إنتربرايز« يعتقد الســعوديون أن 
»ســفينة أوباما أقلعت منذ وقت طويل«، ولكنهم لا يعرفون 

ماذا سيحدث بعد ذلك.
 وبعيداً عــن موقف الســعوديين من أوبامــا وأولويات 
سياستهم تتساءل الصحيفة عما يريدونه؟ وإن كان مختلفاً 
عمــا بحثوا عنه عندمــا قام الرئيس فرانكلــين دي روزفلت 
في نهاية الحرب العالميــة الثانية بالإتفاق عليه مع الملك عبد 
العزيز بن ســعود حيث طلبت الســعودية فــي حينه تأمين 
مصالحها النفطية والدفاع عنها ضد المخاطر في منطقة متقلبة 

دائماً. 
وتفســر الصحيفة أن الدعم المطلــوب خاصة من هجوم 

إيراني محتمل عنى دائماً مساعدات عسكرية. 
وفــي هذا المجــال قدمت واشــنطن للرياض مســاعدات 
عســكرية وأمنية وتعاونت معها في الآونة الأخيرة ووفرت 

لها معلومات أمنية ودعماً لوجيســتياً في الحرب التي شنتها 
السعودية والدول المتحالفة معها في الحملة ضد الحوثيين.

ومن المتوقع أن تعلن واشنطن عن تعزيز نظام الصواريخ 
الباليســتية في المنطقة وتقديم الدعم للســعوديين لمواجهة 

الحرب الألكترونية من إيران. 
ويقول أنتونــي كوردســمان الزميل في المعهــد الدولي 
للدراسات الإســتراتيجية إن الســعودية باتت تعتمد على 

الولايات المتحدة في التسليح وليست لديها خطة بديلة.

ماذا تريد واشنطن

وإذا كانت السعودية تريد الحماية والدعم العسكري فما 
الذي تريده الولايات المتحدة؟ وتجيب الصحيفة إن واشنطن 
تعتمد على الرياض كحليف لتوفير الإحتياجات النفطية ولم 
تتراجع أهميتها إلا في الآونة الأخيرة عندما اكتفت الولايات 

المتحدة ذاتيا بعد زيادة إنتاج النفط الصخري. 
ومع ذلك ترغب واشنطن في علاقة طبيعية مع دولة تصدر 
النفط أكثر من أي دولة في العالم حسب إف غريغوري غوس 
الثالث، المحاضر في مدرســة جورج بوش للحكم والخدمات 
العامة بجامعة تكســاس إي أند أم. فقــد تعاونت الولايات 
المتحدة مع المملكة في عدد من الملفات مثل محاربة »القاعدة«. 
وفي الآونــة الأخيرة ضد تنظيــم »الدولــة« وكذلك في 
الجهود لإنهاء الحرب الأهلية في ســوريا. وتشير الصحيفة 
إلــى ان إدارة أوبامــا ترغب في تغييرات داخل الســعودية 

نفسها تتعلق بدور المرأة وحقوق الأقليات. 
ونقلت عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي سيطرح 
ملف حقوق الإنسان عند لقائه العاهل السعودي والمسؤولين 
في البلد. لكن الموضوع لن يكون بأهمية القضايا الأمنية التي 

ستشغل معظم جوانب النقاش. 
ورغم تأكيد مســؤولي البيت الأبيض على قوة العلاقات 
بين البلدين إلا أن هناك تبايناً في المواقف ظهر حسب روبرت 
مالي، مستشــار الرئيس لشــؤون الشــرق الأوسط. وهذا 

التباين نابع من مواقف الدولتين من الربيع العربي. 
فالخلل في العلاقات بدأ بســقوط نظام حسني مبارك وما 
اعتبره الســعوديون تخلياً أمريكياً عنــه. وزادت العلاقات 
توتــراً مع قرار أوبامــا التخلي عن توجيه ضربة عســكرية 

للأسد مقابل تخلي الأخير عن سلاحه الكيميائي. 

فرغم تجاوز النظام الســوري الخــط الأحمر فيما يتعلق 
باستخدام الســلاح الكيميائي إلا أن أوباما عبر في مقابلته 
مع مجلة »أتلانتك« أنه فخور بالقرار الذي اتخذه في اللحظة 

الأخيرة. 
هذا بالإضافة لموقف الســعودية من التقارب الأمريكي- 
الإيرانــي بعد توقيع الاتفــاق النووي العــام الماضي ورفع 
العقوبــات عن طهران. وترى الســعودية فــي التقارب بين 
البلدين تحــولًا خطيراً في توازن القوة فــي المنطقة لصالح 

طهران. 
وتتعامل السعودية مع التهديد الإيراني باعتباره وجودياً 
حسب تعبير كوردسمان، فيما تتعامل واشنطن مع الخلافات 
السعودية ـ الإيرانية كمشــكلة إقليمية. ولم تنس الصحيفة 
ذكر ملف هجمات أيلول/ســبتمبر في قائمة المشــاكل المثيرة 

للتباين بين البلدين. 

تحسن

ورغم كل هذا تؤكد الخارجية الأمريكية أن العلاقات اليوم 
هي أحســن منها قبل عامين عندما تخلــى أوباما عن »خطه 

الأحمر«. 
وتشــير الصحيفة تحديداً إلى الجهود التي قام بها جون 
كيري، وزير الخارجية ومدير المخابرات »سي آي إيه« جون 
برينــان في إصــلاح العلاقات وقادت لتعاون الســعوديين 
في جهود وقف إطــلاق النار التي رعتهــا الولايات المتحدة 

وروسيا وإلى دعم الحملة التي قادتها السعودية في اليمن. 
وتعلق الصحيفة أن تحســن العلاقات بين البلدين يأتي 
رغم التعليقات الأخيرة لأوباما التي وصف فيها السعوديين 
وحلفاء أوروبيــين بأنهم »ركاب بالمجــان« يريدون امتطاء 

صهوة الحصان الأمريكي لتحقيق »مصالحهم الضيقة«. 
ودعا فيها السعودية للبحث عن طرق للتعايش مع إيران 

»المشاركة في الجوار وتحقيق نوع من السلام البارد«. 
ولمحت مقالة غولدبيرغ إلــى حوار مثير للجدل بين أوباما 
ورئيس الوزراء الأســترالي مالكوم تيرنل حيث سأل الأخير 
»أليس السعوديون أصدقاءكم؟« فأجاب أوباما »الأمر معقد«. 
ولا يستبعد مراقبون أن تؤثر هذه التصريحات على لقاء 
أوباما مع حلفائه الســعوديين. فقد رد الأمير تركي الفيصل، 
مدير المخابرات الســابق علــى تصريحــات الرئيس بمقال 

نشرته »أراب نيوز« ويعكس بالضرورة رؤية العائلة المالكة 
مع أن الفيصل لا يتولى منصباً رسمياً في الحكومة.

المجهول

 ورغم ما طبــع العلاقة بــين البلدين أثناء حكــم أوباما 
واعتبار السعوديين أن عهده قد انتهى أو في طريقه للنهاية إلا 
أنهم قلقون مما سيحدث لاحقاً خاصة إن فاز في الانتخابات 
رجل الأعمال دونالد ترامب أو حاكم ولاية تكساس تيد كروز. 
فقد هدد ترامب بوقف شراء النفط السعودي إلا في حالة 

أظهر السعوديون جدية في مكافحة تنظيم »الدولة«. 
ودعا كروز إلى محاســبة »أصدقائنا« فهؤلاء »لا يدعمون 

الجهاديين ولا يرغبون في قتلنا«. 
وفي حالة فوز كلينتون في الإنتخابات فقد تعود العلاقات 

إلى شكلها الماضي كما في عهد زوجها. 
ولكن كلينتون المتقدمة تواجه منافســة حادة من بيرني 
ســاندرز، نائب ولاية فيرمونت. ولا أحد يعرف ما ســتؤول 

إليه الحملات الإنتخابية.

مصالح مشتركة

كل هذا لا يعني أن الولايات المتحدة والسعودية ستفضان 
الشــراكة التي مضى عليها أكثر من 70 عاماً. وفي هذا السياق 
كتــب بروس ريدل مــن معهد بروكينغز مقاربــة حول زيارة 

أوباما والضرورة التي تجمع ما بين البلدين. 
وقــدم ســرداً تاريخياً لمنحــى العلاقات بين الســعودية 
والولايات المتحدة التي قال إنها في حالة من التدهور منذ عام 
2000 بسبب المواقف الأساسية من إســرائيل، الديمقراطية، 

إيران وبقية الموضوعات. 
ويعتقد ريــدل أن أوباما قد يتمكن مــن احتواء الخلافات 
بين البلدين والتأكيد على المصالح المشــتركة. إلا أنه لن يكون 
قــادراً على إعادة العلاقات لمجدها القديم. وفي هذا الســياق 
يذكر بزيارة الأميرين فيصل وخالد للبيت الأبيض عام 1943 
بناء على دعوة من روزفلت. ووافق الأميران على قبول الدعم 
الأمني مقابل تفضيل شركات النفط الأمريكية في السعودية. 
وتم تطبيع الإتفاق وتوقيعه في يــوم عيد الحب )فالنتاين( 
14 شــباط/فبراير 1945 عندمــا التقى روزفلت مــع العاهل 

الســعودي عبدالعزيز على متن البارجة كوينســي في قناة 
الســويس.  وكان لقاء الرئيس والملك جيداً حيث توافقا على 
عدد من المواقف إلا مســتقبل فلسطين الذي عبر الملك عن قلقه 
إزاءه.  وشــهدت العقود التي تلت الإتفاقية صعوداً وهبوطاً 

في العلاقات بين البلدين. 
وفــي عام 1975 فرض الملك فيصل حظــر النفط على إدارة 
ريتشــارد نيكســون عقب حرب اكتوبر ولكن الســعوديين 
بدأوا بالتعــاون مع الأمريكيين حول الســلام. أما الملك خالد 
فقد تعاون مع جيمي كارتر لقتال الســوفييت في أفغانستان. 
وتعاون الملك فهد مع الرئيس جورج بوش لقتال صدام حسين 
في الكويت.  ويرى ريدل أن عقدي الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن الماضي شهدا تعاونا غير مسبوق بين البلدين. ولكن 
العلاقات بدأت في التدهور مع حلول عام 2000 عندما فشــل 
بيل كلينتون بتحقيق سلام سوري- إسرائيلي وفلسطيني- 

إسرائيلي.
وقد رأى ولي العهد في حينه الأمير عبدالله أن كلينتون لم 

يضغط بما فيه الكفاية على إسرائيل كي تقدم تنازلات. 
وكان السعوديون يعتقدون في عام 2000 أن اتفاق السلام 
مع ســوريا كان ناضجاً ولو حصل لفطم دمشق عن الاعتماد 
علــى إيران ولعزل حــزب الله وعبّد الطريق أمــام اتفاق مع 

الفلسطينيين. 
وعبر الأمير عبدالله الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد بسبب 
مرض أخيه الملك فهد عن مرارة بسبب وقوف الرئيس جورج 
بوش الإبن إلى جانب أرييل شارون عام 2001 وذلك في أثناء 
الإنتفاضــة الثانية. ورفــض عبدالله زيارة واشــنطن رغم 

مناشدات بوش الاب والإبن. 
ولم يخف غضبــه إلا عندما دعا بوش الإبــن لإقامة دولة 
فلســطينية، مع أن الســعوديين كانوا يشــكون في نواياه. 
وســاءت العلاقات بين البلدين بعد هجمات أيلول/ســبتمبر 
2001 نظراً لوجود 15 سعودياً من المنفذين. وكان السعوديون 

في حالة إنكار حتى ضربت »القاعدة« المملكة عام 2003. 
وعندها تحركت الحكومة ضد التهديد الجهادي. ولم يفهم 
الســعوديون ســبب هجوم بوش على العراق مع أن صدام 
حســين لا علاقة له بـ«القاعدة«. وكانوا راضين عن الإطاحة 
به إلا أنهــم أرادوا بديلًا عنه جنرالًا ســنياً وليس شــيعياً. 
ولكن الإنتخابات سلمت بغداد للشيعة وكانت بمثابة تسليم 

العراق لإيران. 
وعبر السعوديون عن غضبهم من ما رأوه »سذاجة« بوش. 
ولا تختلف سنوات أوباما عن بوش. فقد زار الرئيس الرياض 
لأول مرة عــام 2009 ولم يكن اللقاء موفقاً إلا أن الرئيس وعد 
بمعالجة الموضوع الفلســطيني. لكن السعوديين اعتقدوا أنه 

تنازل أمام بنيامين نتنياهو وشعروا بالخيبة. 
ثم جاء الربيع العربي وموقف الرياض من سقوط حسني 
مبارك. ومن الثــورة ضد ثورات الربيع العربي بشــكل عام 
والتي بــدأت في البحرين ومن ثم مصر. وكان الســعوديون 
يعرفون الجنــرال عبدالفتاح السيســي عندمــا عمل ملحقاً 

عسكرياً في الرياض. 
وعرف الأمير بندر بن سلطان، سفير الرياض في واشنطن 
ولكنــه كان في عام 2013 مستشــاراً للأمــن القومي أن لديه 
مرشــحاً، أو »مبارك جديد« في مصر. فعندما أطاح السيسي 
بمحمد مرســي وافق الملــك عبدالله على انقلابــه في أقل من 
خمس دقائق وموّل ديكتاتوريته. إلا أن خليفته ســلمان قام 
بتغيير مسار السياسة الخارجية لبلاده. فمن سياسة حذرة 
إلى حازمــة: فقد رفض لقاء أوباما وذهــب للحرب في اليمن 
وأعدم عدداً من الإرهابيين وبنى تحالفاً من 34 دولة مســلمة 

ضد إيران. 
وزار سلمان القاهرة ووعد بدعمها بالمليارات وبناء جسر 
يربط بــين البلدين. ويســتنتج ريدل أن الولايــات المتحدة 
والســعودية لا تقتربــان من إعلان الطــلاق »فنحن بحاجة 
لبعضنا البعض«. ولدى أوباما وســلمان نقاط لقاء مشتركة. 
فقد باع أوباما المملكة أســلحة بقيمة 95 مليار دولار وكلاهما 
مصمم على محاربة تنظيــم »الدولة« و«القاعدة« وأثبت ولي 
العهد الأمير محمد بن نايف أنه شريك جيد في التعاون الأمني 

مع أمريكا.
وبناء على هــذا يجب على كلتا الدولتــين تعزيز التعاون 
المشترك لمكافحة تنظيم »القاعدة« في اليمن الذي زادت قوته. 
كما يمكن للرياض وواشــنطن التعاون للحد من نشــاطات 
إيــران التخريبيــة في دول الخليــج. وفي ســوريا واليمن 
للســعودية مصلحة فيهما ســواء من ناحية الإطاحة بنظام 

الأسد أو هزيمة المتمردين الحوثيين. 
ويقول ريدل إن السعودية تعيش وسط تغيرات جيلية في 
القيادة، وهي الأولى منذ نصف قرن. وعليه فاستمرار أوباما 
في العمل مع السعوديين ضروري رغم الخلافات. فالسعودية 

تظل لاعباً مهماً في الشرق الأوسط.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

في وقت لم يطرأ جديد في ملــف مديرية أمن الدولة الذي 
حضــر مجدداً أمس على طاولة مجلــس الوزراء في محاولة 
لحل إشــكالية مدير الجهــاز ونائبه وصــرف المخصصات 
الســرّية، برز جــدل جديد حــول الشــرطة القضائية التي 
يترأســها ضابط درزي بحيث سُــجّل أخــذ ورد بين النائب 
وليــد جنبلاط ووزيــر الداخلية نهاد المشــنوق على خلفية 
اتهام ضمنــي من قبل رئيــس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
للوزير بمحاولة استبدال قائد الشرطة الحالي العميد ناجي 
المصري، بشــخصية أخرى تدين بالولاء لجهات سياســية 

معينة.
وإتهــم جنبلاط في حديــث صحافي »أحد المستشــارين 
الأساسيين لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو عميد متقاعد 
فــي قوى الأمــن الداخلي وتربطــه صلة قرابة بشــخصية 
سياســية وازنة، بأنــه يقود منــذ فترة حملــة منظمة ضد 
الشــرطة القضائية بقيــادة العميد ناجي المصــري«، وقال 
»على القاصي والداني أن يعلم أن الشــرطة القضائية تقوم 
بواجباتهــا الأمنية، برغم حملة الضابــط المذكور ومن يقف 
خلفه، وبرغم حرمان هذا الجهاز من الإمكانيات التي نطالب 

بها منذ مدة طويلة«.
ولفت الزعيم الدرزي إلى أنه »وفي سياق الحصار المتعمّد 
الذي تتعرض له الشــرطة القضائية، لم يُلحق بها سوى 20 
عنصراً من أصل 900 جرى تخريجهم مؤخراً في ختام إحدى 
الدورات العســكرية، علماً أنها بحاجة ملحة إلى الدعم، بكل 

أنواعه«.
وأضاف »مــن مؤشــرات التضييق أيضاً على الشــرطة 
القضائية عدم إحالة ملف شــبكة الدعارة إليها، على الرغم 
من أن التحقيق فــي هذا الملف يندرج ضمن اختصاصها وفق 
القانون«، موضحاً أن »أحد ضباط الاستقصاء في قوى الأمن 

هو الذي يتولى التحقيق خلافا للأصول«.
ووضع جنبلاط »مــا تتعرض له الشــرطة القضائية في 
إطار معركة سياسية لاستبدال المسؤول الحالي عنها بضابط 

آخر، يكون كامل الولاء لقيادات معينة«.
وبالنسبة إلى ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي، لاحظ 

جنبــلاط أن »التوقيفات بحق بعض الضبــاط توقفت عند 
مراتب ورتب معينة«، كاشــفاً »أن هنــاك ضباطاً أوقفوا، ثم 
جرى الإفــراج عنهم لاحقاً بموجب ســند كفالة، ما يدفع إلى 
طرح العديد من علامات الاســتفهام والتعجب«، مشدداً على 
»أهمية المضي فــي التحقيق حتى النهاية ومحاســبة جميع 
المرتكبين والفاسدين في قضية الاختلاسات في قوى الأمن«، 
آملًا »في ألا يكون اســتهداف الشــرطة القضائية«، مندرجاً 
»ضمــن إطار سياســة »توازن الملفــات« أو مرتبطــاً برغبة 

البعض في وزارة الداخلية في »تصفية الحسابات« معي«.

وأعلن أخيــراً »أن الشــرطة القضائية هــي التي أوقفت 
توفيق حيســو في قضية الإنترنت غير الشرعي«، لكنه قال 
»هناك من قامت قيامتهم بعد توقيف حيســو ويقال إن مدعي 

عام التمييز من بينهم«.
في المقابل، ردّ الوزير نهاد المشنوق على جنبلاط من خلال 

بيان لمكتبه الاعلامي جاء فيه: 
أولًا:لا أحــد فــوق المحاســبة داخــل وزارة الداخليــة 
والبلديــات، في أيّ منصــب كان، مدنياً أو عســكرياً. وهذا 
الأمر يتمّ عبــر القانون والتحقيقات التــي تثمر أدلّة دامغة. 

وهي التحقيقات نفسها التي أصرّ الأستاذ وليد جنبلاط على 
تسريعها وإعلان نتائجها في اتصال جرى بينه وبين الوزير 

منذ أيام.
ثانيــاً: الضابط المتقاعــد الذي تحدّثت عنــه الصحيفة، 
على لســان الأســتاذ جنبلاط، لا علاقة لــه بالتعيينات ولا 
بالتحقيقات الجارية، بإشــراف الوزير شخصياً، في قضية 
الإتجار بالبشــر التي كشفها ضابط إســتثنائي في كفاءته. 
ومن المعروف في الوزارة وخارجها أنّ الضابط المتقاعد يتابع 
قضية الســجون فقط، القديم منها، ما هــو بحاجة للترميم، 

والجديد الذي سيدشّــن قريباً، بجهده ومثابرته، لكي تتّسع 
للفاســدين، على كثرتهم. ولم يسمع الوزير يوماً، منه أو من 
أحد زملائه فــي الوزارة، انتقاداً أو تحريضــاً أو حتّى كلاماً 
إيجابياً بحقّ العميد ناجي المصري، قائد الشرطة القضائية 
في قوى الأمن الداخلــي. وليس على علم الوزير أنّ المطروح 
هو استبدال العميد بأي عميد آخر لأيّ جهة انتمى.أمّا مسألة 
قيــام جهاز الشــرطة القضائية بواجباته الأمنيــة، فهو أمر 
متــروك تقديره للمدير العام لقوى الأمــن الداخلي وللوزير 
وليس للسياســيين. ولا علاقة لهذا الأمــر بتوازن من هنا أو 

توجّس نتيجة »نميمة« من هناك.
ثالثاً: ليس على علم الوزير أنّ هناك حســاباً يســتوجب 
التصفية بينه وبين الأستاذ وليد جنبلاط، إلّا إذا كانت هناك 

»نميمة« أخرى استوجبت هذا الهاجس.
رابعــاً: إنّ مدّعي عــام التمييــز هو الذي أمــر بتوقيف 
الشــخص الذي ذكــره الخبر، فــي وقت كان أحــد المعنيين 
بالتحقيق يشرح للمدّعي العام عدم ضرورة توقيفه. وهو لا 
يزال موقوفاً حتى الآن رغم محاولات متكرّرة لتبرئته من قبل 

معنيين بالتحقيق في قضايا الإنترنت غير الشرعي.
خامساً: القضاء العســكري هو الذي يتولّى التحقيق في 
ملفات الفســاد، وفق القانون. وخروج بعض المشــتبه بهم 
بسند كفالة لا يعني البراءة، بل إنّ للمحقّق صلاحية توقيفه 
مرّة أخرى في حال توفّرت معلومات جديدة مؤكّدة لديه، من 

خلال تحقيقه مع آخرين مشتبه بهم.
سادساً: حاجة الشرطة القضائية إلى عديد إضافي أو أي 
حاجة أخرى لا يتمّ تداولها في الصّحف ولا عبر سياســيين، 
بل يقرّرهــا المدير العام لقوى الأمن الداخلي. والأجدر بالذي 
يشكو إلى الأستاذ جنبلاط أن يتفاهم مع قيادته بدل اعتماد 

سياسة »اللجوء العسكري« إلى صالونات السياسيين.
ســابعاً: يودّ المكتب الإعلامي لوزيــر الداخلية التأكيد أنّ 
قيادة قــوى الأمن الداخلــي هي الوحيدة، بين مؤسســات 
الدولة، التي أحالت ملفّات فســاد إلى القضــاء بدون تردّد 
سياسي أو شخصي، لثقة هذه القيادة بما تفعله وبالمؤسسة 
وأفرادهــا، ضبّاطاً وعســكريّين. ولن تؤثّــر عليها ولا على 
أداء مســؤوليها الحملات. فالتحقيق شــجاعة والمحاســبة 

مسؤولية.
لذلك يرجو المكتب الإعلامي من جميع المعنيين توخّي الدقّة 
فــي معلوماتهم حــين يتعلّق الأمر بمؤسســات أمنية أثبتت 

كفاءة إستثنائية في عملها لحماية الوطن والمواطنين.
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لبنان: لا انتخاب لرئيس في الجلسة الـ 38 والموعد الجديد 10 أيار...
واستياء ماروني من عدم زيارة أولاند الصرح البطريركي 

بيروت ـ »القدس العربي«:

لم تنفع دعوات الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند  لانتخاب الرئيس في لبنان بل جاءت 
الجلســة ال 38 على غرار ســابقاتها من حيث عدم اكتمال النصاب إذ وصل عدد النواب 
المشــاركين امس إلى 54 نائباً فقط ما دفع برئيس المجلس نبيه بري إلى تأجيل الجلســة 

إلى يوم الثلاثاء في العاشر من ايار/مايو المقبل.
وفيما حضر رئيس حزب الكتائب النائب ســامي الجميّل فقد إكتفى بالقول مستغرباً 
عــدم التمكن من الانتخاب »بتنا نصدّر رؤســاء جمهوريات إلــى العالم ولكن لا نعرف أن 

ننتخب رئيساً في لبنان«.
واســتدعى اســتمرار التعطيــل وتغيّب نــواب عن الجلســة  من الوزيــر بطرس حرب 
التمســك بإقتــراح التعديل الدســتوري الذي يعتبر مســتقيلًا كل نائــب يتغيب عن ثلاث 
جلســات متتالية، وقــال إن الاقتراح فــي مرحلة التواقيــع وينص علــى أن النصاب في 

الدورة الأولى والثانية هو الثلثان وفي الجولة الثالثة هو النصف زائداً واحداً.
الــى ذلك ورغم التمايز في المواقف بين تيار المســتقبل والقــوات اللبنانية عقد الرئيس 
فؤاد الســنيورة والنائب جورج عدوان خلوتهما الدورية في ســاحة النجمة وفيما حمّل 
الســنيورة كلًا من التيار الوطني الحر وحزب الله مسؤولية التعطيل تمايز عدوان وحمّل 
حزب الله فقط المســؤولية بسبب انكفائه وعدم تحريكه ساكناً رغم دعم مرشحه العماد 
ميشــال عون. في وقت نفى الســنيورة طرح مرشــح ثان غير الوزير سليمان فرنجية في 

زيارته إلى الولايات المتحدة.

وحضر موضوع الجلســة التشــريعية فــي موقف الســنيورة الذي قــال »افترقنا مع 
القــوات فــي موضوع الرئاســة ولكن مازلنــا نتعاون وننســق في باقي الملفــات، ونحن 

ملتزمون بما اتفقنا عليه حول قانون الانتخاب«.
وأصرّ النائب عدوان على وضع قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال والتصويت 
عليه، وتحدث عن الجلســة التشريعية المرتقبة فقال »تمنيت على الرئيس فؤاد السنيورة 
ان يكون هناك موقفاً واضحاً عن التمســك بالقانون الذي وقّعنا عليه مع »تيار المستقبل« 
والحــزب الاشــتراكي«، متابعــاً »الرئيس الســنيورة قــال إن الملف ســيطرح على طاولة 

الحوار لطرح الأفكار«.
ورأى عــدوان ان »القانــون الــذي يمكن ان يحظــى بأكبر تأييد ممكن هــو المختلط لأن 

النسبية المطلقة أو الأكثرية المطلقة مرفوضة من الأطراف المتقابلة«.
فــي غضون ذلك، برز اســتياء ماروني من عدم زيارة الرئيس أولانــد  مقرَّ البطريركيّة 
المارونيــة في بكركي، كما درجَ العرف التاريخي بين رؤســاء فرنســا وبكركي، واكتفائه 
بلقاء البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي في قصر الصنوبر، خصوصاً في ظلّ 

غياب رئيس الجمهورية الماروني.
وأكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح »أنّ الإســتياء الماروني الذي تُرجم 
بــردّات فعل عفويّة لا يمكن إخفاؤه، فالعلاقات تاريخيّة بين الموارنة وفرنســا، لكن يبدو 
أنّ كلّ شــيء تغيّر، وفرنســا لم تعُد مهتمّة كما في السابق، ولا يمكننا إلّا أنّ نتفهّم ردّات 
الفعــل المارونية التي حصلت«. ولفت إلــى »أنّ البطريرك فضّلَ لقــاء الرئيس أولاند  في 

قصر الصنوبر على أن لا يلتقيَه نهائياً، ردّاً على عدم زيارته بكركي«.

العاهل السعودي الملك سلمان مصافحا الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اجتماعهما في الرياض العام الماضي  )رويترز(
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كليفتون مدينة ثالثة ترفع العلم الفلسطيني في نيوجيرسي بعد باترسون ونورث بيرغن

كليفتون - نيوجيرسي- »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

احتفل أول من أمس المئات من أبناء الجالية الفلسطينية 
والعربية برفع العلم الفلسطيني أمام مبنى بلدية كليفتون، 
إحدى أكبر مدن ولاية نيوجيرســي الأمريكية والمتلاصقة 
مــع مدينة باترســون. وحضــر الاحتفال نائب الســفير 
الفلســطيني لدى الأمم المتحدة عبد الله الشاويش ممثلا 

للسفير رياض منصور.
وأعلــن عمدة المدينة، جيمس أنزالــدي، عن إعلان يوم 
الســايع عشــر من أبريل/ نيســان من كل عام يوم العلم 
الفلســطيني لتصبح مدينة كليفتون المدينــة الثالثة التي 

ترفع العلم الفلسطيني بعد باترسون ونورث بيرغن.
وعلى أنغام النشيد الوطنى الفلســطيني »فدائي« قام 
نائب العمدة برفع العلم الفلســطيني على الســارية قرب 
العلم الأمريكي، معلنا أمام الجمهــور المتحمس الذي يرفع 
مئات الأعلام الفلســطينية الصغيــرة، أن مدينة كليفتون 
تفتخر بالمكــون الأصيل من أبنائهــا المنحدرين من أصول 
فلســطينية والذين أصبحوا الآن يشكلون مع فلسطينيي 
مدينة باترســون المجاورة »أكبر تجمع للفلســطينيين في 

الولايات المتحدة«.
وأضافت نانســي فريغنــو ممثلة للعمــدة إن كليفتون 
تفتخر برجال الأعمال والأطباء والمعلمين الفلسطينيين في 
مدارس المدينة وأفراد الشرطة والمحأمين وأصحاب الحرف 
العديدة وأصحاب المطاعم المنتشرة في المدينة وضواحيها.
وشكر نائب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، 
عبد الله الشاويش، زعماء المدينة على تضامنهم مع الشعب 
الفلســطيني، مؤكدا أن النضال الفلسطيني سيستمر إلى 
أن يرتفع علم دولة فلســطين المســتقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية. وقال »إن الشــعب الفلسطيين بعناده وتصميمه 
تخطــى العديد من الصعــاب وأصبح علــم دولته يرفرف 
أمام مبنــى الأمم المتحدة وفــي مدينة مثــل كليفتنون في 
نيوجيرســي. وهو أمر لم نكن نتخيله منذ عقد من الزمان. 
وسيســتمر هذا النضال إلى أن يتم إنجاز الاستقلال التام 

في دولتنا ذات السيادة«.
ودعا نائب السفير الفلســطيني الجاليات الفلسطينية 
والعربية فــي كل أماكن وجودهم في الولايــات المتحدة ، 
إلى أن يستمروا ببناء أفضل العلاقات مع السلطات المحلية 
لإثبــات وجودهم وتأثيرهــم وتفاعلهم«لأن هــذه البلاد 
تفتــح الفرص أمام الجميع ليثبتــوا وجودهم وحضورهم 

وتأثيرهم«. 

وتحدثت في الاحتفال باســم مركز الجالية الفلسطينية 
في كليفتون نينا عبيد الله التــي قالت إن عائلتها مرتبطة 
بمدينة كليفتون منذ عام 1960 حيث شرد والدها من بلاده 
وحضر إلى هذه البلاد باحثا عن وســيلة رزق يستطيع أن 
ينشــىء فيها عائلة بعيدا عن مخيمات اللجوء. وقالت إن 
والدها أرســل أولاده إلى فلسطين ليتعلموا اللغة والثقافة 
والعادات وليعيشوا تجربة الاحتلال. وعندما تخرجت من 
ثانوية كليفتون لم يكن فيها ســوى طالبتين فلسطينيتين. 
أما اليوم فإن المدرســة تعطل في عيــدي الفطر والأضحى 
بســبب ارتفاع نسبة العرب والمســلمين. وقالت عبيد الله 
إن الجالية الفلسطينية التي اختار أن تكون كليفتون مقرا 
لها، تنظر إلى تعزيز العلاقات مع مسؤولي المدينة وضمان 
مشــاركة أبنائها الفلســطينيين في العمليــة الديمقراطية 
والاســتمتاع بكل ما تمثله هذه المدينة من تسامح وتعايش 
وفرص مفتوحة للجميــع دون تمييز قائم علــى اللون أو 

الدين أو العرق. 
 وقد تم في الاحتفــال تكريم الأختــين كايتي وكارولين 
عســاف لبروزهما كل فــي مجالها. فقد اســتطاعت كايتي 
بجهودها أن تقنع مجلس التربية في المدينة بعد نضال دام 
أكثر من ســتة أشهر أن يتم اعتماد الأضحى عيدا رسميا في 
المدينة كلها. أما كارولين فقد فازت بالمرتبة الأولى في ولاية 

نيوجيرسي في مسابقة طبية رغم أنها ما زالت في المدرسة 
الثانوية وستدخل مسابقة عالمية في ولاية تنيسي في شهر 

حزيران/ يونيو المقبل. 
وللعلم فإن كليفتون هي المدينة الحادية عشرة من حيث 
الســكان في ولاية نيوجيرســي ويصل تعدادها إلى نحو 
90 ألفا وكانت مشــهورة في صناعة النســيج فيها قبل أن 
تدمر البضائع الصينية هذه الصناعة. وســاهمت الجالية 
العربية القوية في إنجــاح العمدة الحالي جيمس أنزالدي 
عام 2014 الذي لم ينس فضل العرب، فقبل بتعطيل المدينة 
في عيــدي الفطر والأضحى وعين عددا مــن أبناء الجالية 
العربية في الشــرطة والمواقع الرسمية الأخرى وأخيرا أقر 

برفع العلم الفلسطيني اعتبارا من هذه السنة.
وسألت »القدس العربي« لورين ميرفي، إحدى عضوات 
مجلس المدينــة، التي أكدت دعمها لأبنــاء المدينة الذين ما 
فتئوا يبدعون في كل المجالات. وقالت »ونحن سعداء بهم. 
إنهم مواطنــون ممتازون يهتمون بتنشــئة عائلاتهم وأنا 

سعيد أن أكون واحدا من أبناء هذه المدينة«.
وعن رفع العلم الفلســطيني قالت ميرفي«إن كثيرا من 
الأعلام ترفع هنا ونحن ســعداء أن يرفع العلم الفلسطيني 
اليوم لأول مرة وســأتأكد أن يرفع كل ســنة فــي مثل هذا 
اليوم«. وأضافــت أن الجالية العربية مكون أساســي من 

المدينة ويتنامــون كل يوم، فمنهم التجــار وملاك البيوت 
ودافعو الضرائب وأولادهم في مدارســنا ونحن ســعداء 

بهم.
وردا على ســؤال »القدس العربي« قال أحد المشــاركين 
العــرب ممثلا للجمعيــة العربية أحد رعاة هــذا الاحتفال 
وهــو الدكتور زهران كوراج من أصول نابلســية ووالدته 
يوغســلافية، إن هذا اليوم بالنسبة له يوم سعيد وحزين 
في الوقت نفسه. سعيد بهذا اليوم لأنه يجمع أبناء فلسطين 
ويؤكد علــى التزامهم بوطنهم وقضيتهم »وحزين على أننا 
ما زلنا نعيش حالة من التشرد بعيدا عن فلسطين«. وتابع 
القول »لقد بدأنا هذا النشاط قبل ثلاث سنوات عندما رفعنا 
علم فلســطين في باترسون. وســنواصل هذه الجهد بعد 
كليفتون. إنها جهود لتعريف الشــعب الأمريكي بالقضية 
الفلســطينية«. نحن نريد السلام نناضل من أجل السلام. 

إنظر هنا مجموعة من اليهود يشاركوننا هذا الاحتفال«. 
وشــارك في الاحتفاليــة بضع مئات من أبنــاء الجالية 
العربية والفلسطينية كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية، 
بينما ارتدت النساء الأثواب الفلسطينية التقليدية المطرزة 
بالحريــر واعتمر بعــض الحاضرين الكوفيــة وغنوا معا 
الأهازيج الفلسطينية مع المغني الفلسطيني سعادة سعيد 

أبو علي الذي ألهب حماس الجمهور بأغانيه الوطنية.

جانب من الإحتفالات في مدينة كليفتون

امتعاض شعبي من تصريحات أبو ردينة 
حول قرارات خارجة عن المألوف 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

عبر الشــارع الفلســطيني عــن امتعاضه الشــديد 
مــن التصريحات التي أطلقها الناطق باســم الرئاســة 
الفلســطينية نبيل أبو ردينة التي أعلــن فيها أن الأيام 
والأسابيع القريبة المقبلة ستشهد اتخاذ مواقف وقرارات 
سياســية واضحة ســتخرج عن المألوف. وذلك لأن مثل 
هذه التصريحات لــم تتغير منذ زمــن الرئيس الراحل 
ياســر عرفات، لكن شيئاً لم يتغير في السياسة الرسمية 

الفلسطينية. 
وقال أبــو ردينة إن الرئيس محمــود عباس يتحرك 
عربيــا ودوليــا لوضع الجميــع أمام مســؤولياته لأن 
الحكومة الإســرائيلية تجر المنطقة بأسرها إلى مزيد من 
العنف والدمــار. وأضاف أن القضية الفلســطينية أمام 

مفترق طرق.  
 واعتبر الناطق باســم الرئاســة أن زيــارة الرئيس 
عبــاس الخارجية في هــذه الأيام تحمــل معاني كبيرة 
خاصــة »وأننا أمام مفترق مهم وخطيــر. هنالك قرارات 
الدول الأوروبية  فلسطينية وهناك حركة فلسطينية مع 

المهمة من فرنسا إلى موسكو وقريبا جولة عربية. 

والهدف من هذا كله هو وضــع النقاط على الحروف 
وعدم السماح باستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه. 
وأكد أبو ردينة أنه يجب على الحكومة الإســرائيلية 
أن تتوقف عن كل إجراءاتها وأن تتراجع عن كل مواقفها 
المدمرة للمســيرة الســلمية. وقال إنه لم يعد من الممكن 
القبول بهذه السياسة الإسرائيلية وبهذا العجز الأمريكي 

وبهذا التراجع الدولي في شؤون القضية الفلسطينية. 
وحــذر »الجميع من أن اســتمرار عدم حــل القضية 
الفلســطينية ســيؤدي إلى مزيد من العنــف والفوضى 

والإرهاب في العالم بأسره«. 
واعتبر الناطق باسم الرئاســة أنه يجب على الدول 
الكبرى أن تتراجــع عن مفاهيمها الســابقة وانحيازها 
الكامل للحكومة الإســرائيلية التي تجر المنطقة بأسرها 

إلى مزيد من العنف والدمار والمشاكل التي لا نهاية لها. 
 وعلى صعيد الشــارع الفلسطيني فإن المتتبع للشأن 
الفلسطيني يستطيع أن يجد بسهولة تصريحات مطابقة 
الفلسطينية  أبو ردينة حول وجود القضية  لتصريحات 
على مفترق طرق، أو أن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد 
قرارات حاســمة أو غيرها من المصطلحــات. لكن الواقع 
كان دائماً معاكساً لهذه التصريحات ولم تتغير سياسات 
القيادة الفلســطينية منذ إعلان قيام الســلطة الوطنية 

الفلسطينية. 

نائبان في المشتركة: 
تصريحات نتنياهو حول الجولان 

مستمدة من الضعف العربي
الناصرة - »القدس العربي«:

يؤكد نائبان عربيان من القائمة المشتركة في الكنيست أن اعتبار 
رئيس حكومة إســرائيل بنيأمين نتنياهو  الجولان السوري المحتل 
جزءا من إسرائيل وأنها ســتبقى ضمن حدودها إلى الأبد، يدل على 
أنها تستمد وقاحتها من الضعف العربي ويعتمد فيها على  استهانته 

بالعالم العربي وبالهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. 
وقال عضو الكنيســت مســعود غنايم لـ »القــدس العربي« »إن 
تصريحــات نتنياهو الاحتلالية الوقحة تعكس عقلية اســتعمارية 
متعجرفــة عرفهــا العالم في القــرون الماضية ومن المفــروض أنها 
انتهت من قاموس شــعوب ودول العالم«. لكن نتنياهو برأي غنايم 
مصاب بجنون العظمة ونشوة القوة وما زال يحمل أفكارا احتلالية 
استعلائية هدفها فرض الهيمنة بالقوة على أرض مغتصبة احتلتها 
إســرائيل عام 1967. ويؤكد أن »فرعنة« إسرائيل هذه مستمدة من 
قــراءة للواقع العربي التي تقول إنه لا يوجد من يردعها ومن يوقف 

أطماعها لا عربيا ولا عالميا.
 وتابع: » لا شــك أيضا أن نتنياهو يريد أن يكسب نقاطا سياسية 
وانتخابية في الشــارع الإســرائيلي المتجه يمنة والآخذ بالتطرف 
لاسيما أن أحزابا يمينية تزاود عليه. »ويخلص للقول إن تصريحات 
نتنياهو لن تغيــر الحقيقة ولا الواقــع ولا القــرارات الدولية بأن 
الجولان أرض ســورية عربية محتلة وعلى إســرائيل الانســحاب 
منها ومن يراهن على الواقع العربي الضعيف حاليا فســوف يخسر 

الرهان لأن الضعف حالة مؤقتة«. 
وهذا ما يراه زميله عضو الكنيســت باســل غطــاس بقوله إن 
تصريحــات نتنياهو تؤكــد الطبيعــة الاســتعمارية والعدوانية 
لإســرائيل وأن أي كلام عن ســلام بينها ومحيطها العربي إنما هي 
محض كذب وافتراء. لافتــا إلى أن ما قاله نتنياهــو على الأراضي 
الســورية المحتلة إنما  هي الحقيقة وهي تكشف أن إسرائيل متجهة 
إلى المزيد من الاســتيطان وتكريس الاحتلال وفــرض الأمر الواقع 

بالقوة ضاربة عرض الحائط بكل القرارات والمعاهدات الدولية.
بيد أنه يتفق مع غنايم حول اســتغلال إســرائيل لحالة التجزئة 
والفوضى بالعالم العربي للتمادي في تصريحاته وســلوكه حيال 
هضبة الجــولان الذي اجتمعــت حكومته يوم الأحــد الماضي على 
أراضيها للمــرة الأولى منذ عــام 1967 .وردا على ســؤال »القدس 
العربــي« رأى النائب غطــاس أنه حان الوقت لكــي يعامل المجتمع 
الدولي إسرائيل كما عوملت دول أخرى لإرغامها على احترام الإرادة 

والقرارات الدولية، أي بفرض العقوبات القاسية عليها.

نائل البرغوثي: أكثر من 35 عاماً في الأسر والخواجا يخوض إضراباً ضد عزله 
 رام الله - »القدس العربي«: 

 
برز الكثير من الأسماء من الحركة الأسيرة الفلسطينية 
خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي الطويلة، من ابرزهم 
الأســير نائل البرغوثي الذي قضى أكثر من 35 عاماً على 

مدار سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال.  
ولد الأسير البرغوثي في قرية كوبر قضاء رام الله في 
تاريخ 23 أكتوبر/ تشــرين الأول 1957. اعتقل لأول مرة 
عام 1978 وكان يبلغ حينها 19 عاماً وحُكم عليه بالسجن 
المؤبد ورفضت ســلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم مرور 

العديد من صفقات التبادل والإفراجات. 
خلال ســنوات اعتقاله فقدَ البرغوثي والديه وتوالت 
أجيال ومر العديد من الأحداث التاريخية على الســاحة 
الفلســطينية. وفي الثامن عشــر من أكتوبــر عام 2011 
وضمن صفقة التبادل التي تعرف بصفقة »شاليط« التي 
ابرمتها حركة حماس مع إســرائيل، أفــرج عنه وتزوج 
ســريعاً من المحررة أمــان نافع إلى أن أعادت ســلطات 
الاحتــلال اعتقاله مجدداً فــي تاريخ الثامن عشــر من 
حزيران عام 2014م وأصدرت حكماً بحقه مدته 30 شهراً. 
وقدمت نيابة الاحتلال اســتئناف علــى الحكم الصادر 
طالبت فيه بإرجاع الحكم المؤبد للأســير البرغوثي. ولم 

يصدر قرار في الحكم النهائي حتى الآن.  
يذكــر أن البرغوثــي يقبــع حاليا في ســجن النقب 
الصحراوي وله شقيق أسير آخر هو عمر البرغوثي الذي 

قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه نحو 27 عاماً. 

وفي الســياق يخوض الأســير من حركة حماس الله 
شــكري الخواجا إضرابا مفتوحا عــن الطعام احتجاجا 
على عزله المســتمر منذ أكثر من 16 شهرًا وبسبب الإهمال 

الطبي المتعمد الذي يتعرض له.  
فمنذ  12 ديســمبر/ كانون الأول 2014 يقبع الأســير 
الخواجا بأوامر من جهاز مخابرات الاحتلال »الشــاباك« 
فــي العزل الانفــرادي. فعُزل في المرة الأولى في ســجن 
الرملة لمدة 6 أشــهر وجدد العزل أكثــر من مرة فيما يقبع 

حالياً في عزل سجن ريمون. 
وتعود جذور الأسير الخواجا إلى قرية نعلين الواقعة 

غرب مدينة رام الله، ويعد الخواجا المعروف بين زملائه 
ومعارفه بـ«أبو ساجدة« والبالغ من العمر 47 عاما، أحد 
أبرز القيادات التي أمضت فترات طويلة داخل ســجون 
الاحتلال وكان لها أثر ودور كبير في الأســر. وأمضى في 
الأســر ما يزيد عن 16 عامًا وهــي حصيلة اعتقالات عدة 

ابتدأت في عام 1992. 
ففي ذاك العــام اعتقل الخواجا للمــرة الأولى وحكم 
بالسجن 3 سنوات على خلفية نشاطه مع حركة حماس، 
تعرض خلالها للتعذيب الشــديد خلال التحقيق، وأفرج 
عنه بعد انقضاء محكوميته. ولم يكد أبو ساجدة يتزوج 

بعد خروجه من المعتقل فــي بداية العام 1996 حتى أعيد 
اعتقاله بعد أقل من 10 أشهر من الحرية ليحكم 9 سنوات 
جديــدة انتهت بتحويله للنيابة فــور انتهاء محكوميته 
فحولته محاكم الاحتلال إلــى الاعتقال الإداري مدة عام 
ونصــف، ليفرج عنه بعدها ويخــرج للحرية حاملا معه 

مشاكل صحية عدة ألمت به بسبب الأسر. 
وفي اعتقاله الأخير الذي يتواصــل إلى اليوم، حول 
الاحتــلال الخواجا للاعتقــال الإداري مجــددًا وبعد أن 
انتهت شــهوره الســتة حولــه لقضية تعــرّض خلالها 
للتحقيق العســكري، تطالــب فيها النيابة العســكرية 
بسجنه 15 عامًا فيما لا يزال يقبع في العزل الانفرادي منذ 

16 شهرا. 
وكان مــن أبرز مــا فقده الخواجا بســبب الاعتقال 
عينه اليمنى التــي فقد الإبصار فيهــا نتيجة الإهمال 
الطبي داخل الأســر ليحاول معالجتهــا من جديد بعد 
خروجه مــن الســجن. ويعاني من مشــاكل عدة في 
السمع والمعدة وارتفاع في الدهون والكوليسترول في 
الدم وأوجاع الظهر والقدمين نتيجة تعرضه للتعذيب 

أثناء التحقيق.  
وبســبب الإهمــال الطبــي المتعمد واســتمرار إدارة 
السجون في عزله قرر الخواجا خوض الإضراب المفتوح 
عن الطعام، فيما ســانده الكثير من الأســرى بخطوات 
تدريجية في الإضــراب عن الطعام حيث أضرب إلى الآن 
35 أســيرًا تضامنًا معه وللضغط على إدارة السجون من 

أجل إنهاء عزله الانفرادي.

الأسير البرغوثي

الناصرة - »القدس العربي«:

قالــت مصــادر فــي إســرائيل إن رئيــس الحكومة 
الايطاليــة، ماثيو رانتشــي طلب من رئيــس حكومتها 
قبل نحو الشــهرين إعادة النظر بتعيــين عضو البرلمان 
الايطالي سابقا، فايما نيرنشتايي يهودية الأصل سفيرة 

لإسرائيل في روما.
وكان نتنياهــو قد اعلــى قد أعلن في أغســطس/ آب 
الماضــي قراره تعيين نيرنشــتاين )71 عاما( التي عملت 
صحافية في السابق وكانت عضوا في البرلمان الايطالي 
بين 2008 و2013 فــي اطار حزب اليمين الذي قاده رئيس 
الحكومة السابق سيلفيو برلســكوني، وشغلت منصب 

نائب رئيس لجنة الخارجية. 
وقال مصدر إســرائيلي مطلع على التفاصيل لصحيفة 
»هآرتس« إنه تم تحويل الرســالة إلــى نتنياهو بعد ان 
فهموا في ديــوان رئيس الحكومة الايطالية الاشــكالية 

التي قد يســببها هذا التعيين في ضوء عدم رضا الجالية 
اليهوديــة الايطالية ومعارضته من قبل وزارة الخارجية 
الايطاليــة والجهاز الأمنــي هناك. وتنبــع المعارضة من 
تناقض المصالح الكامن في هــذا التعيين، خاصة حقيقة 
انها سياسية شــغلت منصبا رفيعا في البرلمان الايطالي 
ومثلت ناخبــين ايطاليــين وتتلقى راتبا مــن الحكومة 
الايطالية كعضو ســابق فــي البرلمان، فــي الوقت الذي 
ستمثل فيه دولة اجنبية. ويعارض جهاز الأمن الايطالي 
هــذا التعيين لأن نيرنشــتاين كانت بحكــم منصبها في 

البرلمــان مطلعة على اســرار كثيرة للدولــة الايطالية، 
ويتســلم ابنها منصبا رفيعــا في جهاز الاســتخبارات 

الايطالي.
ليس هذا فحسب فرغم هجرة نيرنشتاين إلى إسرائيل 
في 2013 وحصولهــا على المواطنة الإســرائيلية، الا ان 
مركز حياتها لا يزال يعتبر في روما، بل انها نافست هناك 
على منصب رئيسة الجالية اليهودية وخسرت، وتواصل 
نشاطها السياســي والإعلامي اليوم  في ايطاليا. وأشار 
المصدر انه تم تحويل الرســالة الايطاليــة إلى نتنياهو 

بواســطة احد كبار مستشــاريه. وتوضح »هآرتس« أن 
ديوان نتنياهو لم ينف النبأ لكنــه لم يتراجع عن قراره  

وقريبا سيطرح للتصويت عليه في الحكومة.
ومــع ذلك ورغــم التحفــظ الايطالي الواســع الا ان 
مســؤولين في وزارة الخارجية الايطاليــة قالوا أنهم لا 
ينوون التســبب بازمة مع إســرائيل بسبب هذا التعيين 

واذا أصر نتنياهو على قراره فانهم لن يعارضوه. 
وكان رؤســاء الجالية اليهودية في ايطاليا قد طلبوا 
من الرئيس الإســرائيلي رؤوبين ريفلــين، خلال زيارته 
إلى رومــا في ســبتمبر/ ايلول الماضــي، التدخل لإلغاء 
هذا التعيين، واوضحوا له بأنهم يخشــون ان يؤدي هذا 
التعيين إلــى اثارة ادعاءات تتهم يهــود ايطاليا بالولاء 
المزدوج. كما ابلغوا ريفلين بأن نيرنشــتاين متماثلة مع 
الجناح اليميني في ايطاليــا، الامر الذي قد ينعكس على 
العلاقات بين الحكومة الإســرائيلية والحكومة الايطالية 

التي يسيطر عليها اليسار.

رغم تحفظ إيطاليا

نتنياهو مصمم على تعيين يهودية سفيرة في روما 

حركة فتح تنعى عضو لجنتها المركزية عثمان أبو غربية

مشادة كلامية بين المبعوثين الإسرائيلي والفلسطيني في مجلس الأمن

رام الله - »القدس العربي«: 

نعت حركة فتح الشــاعر والمناضل عثمان 
أبــو غربية عضــو اللجنــة المركزيــة للحركة 
ومفــوض عام شــؤون القدس، الــذي توفي 
يــوم أمس عــن عمر يناهــز )70 عامــا( أثناء 

إجرائه عملية قلب مفتوح في الهند.
وجــاء في بيــان أصدرته الحركــة »ننعى 
إلى مناضلينا في الحركة وجماهير شــعبنا 
الفلســطيني وامتنا العربية وأصدقاء شعب 
فلســطين الأحرار في العالــم المناضل القائد 

الوطنــي الفلســطيني عثمــان أبــو غربيــة«، 
وحيــت فتــح »روح القائد الشــهيد الذي ظل 
حتــى الســاعة الأخيــرة مــن حياتــه قبل أن 
يفارق الحيــاة أثر عملية جراحية معقدة، ظل 
وفيا لمبادىء الحركة وفلســفتها ونظرياتها 
الثورية، التي جســدها عمليا خلال مسيرته 

الكفاحية«.
»أحــد  غربيــة  ابــو  الحركــة  واعتبــرت 
حركــة  اثــروا  الذيــن  وقادتهــا  مناضليهــا 
التحرر الوطنية بتجاربهم الفكرية والعملية، 
وأسســوا لعلاقــات متينــة فــي الســاحتين 

بمنطلقــات  مدعومــة  والدوليــة،  العربيــة 
كفاحية وطنية فلســطينية، جسدت المعاني 

النبيلة لحركة التحرر الوطنية الفلسطينية«.
وأكــدت الحركــة بقاء اســم عثمــان أبو 
غربية في ذاكرة الثــورة والوطن، كمناضل 
كرس حياته منذ نشأته وحتى ارتقاء روحه 
إلــى بارئها مــن أجــل فلســطين وحريتها، 
وبناء الإنســان وتأسيســه فكريــا وثقافيا 
ووطنيــا، وكفدائــي ملتزم قاتــل ودافع من 
اجل تحقيــق أهداف الثــورة، وحمايتها من 

المؤامرات«.

■ الأمم المتحــدة  –  رويتــرز: تحول اجتماع شــهري في 
مجلس الأمن الدولي بشــأن الشــرق الأوســط أمس إلى في 
»مباراة فــي الصــراخ« إذ اشــتبك المبعوثان الإســرائيلي 

والفلسطيني كلاميا.
وقال الســفير الإســرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون 
بصوت عال موجها كلامه لرياض منصور المراقب الفلسطيني 
الدائم بالأمم المتحدة في اجتمــاع المجلس المؤلف من 15 دولة 
»إنكم تدفعون )المال( لأســر الإرهابيــين.« ورد منصور قائلا 

»هل تقومون بنفس الشيء؟«

وقال دانون »إنكم تمجــدون الإرهاب العار عليكم لقيامكم 
بذلك.« وأجاب منصــور بالقول »لا نفعل ذلــك.. العار عليكم 

لقتلكم الآلاف من الأطفال الفلسطينيين.«
وبعدما دعا الســفير الصيني ليو جيه يــي رئيس الدورة 
الحالية للمجلس السفيرين إلى الالتزام بالنظام أعلن دانون 

عن وقوع انفجار على متن حافلة في القدس.
ووقعت المشــادة بين الســفيرين بعدما ألقى الأمين العام 
للأمم المتحدة بــان كي مون كلمة في المجلــس ورحب خلالها 
بالجهود الأخيرة مــن الطرفين ووصفها بأنها »ســاهمت في 

تخفيف التوتر في الأسابيع الأخيرة.«
وقال بان »يحتاج الإسرائيليون والفلسطينيون لزعمائهم 
لرفع الخطاب العام فــوق الاتهامات المتبادلــة وللدخول في 

حوار بناء يسهم في بناء الثقة التي تبددت.«
وتحــدث منصور إلــى صحافيين فــي الأســبوع الماضي 
بشــأن حملة فلســطينية جديدة لإقناع مجلس الأمن بإدانة 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إزالة العائق الأساسي أمام 

السلام وتعزيز الجهود الفرنسية للتوصل إلى اتفاق.

الراحل عثمان أبو غربية
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شؤون عربية وعالمية

اكتشاف نفق من غزة يثير مخاوف وجدلا في إسرائيل

هنية لا يخاف يعالون... وضيف لا يحسب حسابا لنتنياهو
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يتســبب الكشــف عن النفق من غزة بحالــة إرباك وخوف 
في إســرائيل وســط دعوات بعــض أوســاطها للانتقام من 
حركة حماس لـ »اعتدائها«على السيادة الإسرائيلية. وألغى 
جيــش الاحتلال اليــوم أمر منع الرقابة العســكرية بالنشــر 
عــن اكتشــاف نفق عســكري فــي نهايــة الأســبوع الماضي 
وتســبب برفع منســوب التوتر وأثار حالة خوف كبيرة لدى 

الإسرائيليين في 35 مستوطنة في محيط القطاع. 
وكانت وســائل إعلام إسرائيلية وفلســطينية قد تناقلت 
تقاريــر في الأيام الأخيرة وقبيل النشــر عن اكتشــاف النفق 
تحدثت عن ارتفاع منسوب التوتر وازدياد احتمالات مواجهة 
بين إســرائيل والمقاومة الفلســطينية في غزة، مما اســتدعى 
تدخل جهات رســمية وغير رسمية إســرائيلية للتطمين أنه لا 

نية للتصعيد لدى الطرفين.
وأوضح الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن 
إسرائيل اكتشفت قبل عدة أيام بـ »جهد ميداني واستخباري 
» نفقا إرهابيا هجوميــا اخترق أراضي 48 جنوب قطاع غزة. 
وتحدث ادرعي عن تدمير النفق وأن القوات العســكرية تقوم 
بتأمين منطقــة البلدات المحاذية لقطاع غزة بشــكل موســع. 
ويعتبــر ادرعــي النفــق »إرهابيــا« حفرتــه  حركــة حمــاس 
لاستخدامه في عمليات عسكرية ضد مدنيين وجنود. ويقول 

إن المساعي لاكتشاف المزيد من الأنفاق مستمرة.
وعلى غرار أوســاط سياسية يعتبر قائد القيادة الجنوبية 
العســكرية في جيش الاحتلال اللواء إيال زامير أن اكتشاف 
النفق نتــاج نشــاطات متواصلــة وتصميم ومهنيــة قواتنا، 
واعدا بالمزيد مــن هذه الفعاليات. ويــرى أن النفق يدلل على 
مواصلــة حمــاس ترميــم قدراتهــا العســكرية بعــد الحرب 
الأخيرة وتستعد للجولة القادمة، لكن ذلك لم يمنعه من الزعم 
فــي الوقت ذاته من القول إنهــا ترتدع عن المواجهة لأنها تعي 

الثمن الباهظ المترتب عليها.
ويتفق معه رئيس مركز دراســات الأمــن القومي ورئيس 
الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال بالاحتياط عاموس 
يادلين الذي يرى في الكشف عن النفق ضربة لحماس. وقال 
إن مصر تحاول  وقف تهريب الســلاح من ســيناء وترى في 
حمــاس عدوا. ودعا للتريث وتحاشــي الانــزلاق نحو عملية 
عســكرية. وردا على ســؤال الإذاعة العامة أمس قال يادلين 
إنه يخشــى من تعاظم قوة حماس نتيجــة رفع الحصار لكنه 
دعا لدراســة فكرة بناء جزيرة قبالة ساحل غزة وبناء ميناء 

شريطة أن تضبط به التهديدات الأمنية.
ويأتي الكشــف عن هذا النفق الذي تؤكد حماس أنه قديم 
وتقول إســرائيل إنها دمرتــه بعد أقل من عأمــين على حرب 
صيــف 2014 او مــا يســميها الاحتــلال »الجــرف الصامد«، 
على خلفية تأكيدات مستوطنين ســماعهم بالشهور الأخيرة 

أصوات حفر أسفل منازلهم مما أثار حالة رعب لديهم.
فــي المقابــل يشــكك رئيــس حــزب » البيــت اليهــودي« 
ووزيــر التعليــم نفتالــي بينيــت بتقديرات الجيــش وبعض 
المعلقــين الإســرائيليين بــأن حمــاس خائفة وترتــدع عن أي 
فعل عســكري، معتبــرا النفق انتهاكا للســيادة يبــرر القيام 
بـــ »العملية اللازمــة«. وفي بيانه شــدد بينيت عضو المجلس 
الــوزاري المصغر، على واجب إســرائيل توفير الأمن لســكان 
الجنــوب. واســتخف بالمزاعــم الإســرائيلية بــأن »الجرف 
الصامد« قــد ردع حماس، مؤكدا أنها تعمل على زيادة قوتها 
بانتظام. ويتابع تحريضه علــى عدوان جديد »حماس تعتبر 
الأنفــاق هدفا إســتراتيجيا«. وقال »وحان الوقــت أن ندرك 
ذلــك فهي تخطط لمباغتتنا بعملية خاصة بحجم« اليوم الأول 
لحرب رمضان 1973 وعلينا القيام بواجبنا لإحباط المخطط«.
ولوح زميله بالحزب وزير الإسكان القائد السابق للمنطقة 
الجنوبية فــي جيش الاحتلال يوآف غالنــت الذي قال لموقع 
»واينت« الإخباري أمس إن على القوات العســكرية أن تكون 
جاهزة للمواجهة بدءا من الصيف القريب. ورجح غالنت في 
تصريــح صحافي أن هناك أنفاقا أخرى مــن غزة، معتبرا أن 
الرسالة الأساسية ينبغي أن تتمثل بالاستعداد لجولة قادمة 

في الوقت القريب ضد غزة.
كما شارك رئيس المعارضة رئيس »المعسكر الصهيوني« 
يتسحاق هرتسوغ بالحض غير المباشر على العدوان بقوله 
ساخرا من حكومة بنيأمين نتنياهو إن إسرائيل شهدت في 
الماضي حكومات التزم رؤساؤها الصمت فيما كان الأعداء 
يتعرضــون للضرب، أمــا في الســنوات الأخيــرة فالعكس 
هو الصحيــح »العدو يضربنــا وحكوماتنــا تصمت«. وفي 
صفحته على الفيســبوك يستذكر هرتسوغ  وعود الحكومة 
بوقــف إطــلاق الصواريــخ  وضمــان ردع للعدو لســنوات 
طويلــة، لكن اســماعيل هنية كمــا يتضح لا يخــاف يعالون 
ومحمــد ضيف لا يحســب أي حســاب لنتنياهــو. وقال إن 
الوقت قد حان لتشكيل حكومة يسكت رؤساؤها ويوجهون 

الضربات لرأس العدو.
وعلى خطى هرتسوغ قال رئيس حزب »يسرائيل بيتينو« 
المعــارض أفيغــدور ليبرمــان، إن سياســة حكومــة نتنياهو 

ويعالــون ســمحت لحماس بزيــادة قوتها وتهديــد مواطني 
جنوب إسرائيل.

ويعتقــد المحلــل للشــؤون العســكرية رون بن يشــاي أن 
حماس لم تخطط في هذا النفق لاقتحام مستوطنة بل تبحث 
عن جلعاد شــاليط جديد وعن توجيه ضربة موجعة للقوات 

العسكرية. 
ورغــم اســتبعاده اســتهداف حمــاس للمدنيــين يقــر بن 
يشــاي في تحليله أمــس بأن أنفــاق غزة تضــرب معنويات 
الإســرائيليين فــي المســتوطنات المجــاورة لهــا وبحياتهــم 
اليوميــة، لافتــا لصعوبــة اكتشــاف أمــر الأنفــاق. ومن هنا 
يســتنتج بضرورة معالجة إســرائيل لهذه التحديات بآليات 
تمتــاز  بنجاعة »القبة الحديدية« فــي حمايتها من الصواريخ 
طويلــة الأمــد لكنه يشــدد أيضــا علــى الحاجة الملحــة بآلية 

تحميها من قذائف وصواريخ قصيرة المدى.

الحكم بالإعدام على خمسة متهمين 
بالتخابر مع الاحتلال في غزة

 
غزة – »القدس العربي«:

أصدرت المحكمة العســكرية الدائمــة التابعة للقضاء العســكري في غزة، 
أحكاما بالإعدام شــنقا وأخرى رميا بالرصاص على خمســة أشخاص متهمين 

بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة »الرأي« الحكومية عن مصدر مســؤول في القضاء العسكري، 
القول إن المحكمة أصــدرت حكما على ثلاثة متهمين بالتخابــر من مدينة غزة، 
وهم: )أ. ش( من مواليد عام  1985 بالإعدام شنقا، والمتهم )ن. أ( من مواليد عام 

1978 بالإعدام رميا بالرصاص، والمتهم )و. أ( مواليد عام 1975 بالإعدام شنقا.
وذكــر أن المحكمة أصدرت حكما علــى المتهم )ع. ق( من ســكان مدينة رفح 
جنوبي القطــاع من مواليد عام 1964 بالإعدام شــنقًا، والمتهم )م. د( من مخيم 

النصيرات وسط القطاع من مواليد عام   1985 بالإعدام شنقا.
وأكد المصــدر أن الأحكام جاءت وفقاً لنص المــادة 131 من قانون العقوبات 

الثوري الفلسطيني لعام 1979.
كما قضت المحكمة أول أمس الأحد على المدان )خ - م( بالسجن عشر سنوات 

بتهمة التخابر مع العدو.
وســبق وأن نفذت الأجهزة المختصة في غزة قرارات إعدام سابقة، صدرت 
بحق مدانين بالتخابر مع الاحتلال. كذلك نفذت المقاومة الفلسطينية في الحرب 
الأخيرة على غزة »الجرف الصامد« صيف عام 2014، العديد من عمليات »إعدام 

ميدانية« بحق متهمين بالتخابر مع الاحتلال.
ويتهــم هؤلاء بتقــديم معلومات لأجهزة الأمن الإســرائيلية، ســاهمت في 
الوصــول إلى نشــطاء المقاومــة وتصفيتهم، وســبق وأن أصــدرت المحكمة 
العسكرية أحكاما مشابهة، وأخرى بالسحن عدة سنوات على مدانين بالتخابر.
كذلك قامت وزارة الداخلية في وقت ســابق بتنظيم حملات توعية، لتعريف 
السكان بأساليب الإسقاط والمخابرات، كما فتحت في إحدى المرات باب التوبة 

لمن سقطوا في وحل التخابر.

رضوان لـ »القدس العربي«: لا وجود لأي خلافات بين 
القيادة السياسية والعسكرية لحماس... ونستعد لأي حرب جديدة

 غزة – »القدس العربي«:

بشــكل مطلق نفت حركة حماس وجود أي خلاف 
بــين المســتويين السياســي والعســكري، خلافا لما 
إسماعيل  الدكتور  وأكد  مؤخرا.  إســرائيل  أشــاعته 
رضوان القيادي في الحركة في تصريحات لـ »القدس 
العربي«، أن قرارات الحركة »شــورية« وأن الخلاف 
هو مجرد »أمان صهيونية«. مؤكدا أنها »ليســت أكثر 

من إشاعات كاذبة يبثها الاحتلال«.
وأكد أن الحركة »موحدة بكل أجهزتها السياســية 
والأمنية والعســكرية«. كذلك أشــار إلــى أن وحدة 
حركة حماس موجودة ما بين قيادة الداخل والقيادة 
الموجودة في الخارج، مشــيرا إلى أن قرارات الحركة 

تتخذها »مؤسسة شورية واحدة«.
وعــاد وأكد علــى أن حماس بــكل أجنحتها »على 
قلب رجل واحد«، مشــيرا إلى أن الاحتلال الذي فشل 
في إخضاع غزة والحركة عســكريا بعد ثلاث حروب 
»يعمل على إشــاعة هذه الأكاذيب«. وأشار إلى أن ما 
يشاع هي مجرد »أمان إسرائيلية« لا يمكن أن تتحقق. 
ورأى أن إشــاعة هذه الأنباء تأتي مــن باب »تهدئة 

الشارع الصهيوني القلق من المقاومة«.
إلى ذلك ســألت »القدس العربــي« رضوان، حول 
الحديــث عن وجــود نية لشــن حرب جديــدة على 
قطاع غزة، فقال »نســتبعد أي حرب قريبة على قطاع 
غزة«. وأرجع الســبب إلى فشــل الاحتلال سابقا في 
تحقيق أي هــدف له. وأكد علــى أن الدخول لغزة أو 

المســاس بالمقاومة »لن يكون نزهة«. وأشار إلى عدة 
أسباب وراء إشــاعة الاحتلال لهذه الأنباء التي يتم 
تداولهــا ومنها »لفــت الأنظار عــن انتفاضة القدس 
وإرباك الساحة الفلسطينية«. وأوضح أن من أهداف 
الاحتلال كذلك »طمأنة المستوطنين في غلاف غزة، من 
خلال التحريــض على المقاومة«. ومن بين الأســباب 

أيضا »التأثير على المصالحة الفلسطينية الداخلية«.
يشــار إلى أنه ســاد خــلال الأيام الماضيــة توتر 
شــديد في مناطق »غلاف غزة« سببه حديث عدد من 
السياســيين والعسكريين الإســرائيليين، عن تسلح 
حركة حماس في الوقت الحالي، وهو ما أثار خشــية 

السكان.
ففي تصريحــات صحافية قبل أيــام قال الجنرال 
عاموس غلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية في 
وزارة الجيش إن نشطاء حركة حماس مستمرون في 
بناء وحفر الأنفاق الهجومية، إلا أنه اســتبعد نشوب 
حرب صيف العــام الجاري. وحذر من تكثيف حماس 

أعمال حفر الأنفاق في قطاع غزة.
وتلا ذلك أن جرى الكشف عن وجود »خطة قتالية« 
أعدت لخوض حــرب محتملة ضد القطاع، وتشــمل 
الخطــة »ضرب حماس عســكريا وحســم المعركة«، 
من خــلال الاعتماد على عدة عناصر من بينها حشــد 
القوات بســرعة، والقيام بقصــف مكثف على أهداف 
العدو وتعزيــز الحماية للقرى الإســرائيلية القريبة 
من القطاع. وتشــمل العمليات الدفاعية إخلاء القرى 
الإسرائيلية المحاذية للسياج الحدودي الفاصل، حيث 

تم وضع الخطة بالتنســيق مع هيئة الاســتخبارات 
وسلاح الجو والبحرية.

وبالعــودة للملــف الأول، فقــد زعمــت تقاريــر 
إســرائيلية، وجود خلافــات بين قيــادة الجناحين 

السياسي والعسكري في حركة حماس.
ورأت أن ذلك قد يتســبب في التصعيد على جبهة 
قطاع غزة على غــرار العملية العســكرية في صيف 
2014. وحســب ما ذكرت التقارير الإســرائيلية، فإن 
محمد الضيف، القائد العام لكتائب القســام الجناح 
العســكري لحركة حماس، وهو الرجــل الأقوى في 
قطــاع غزة، دخــل مؤخرا فــي خلافات مــع القيادة 
السياسية للحركة بشأن الأوضاع هناك والعلاقة مع 

إيران وحزب الله.
وتزعــم التقاريــر أن الضيــف يرغب فــي إعادة 
العلاقات مــع هذه الأطــراف مجددا، فيمــا تتجنب 
القيادة السياسية وخاصةً خالد مشعل رئيس المكتب 

السياسي للحركة ونائبه إسماعيل هنية ذلك.
وذكــر التقريــر أن حماس في غــزة تعاني كثيرا، 
لا ســيما على صعيد توفير التمويــل والدعم المالي، 
ولذلك يفضل الضيف عودة علاقات حركته مع إيران 
وحزب الله، مشيرا إلى أن هذه الخلافات »تتسع أكثر 
بســبب الوضع العام في قطاع غــزة«، وأن الضيف 
مهتم بالتصعيد عبر مواجهة جديدة وهو لا يرغب في 
مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، في حين أن هنية 
يرغب باســتمرار الهدوء في قطاع غزة رغم الأوضاع 

الصعبة وهو يفضل إعادة بناء المنازل المدمرة.

وتــرى القناة أن هــذه الخلافات تقلق إســرائيل 
خاصةً أنها كانت مماثلة للظروف التي سبقت محاولة 
حماس تنفيذ هجوم عســكري على حدود غزة، وهو 
ما أدى فيما بعد للعملية العسكرية الواسعة. وترافق 
ذلك مع زعم مسؤول أمني إســرائيلي كبير القول إن 
محمد الضيف لا يهتم بالممارســات السياســية، وإنه 

»سيفعل ما يحلو له«.
يشــار إلى أن إســرائيل كثيــرا ما تلجــأ للعزف 
على وتــر الخلاف بين قيــادات حماس السياســية 
والعســكرية، غير أن هذا الحديث سرعان ما يتكشف 
عدم صحته، خاصة في ظل حفاظ حركة حماس على 

قوتها في قطاع غزة.

إسماعيل رضوان

رئيس الأركان الإسرائيلي 
ايزنكوت يستمع إلى 

شرح أحد الجنود عن 
اكتشاف نفق جديد أمس 

)القدس العربي( 

فتحة نفق اكتشفه 
الإسرائيلون على حدود 

غزة  في عام 2013 
)رويترز - أرشيفية(

القسام قلّل من شأن الاكتشاف: ما أعلنه العدو ليس إلا نقطة في بحر ما أعدته المقاومة
غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بعــد غموض وتكتيم شــديدين، كشــفت 
إســرائيل عن »الحــدث الأمني« الــذي وقع 
فــي قطاع غزة، بســماح الرقابة العســكرية 
للصحافة بنشــر تفاصيل الكشــف عن نفق 
وصفتــه بالهجومي« على الحدود الشــرقية 
لجنــوب القطاع، فــي وقت قلل فيــه الجناح 
المســلح لحركة حماس من أهمية الاكتشاف، 

أكد أنه يعد »نقطة في بحر المقاومة«.
ويجري الحديث عن نفــق بعمق 30 مترا، 
وربما أكثر مدعم بالإسمنت المسلح، وأن حركة 
الصمت  وقررت  باكتشافه  تعلم  كانت  حماس 

وعدم مقاومة تدميره في هذه المرحلة.
وعقب وزير الجيش موشــيه يعالون على 
الاكتشــاف هذا بوصفــه »انجــازا عملياتيا 
مهما«. وقال إنه نتيجة جهــود كبيرة بذلتها 
إســرائيل في هــذا المضمار خلال الســنوات 

الأخيرة.
لكــن كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركة حمــاس أكدت في تصريــح صحافي، 
في ردهــا على مــا كشــف، بالقــول »إن ما 
أعلنه العدو ليس إلا نقطــة في بحر ما أعدته 
المقاومة من أجل الدفاع عن شــعبها، وتحرير 
أنه  وأكدت  وأســراها«.  وأرضها  مقدســاتها 
»بعــد الانتقــادات الكبيرة التــي تعرض لها 
قادة العدو العســكريون والسياسيون، وفي 
خضم حالة الرعب التي يعيشــها مستوطنو 
غلاف غزة، وبعد شــهور طويلة، دفع خلالها 
العــدو بمقــدرات هندســية وتكنولوجيــة 
والخبراء  الجنــود  بآلاف  مصحوبــة  رهيبة 
والمختصــين، يعلن العدو عن اكتشــاف نفق 
شــرق مدينة رفح، بينما لم يتجرأ على نشــر 
كافــة التفاصيل والمعلومــات والحقائق أمام 
شعبه«. وشددت على أنها »ستحتفظ لنفسها 
بحق نشــر كافة التفاصيل التي أخفاها العدو 
الصهيوني في الوقت المناســب«. وأضافت أن 
إعلان إســرائيل عن اكتشــاف نفق للمقاومة 

»بعد مناورة إعلامية مكشوفة«، تعد »محاولة 
منه لتقليد ومحاكاة أساليب كتائب القسام«.

وكان مصدر أمنــي في غزة قد تحدث لموقع 
»المجد الأمني« المقرب مــن المقاومة، وقلل من 
أهمية الاكتشــاف، وأكد أن النفق الذي أعلن 
استخدامه  وتم  قديم  اكتشــافه  عن  الاحتلال 
خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشيرا 
إلــى أن الاحتــلال »يحاول تســجيل إنجاز 
بالكشــف عــن نفق قــديم لاســتمرار الدعم 
الأمريكي لمشــروع مكافحة الأنفاق بعد فشله 

مؤخراً.«
وخلال الأســبوع الماضي أكد شهود عيان 
أن الجيــش الإســرائيلي كان ينفــذ عمليات 
توغل برية على الحدود الجنوبية لقطاع غزة 
من جهة الشــرق، مســتخدما حفارات كبيرة 
وجرافات. ووقتها ذكرت تقارير أن الهدف من 

التوغل الكشف عن »أنفاق المقاومة«.
وجاء الكشــف الإسرائيلي عن النفق، بعد 
شائعات راجت خلال الأيام الماضية في قطاع 
غزة، دون الكشف عن تفاصليها الوافية، ومن 

ضمنها الكشف عن نفق.
وأدت الإشــاعات إلى إحــداث إرباك لدى 
الإســرائيليين القاطنين على مقربة من حدود 
قطاع غزة، إذ اعتقد الكثير منهم أن هناك حربا 
قادمة، وهو ما ســيؤثر عليهــم كما الحروب 

السابقة.
وأول من أمــس وفي أعقــاب حالة التوتر 
الحدودية،  إســرائيل  بلــدات  ســادت  التي 
بعث مسؤول إســرائيلي كبير برسائل طمأنة 
لســكان الحدود، أكــد خلالها أنــه بإمكانهم 
الاطمئنــان بشــأن الأوضاع الأمنيــة. وقال 
رئيــس المجلــس الإقليمي »أشــكول« الواقع 
في منطقة النقــب الغربي غادي ياركوني، إن 
سكان المنطقة »يســتطيعون اليوم أن يكونوا 
مطمئنين أكثر مما كانوا عليــه قبل عدة أيام، 
فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في محيط قطاع 
غزة«، وجاء حديث هذا المسؤول الإسرائيلي، 
في أعقاب حديث له مع قائد المنطقة الجنوبية.

وكشــفت تقاريــر إســرائيلية أن قائــدا 
عسكريا كبيرا عقد اجتماع مؤخرا مع رؤساء 

بلدات إسرائيل الواقعة على مقربة من حدود 
غزة.

وكانــت كتائــب القســام قد اســتخدمت 
هــذه الأنفاق في الحرب الأخيــرة على غزة، 
وتمكنت فــي إحدى المــرات من قتــل جنود 
إسرائيليين خلال كمائن عسكرية، كما أعلنت 
في وقت لاحق للحرب من استخدام نفق بحي 
الشجاعية في عملية أسر الجندي الإسرائيلي 

أورون شاؤول.
وأثنــاء المعارك الحربية علــى حدود غزة 
صور نشــطاء حماس عملية اقتحــام موقع 
عســكري شــرق مدينــة غزة، مســتخدمين 
أحد الأنفاق، وأســفر الهجوم عــن قتل عدد 
مــن الجنود، وعرض القســام قطعة ســلاح 

إسرائيلية تم اغتنامها من أرض المعركة.
وخلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف 
عــام 2014 أعلن جيش الاحتــلال عن تدمير 
غالبية أنفاق الهجوم، غير أن مصادر عسكرية 
عادت وأكدت تمكن الجناح المسلح لحماس من 

ترميم وإعادة بناء هذه الأنفاق.
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شؤون عربية وعالمية

مجلس أوروبا يدعو إلى عدم الخوف من المهاجرين ومئات من اللاجئين يتدفقون إلى المجر  رغم تدابيرها المشددة

إيطاليا تعلن عن كارثة جديدة للاجئين في البحر المتوسط والصومال يتحدث عن غرق 400 مهاجر  
■ عواصــم - وكالات : قال وزيــر الخارجية 
الإيطالــي إن كارثــة جديدة للاجئــن وقعت في 
عــرض  البحر المتوســط. وقــال الوزيــر باولو 
جينتيلوني  على  هامش اجتمــاع وزراء خارجية 
الاتحاد  الأوروبي أمس الاثنن في لوكســمبورج: 
»من المؤكد أن لدينا مأساة جديدة في  مياه  البحر 
 المتوسط وذلك بعد عام بالضبط من الكارثة التي 
وقعت في المياه الليبية«. وأوضح جينتيلوني  أن 
ضحايا هذه  الكارثة  أبحروا من مصر نحو عرض 
البحر المتوسط. ولم يتطرق الوزير  الإيطالي لذكر 

أعداد محددة لهؤلاء الضحايا.  
وتحدث الرئيس الإيطالي ســيرجيو ماتاريلا 
علــى هامش خطابــه أمس الاثنن فــي روما عن 
  «مأساة أخرى في البحر  المتوسط«  ولم يتطرق هو 

الآخر لذكر أعداد الضحايا.  
وأعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود 
وغيره من المســؤولن عن قلقهم أمس الاثنن  من 
التقاريــر التي تفيــد بانقــلاب زورق يحمل أكثر 
من 400 مهاجر بينهــم الكثير من الصومالين، في 

 البحر المتوسط. 
وقــال في بيان إنــه ترددت تقاريــر عن وفاة 
الكثير ممــن كانوا على متن الــزورق. فيما اعتبر 
 مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا الاثنن، 
ان على اوروبا ألا »تخــاف« من المهاجرين، ودعا 
الاندماج،  علــى  اللاجئن  تشــجيع  الــى     الدول 
بدلًا من الســعي الى ردعهم عن المجيء من خلال 

 تقليص المساعدات الاجتماعية. 
فقد قال المتحدث باســم الحكومــة الصومالية 
عبدالســلام أتو »لدينا تقارير تفيد بأن الكثير من 
 الصومالين توفوا في هذه المأســاة، وان القوات 
قليلة  أعــداد  بإنقاذ  قامت  الاوروربيــة  البحرية 
للغايــة«.   وقالت متحدثة باســم وكالــة حماية 
الحــدود الأوروبية )فرونتكــس( إن القوة ليس 
لديها تأكيد بوقوع  حادث وإنها ليست مشاركة في 
صوماليون  مسؤولون  وقال  وإنقاذ.  بحث  عملية 
إن الزورق فقد  الاتصال بعد يوم من مغادرة مصر. 
وقال الجيش المصري إنه ليس لديه أي معلومات 

رسمية بشأن  هذا الحادث المفترض.  
ويعتقد أن الكثير مــن الضحايا يتحدرون من 
قال  حســبما  الانفصالية،  لانــد  صومالي  منطقة 
رئيســها  أحمد محمد محمود ســيلانيو في بيان. 
وقال ســيلانيو »أصبنــا بصدمة شــديدة جراء 
الحادث الذي تــرددت  تقارير عن وفاة الكثير من 
شبابنا فيه«. وكان كل من محمود وسيلانيو حذرا 
المهاجرين المحتملن  من محاولة السفر إلى أوروبا. 

ولــم تتمكن الســلطات المصريــة والإيطالية 
واليونانية من تأكيد تقريــر أوردته محطة )بي.

بي.سي(   البريطانية امس الاثنن عن غرق قارب 
يحمل ما يقارب 400 شخص معظمهم صوماليون 

قرب  السواحل المصرية في  طريقهم إلى إيطاليا. 
ولم يرد مســؤولون مصريون على الفور على 
طلبات للتعليــق على التقرير فــي حن قال خفر 
 الســواحل الإيطالي الذي ينســق  جميع عمليات 
الإنقاذ في الميــاه بن إيطاليا وليبيا إنه ليســت 
لديه أي  معلومات عن غرق قــوارب. لكنه قال إن 
ست جثث قد  انتشلت يوم الأحد في حن تم إنقاذ 

108  مهاجرين من قارب مطاطي عثر عليه مغموراً 
جزئياً بالمياه. 

وقال خفر السواحل اليوناني أيضا إنه ليست 
لديــه أي معلومات عن غرق قــوارب جديدة ولم 
يتسن  الحصول على تعليق من  السفير الصومالي 
في مصر الذي نقلت )بي.بي.سي( المعلومات عنه. 

وفي جنيــف قال المتحــدث باســم المفوضية 
التابعة للأمم المتحدة  السامية لحقوق الإنســان 
وليــام ســبندلر   «مكاتبنا فــي مصــر  وإيطاليا 
واليونان تحاول معرفة المزيد عن الحادث المزعوم 

لكننا لا نستطيع  تأكيده حتى الآن«. 

وقبــل نحو عام تقريباً غــرق نحو 800 مهاجر 
قبالــة الســواحل الليبية عندما اصطــدم قارب 
الصيد الــذي  كان ينقلهم بســفينة  تجارية كانت 
تحــاول إنقاذهم في أســوأ مأســاة فــي البحر 

المتوسط خلال عقود. 
من جهــة أخرى ورغــم التشــديدات الأمنية 
المتخذة من قِبل الســلطات المجرية على حدودها 
مع  كرواتيــا وصربيا، لمنع دخــول اللاجئن إلى 
 أراضيها، إّلا أنّ قــوات الأمن ضبطت خلال الأيام 
 الثلاثة الأخيرة، 391 لاجئًا، حاولوا دخول البلاد 

بطرق غير قانونية.  

وبحســب بيــان صادر عــن مركز الشــرطة 
الوطنية المجرية، فإنّ قوات الأمن تمكنت من ضبط 
168  لاجئًا، الجمعة الماضية،  فيما ضبطت، 144 في 
اليوم التالي )السبت(، لتصل الحصيلة الإجمالية 

 إلى 391، بعدما ضُبط 79 آخرون الأحد. 
وأظهرت معطيات نشرتها الشرطة المجرية، أنّ 
قوات الأمن تمكنت من ضبط 857 لاجئاً، في  عموم 
البلاد، خلال الفترة  الممتدة من 4 إلى 10 نيســان/ 
أبريل الجاري، بينما بلغ هذا العدد 829 في  الفترة 

ما بن 11 - 17 الشهر الحالي.  
جدير بالذكر أنّ السلطات المجرية أعلنت حالة 

التأهب في المناطق الحدودية، وقامت بمد أسلاك 
 شــائكة على طول خطها  الحدودي مــع كرواتيا 
وصربيا، وذلك بهدف وقف تدفق اللاجئن الذين 
 يقصدون دول أوروبــا الغربية من خلال مرورهم  

عبر الأراضي المجرية. 
كما قامت المجر بإرســال عناصــر من الجيش 
وأجهــزة الشــرطة إلــى مناطقهــا الحدوديــة، 
وذلك بدعم  من مجموعة »فيشــغراد« التي  تضم 
جمهورية التشيك، والمجر، وبولونيا، وسلوفاكيا. 
 ورفعت  الحكومة المجرية في 9 آذار/ مارس الماضي، 
مســتوى تدابيرها الأمنية، معلنة حالة الطوارئ 
في  عموم البلاد، وسط  اســتمرار حالة الغموض 

السائدة لدى دول البلقان تجاه اللاجئن. 
وفــي ســياق متصــل اعتبر مفــوض حقوق 
الإنســان في مجلس الاتحاد الاوروبي أمس، ان 
علــى اوروبا ألا   »تخــاف« مــن المهاجرين، ودعا 
الاندماج،  علــى  اللاجئن  تشــجيع  الــى   الدول 
بدلًا من الســعي الى  ردعهم عن المجيء من خلال 
تقليص المســاعدات الاجتماعيــة.  وقال المفوض 
نيلــز موزنيكس في  تقريره الســنوي الذي قدمه 
اليوم في ستراسبورغ، »تميز العام 2015 بالخوف 
للمهاجرين،  المتواصل  الناجم  عن  التدفق  المتزايد 

الاكثر تفشياً من الخوف من الارهاب«. 
وأضــاف موزنيكــس الــذي انتقد مــراراً في 
الأشهر الأخيرة »سياسات تأتي بنتائج معاكسة« 
تعتمدها  الدول التي تبدي تحفظات  حيال استقبال 
مهاجرين، ان هذا الخوف يغذي »الأحكام المسبقة 

المنتشرة  بكثافة حتى الآن ضد المسلمن«. 
وقد اتخذ بعض الحكومات تدابير »تهدف إلى 
جعل بلدانها اقــل جاذبية في نظر المهاجرين« من 
 خلال تقليص المساعدات التي  يمكنهم على سبيل 
المثال الحصول عليها، ومصادرة أموالهم أو الحد 

 من برنامج لم شمل العائلات، كما قال موزنيكس. 
واوضــح المفوض أن هذه التدابير »ستشــكل 
جميعــاً عوائق امام الاندماج، مــن دون ان تؤثر 
تأثيراً  كبيــراً على الواصلن الجــدد«.  وذكر بأن 
»المهاجرين وطالبي اللجوء هم ابرز ضحايا تنامي 

 العنصرية والتعصب في عدد كبير من البلدان«. 
وتقضــي مهمة مفــوض حقوق الانســان في 
المجلس الذي يعمل بطريقة مســتقلة، »بالكشف 
عــن  ثغــرات محتملة فــي القانون  والممارســة 
على صعيد حقوق الانســان« في الــدول الـ 47 
الحالي  والمفوض  اوروبــا.  في  مجلس  الاعضاء 
وزير ليتواني سابق  متخصص في مجال مكافحة 

العنصرية. 

العاهل المغربي يبدأ غداً جولة خليجية
الرباط – »القدس العربي«: 

يبدأ الملك محمد الســادس، ابتداءً من يــوم غد الأربعاء، 
جولة خليجية تقــوده في زيارات أخوة وعمــل إلى عدد من 
دول المنطقة. ومــن المنتظر أن يشــارك العاهــل المغربي في 
القمة المغربية الخليجية، التي ستنعقد الأربعاء في العاصمة 

السعودية الرياض.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن »هذه القمة الأولى من نوعها 
ســتخصص لإعطاء دفعة جديدة للشــراكة الاســتراتيجية 
ومتعددة الأبعاد القائمة بن المغــرب ومجلس التعاون لدول 

الخليج العربي«.
وأضاف البلاغ أن 'القمة ستشكل مناسبة للتشاور وتنسيق 
المواقف فــي مواجهة التحديــات والتهديدات التــي تعرفها 
المنطقة العربية«. مضيفاً أنها ستشــكل أيضا »مناسبة لتبادل 
وجهات النظــر بخصوص القضايا الاقليميــة والدولية ذات 

الملك محمد السادسالاهتمام المشترك وبلورة مواقف موحدة بشأنها«.

برلماني مغربي يدعو للتحقيق 
في ملابسات وفاة بائعة متجولة أحرقت نفسها 

الجزائر: الشرطة تمنع مظاهرة مقاومي الإرهاب من الوصول إلى العاصمة 
 

■ الرباط - من خالد مجدوب: دعا برلماني 
عن حــزب »العدالــة والتنميــة«، الذي يقود 
الائتلاف الحكومــي في المغــرب، الأحد، إلى 
فتح تحقيق في ملابســات وفاة بائعة حلوى 
أقدمت على إحراق نفسها في مدينة القنيطرة، 
شمال غربي البلاد؛ احتجاجاً على ما اعتبرته 

»إهانة« تعرضت لها من طرف رجال الأمن.
الحادثة تعود إلى تاريخ 9 نيســان / ابريل 
الجاري عندما قام عناصر من الأمن باحتجاز 
بضاعة من الحلوى لبائعة متجولة في مدينة 

القنيطرة تدعى »مي فتيحة«.
»فتيحة« لحقت بعناصر الأمن، وتوســلت 
إليهم من أجل إرجاع بضاعتها، التي تعد على 
بســاطتها مصدر رزقها الوحيد، وعندما لاقت 
توســلاتها رفضاً، أقدمت على إحراق نفسها؛ 

حيــث تم نقلها إلى المستشــفى، وتوفيت بعد 
الحادث بيومن.

المغربي  الشارع  الحادثة أحدثت صدمة في 
حيث أعــادت إلــى أذهــان المغاربــة واقعة 
أحرق  الذي  بوعزيــزي«،  »محمد  التونســي 
نفســه يوم 17 كانون الأول / ديســمبر 2010 
احتجاجاً على مصادرة الســلطات البلدية في 
مدينة سيدي بوزيد، وسط تونس، لعربة كان 
يبيــع عليها الخضار والفواكه لكســب رزقه، 
وكانت مأساته الشرارة التي اندلعت بسببها 
الثورة التونسية في 14 كانون الثاني / يناير 
2011، والتي اطاحت بحكم الرئيس التونسي 
الأســبق، زيــن العابديــن بن علي. ودشــن 
ناشطون مغاربة وسماً )هاشتاغ( على مواقع 
التواصل الاجتماعي تحــت عنوان: »كلنا مي 

فتيحة« حيث أعربوا عن تعاطفهم مع مأســاة 
البائعة المتجولة، وطالبــوا بإرجاع حقها لها 

عبر محاسبة من دفعها إلى إحراق نفسها.
مأساة »فتيحة« وصلت، أيضا، إلى مجلس 
النواب )الغرفة الأولى فــي البرلمان المغربي( 
حيث طالب البرلماني »عزيز الكرماط« بـ »فتح 
تحقيق في ملابسات وحيثيات« وفاة البائعة 
المتجولــة، وهــي أرملة كانت تســكن منطقة 
القنيطرة، »وأقدمت  امبارك« في مدينة  »أولاد 
على إحراق نفسها أمام مقر المقاطعة السادسة 
)البلدية(؛ احتجاجاً على ما اعتبرته »حكرة« 

)إهانة( عناصر الأمن لها.
لحزب  الإلكتروني  الموقع  نشره  ما  وحسب 
»العدالة والتنمية«، الذي ينتمي إليه البرلماني 
المغربي، الاحــد، انتقد »الكرمــاط« »الطريقة 

الســلبية« التي تعامل بها بعض أفراد القوات 
المســاعدة )عناصــر أمنية شــبه عســكرية 
تساعد قوات الشرطة في مهامهما( مع البائعة 
المتجولــة. إذ اعتبــر أن أفراد هــذه القوات 
»لم يتخذوا أية مبادرة اســتباقية لمســاعدة 
هذه البائعة المتجولــة، وثنيها عن الانتحار، 
واكتفــوا فقط بتوثيق مجريــات هذا الحادث 

المأساوي بالصوت والصورة«.
ودعا البرلمانــي المغربي في مطالبة مكتوبة 
وجهها لوزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، 
كل الجهــات المســؤولة إلــى إيــلاء العناية 
اللازمة لملــف الباعة الجائلــن )المتجولن(، 
)الخطة(  بالمقاربة  والتســريع  تنظيمهم،  عبر 

الحكومية التي أطلقت« لحل مشاكلهم. 
»الاناضول«

الجزائر - »القدس العربي«: 

منعت الشــرطة الجزائرية أمس مظاهرة كان من يسمون 
بأفراد فــرق المقاومة للإرهاب ينوون تنظيمها في العاصمة، 
إذ تصــدت قــوات الشــرطة للمظاهرة بعــد انطلاقها على 
مســتوى ولاية البويرة ) 150 كيلومتراً شــرق العاصمة(، 
في المقابل قامت قوات الشرطة بتفريق الاستاذة المتعاقدين 
الذين كانــوا معتصمــن ومضربن عن الطعــام في مدينة 

بودواو التي تقع على مشارف العاصمة. 
وكان رجال ما يعــرف بالدفاع الذاتي قــد انطلقوا أمس 
فــي مظاهرة باتجــاه العاصمــة، وهؤلاء هــم مجموعات 
من المواطنن حملوا الســلاح في اغلــب الأحيان بطلب من 
الســلطات من أجل مســاعدتها على مكافحــة الإرهاب في 
التســعينيات، عندما كانت القوات النظامية غير قادرة على 
مواجهة الجماعات الإرهابية التي انتشــرت في كامل ربوع 
الوطن، وشرعت في نشر الرعب والموت والدمار، الامر الذي 
دفع بالســلطات إلى تســليح المواطنن في القرى والمناطق 
الريفية لحماية أنفســهم وعائلاتهم وأملاكهم، ومساعدتها 
في دحــر الجماعات الإرهابيــة، لكن بعد اســترجاع الأمن 

وتمكن السلطات من السيطرة على الوضع الأمني تم التخلي 
تدريجيــاً عن هؤلاء المقاومن، ما جعلهم يشــعرون بنكران 
الجميــل، ودفع بهم للنــزول إلى الشــارع للاحتجاج على 

الأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها. 
وكانت قــوات الأمن قــد تصدت إلى المســيرة، وطالبت 
قيادات الأمــن المحتجن بالتخلــي عن فكرة الســير حتى 
العاصمــة، لان المظاهــرات فيها ممنوعة قانونــاً، وأنه من 
الأفضل بالنســبة لهم تعين ممثلن عنهم للدخول في حوار 
مع الســلطات المحلية والأمنية، بهــدف التوصل إلى اتفاق 

يضع حداً لهذه الحركة الاحتجاجية. 
ويرفــع المقاومون للإرهــاب مطالب عــدة ، اذ يعتقدون 
أنهم ضحــوا من أجل البلاد في وقت كانــت فيه الجمهورية 
مهــددة بالزوال، وأنهم خاطروا بحياتهــم من أجل أن ينعم 
الجزائريون بالأمــن، وأنه من حقهم الحصــول على منحة 
مالية شهرية باعتبارهم متقاعدين، وتقديم تعويضات مالية 
لمن أصيبوا خلال السنوات التي حملوا فيها السلاح، وتقديم 

تعويضات مالية عن سنوات الخدمة. 
ورغم منعهم من مواصلة السير إلا أن أفراد الدفاع الذاتي 
الذيــن جاؤوا مــن 37 ولاية يمثلــون كامل ربــوع الوطن، 

مصرون على انتزاع ما يعتبرونــه حقوقهم المهضومة، وإذ 
ينتظرون ما ستســفر عنه المفاوضات مع الســلطات، فإنهم 
مســتعدون للنزول إلى الشــارع مجــدداً ما لــم تتم تلبية 

مطالبهم. 
علــى جانب آخــر قامت قوات الشــرطة أمــس بتفريق 
الأســاتذة المتعاقدين الذين كانوا معتصمن ومضربن عن 
الطعام في مدينة بودواو، التي وصلوها بعد أن ساروا أكثر 

من 200 كيلومتر مشــياً على الأقدام، للمطالبة بترســيمهم 
في مناصبهم بدون المرور عبر مســابقة توظيف، وذلك بعد 
انتهاء المهلة التي قدمتها وزارة الداخلية للأساتذة المضربن 

لمغادرة المكان الذي أضحى يعرف بـ«ميدان الإدماج«. 
وتســبب تدخل قوات الأمن لتفريق الأساتذة بالقوة في 
إصابــات طفيفة، قبــل أن يتم نقل الأســاتذة المحتجن إلى 
محطة الأتوبيســات بالعاصمة ومنها إلى المدن التي جاؤوا 

منهــا، بعــد أن رفضــت وزارة التعليم مطلــب تثبيتهم في 
مناصبهم بدون اجراء مسابقة، وهو القرار الذي أكده رئيس 
الوزراء عبد المالك سلال، لأن القانون ينص على أنه لا يمكن 
تثبيت موظف متعاقد الا من خلال اجتياز مسابقة توظيف، 
في حن يرى الأساتذة أنهم عملوا لسنوات كمتعاقدين وأنه 
من غير المعقول أن يطالبوا باجتياز مســابقة بعد أن درّسوا 

لعشر سنوات أو أكثر.

أنباء عن مقايضة سياسية سرية بين الرئيس ومسعود ولد بلخير

موريتانيا: المعارضة تشد الأحزمة لخوض معركة الدفاع عن الدستور
نواكشوط – »القدس العربي«:

انتقل مســعود ولــد  بلخيــر رئيس التحالف الشــعبي 
التقدمي ورئيس البرلمان السابق حسبما تشير إليه تطورات 
الساحة المرصودة لحد مساء امس، من وسيط محايد يسعى 
لجمــع أطراف المشــهد السياســي الموريتاني حــول مائدة 
الحــوار، إلى خصم تتهمه أوســاط المعارضــة بالتآمر على 
البلد وبإبرام المقايضات السرية مع الرئيس ولد عبد العزيز 
الذي يشــاع أنه يحضر لتعديل دستوري يمكنه من الترشح 

لمأموريات أخرى. 
بهذه  الموريتانيــة  السياســية  الصالونــات  وتنشــغل 
المقايضة، وتركز النقاشات والشائعات على تحليل النشاط 
الذي يقوم بــه حالياً رئيــس البرلمان الســابق باتفاق مع 
الرئيس حسبما هو مشــاع، والذي يتركز حول إطلاق حوار 
سياسي ســريع ذي مصداقية محلية ودولية بالمعارضة إن 

أمكن أو حتى بدونها.
وقد قطعت المعارضة الشــك باليقن فبدأت شــد الأحزمة 
لخــوض معركة الدفاع عن الدســتور، بمــا يتطلبه ذلك من 
مصالحات داخلية بن أطيافها، ومن توحيد للصفوف وتهيئة 

للخطاب المقنع.
وانتقدت منى بنت الدي القيادية في حزب تكتل القوى في 

تدوينة ســاخنة لها أمس الحراك السياسي لرئيس البرلمان 
الســابق حيث أكدت »أن عزيز ومســعود يخططان، على ما 
يبدو، للتآمر على موريتانيا مرة أخــرى فالأنباء التي تنقل 
عن مســعود تبن أنه متحمس لحوار جديد مع عزيز رغم أنه 
ادعى اكتــواءه بنار حواره الماضي معه كمــا تبن أيضاً أنه 
ليس مستعداً للتنسيق مع المعارضة للوقوف في وجه تغيير 
الدســتور و يدعي في ذلك أن إحساســه ينبئه بأن عزيز لا 

ينوي تعديل الدستور«.
»إحســاس مســعود، تضيف القيادية بنت الــدي، مهم 
ومحوري لكن السياسة لا تخاض بالأحاسيس والعواطف، 
ومصالح الأمم لا تعالج بالأحاســيس حتــى ولو كانت تلك 

الأحاسيس أحاسيس الزعيم مسعود«.
وتابعــت تدوينتهــا قائلــة »..صحيح أنهمــا تآمرا على 
موريتانيا ســنة 2007 وأنهما نجحا في الاحتفاظ بالحكم كل 
من موقعه؛ فمســعود ظل رئيساً لأطول البرلمانات عمراً ومن 
ثم أصبح رئيســاً للمجلس الاقتصــادي و الاجتماعي، وولد 
عبد العزيز ظل متحكّما في الدولة من ذلك الوقت إلى حد الآن 
ولكن الظروف تغيرت كثيراً فلم يعد لمســعود تلك المصداقية 
وتلك المكانة التي كانت عنده وقتها و لم يعد ولد عبد العزيز 
يقنــع أحداً بعدما افتضح حاله وأصبحــت حكاياته مع المال 
والأعمال والفضائح على كل لســان وأصبحــت الدولة في 

عهده كالهشيم وأصبح عهده ناراً يتلظى بها الجميع؛ أظن أن 
تآمر الرجلن، تضيف بنت الدي، ســيكون وبالا عليهما ولله 

الأمر من قبل ومن بعد«.
وفي ســياق متصل، تحدث موقع »28 نوفمبر« الإخباري 
المستقل »عن مقايضة سياســية قائمة على قبول ولد  بلخير 
رئيس البرلمان الســابق بتعديل الدســتور لإتاحة مأمورية 
ثالثــة للرئيــس عزيز مقابل أن ينتخب هو نفســه رئيســاً 

للجمهورية خلال فترة ما بعد المأمورية الثالثة«.
وأكد الموقــع »أن هذه المقايضة تســتهدف تحقيق بعض 
الأهداف السياسية الآنية مثل سحب البساط من تحت حركة 
»إيرا« )ناشطة في محاربة الرق واحتل رئيسها الرتبة 2 في 
آخر انتخابات رئاســية(، والدفع بمســعود إلى دعم تغيير 
الدستور وبخاصة المواد المتعلقة بسن الرئيس وصلاحياته، 
وذلك باســتغلال حاجة ولد  بلخير هو نفسه لذلك حيث أن 
ســنه الحالية لا تســمح له بالترشح للرئاســة التي يطمح 

للوصول إليها منذ 1992«.
وبحسب ما نشره موقع 28 نوفمبر »فإن  ولد بلخير تلقى 
تلميحاً ضمنياً مــن الرئيس ولد عبد العزيــز لهذه المبادرة 
وهو يعمل بنشــاط في ظل تلك التلميحات، مع أن مســعود 
وفقاً للمصدر نفســه، مازال يعتبر كل ذلك مجرد مناورة من 
القصر للالتفاف على الدســتور والدفع بالمعارضة إلى تغيير 

الدستور بنفسها«.
وتحت عنوان »الحوار السياســي ومتطلبــات المرحلة« 
أكــد الدكتور البكاي ولــد عبد المالك وزير التعليم الســابق  
أنه لا يعرف ما الذي قاله الرئيس مســعود وما الذي بقي له 
أن يقــول لقادة المعارضة »لكنه يعرف علــى الأقل جزءاً مما 
يجب عليه أن يقوله لهم وينصحهم به من واقع خبرته وقلة 

أخطائه في مسيرته السياسية وكثرة أخطائهم«.
وقــال »اعتقد أن مهمة ولد بلخير قد توصف بالناجحة إن 
هو استطاع أن ينتزع من المعارضة الإجابة على اسئلة منها: 
ما هي البدائل الأخرى عن حوار نفترض جميعاً ومن منطلق 
أكاديمي محض بأنه ناقص وغير مكتمل الشــروط ؟ هل هي 
الفوضى ؟ أم هو الاستبداد وحكم العسكر بصفة مباشرة ؟«.

وأضــاف ولد عبد المالك وهو ناشــط في صــف الموالاة، 
حاضــا المعارضة على التوجه للحوار »سياســة الكرســي 
الفارغ والهروب إلى الأمام سلبية وقد أدت في الماضي إلى ما 
أدت إليه وقد دفع الجميع ثمنها وهي انتحار سياسي وعجز 
مضاعف في الرؤية الاستشــرافية وفي قراءة الواقع بشكل 
جيــد ولا أعتقد أن بعــض الأطراف في المعارضة مســتعدة 
لإعادة ذلك السيناريو مرة أخرى والوقوع في نفس الأخطاء 
بالتعويل كعادتهــا على ردة فعل المجتمع الدولي ويســتمر 

بذلك مسلسل إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى«.

على هذا النحو تتفاعل الســاحة السياســية الموريتانية 
هذه الأيام بن نظام يســعى لتنظيم حوار يوصله لمآربه في 
المدين المتوسط والطويل وهي المآرب المركزة على البقاء في 
الســلطة أطول وقت ممكن، ومعارضة فهمــت اللعبة وبدأت 
شــد أحزمتها لمواجهة أوضاع شبيهة بأوضاع ما بعد انقلاب 
2008 حيــث أنها تجمعت ذلك التاريخ فــي جبهة للدفاع عن 
الديموقراطية وهــي اليوم تحاول التجمع فــي جبهة، لكن 

للدفاع عن الدستور هذه المرة.

مسعود ولد  بلخير

الجيش الجزائري قتل 14 إسلامياً الشهر الماضي قرب الحدود مع تونس 
■ الجزائر - أ ف ب: قتل الجيش الجزائري 14 اســلامياً مســلحاً في آذار/مارس في 

منطقة قرب الحدود مع تونس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد. 
وقالت الوزارة على موقعهــا الالكتروني إن »14 إرهابيا قتلــوا« في آذار/مارس »في 
منطقة كوينن« قرب مدينة الواد )شــرق(، وإنه تم »استرجاع كمية كبيرة« من الأسلحة 
والذخيرة. وأضافــت أنه تم العثور علــى مخبأ يحتوي على أســلحة حربية تضم 127 
نوعاً مختلفاً، فضلًا عــن كمية كبيرة من الذخيرة في هذه المنطقة الصحراوية، وذلك بعد 

اعتراف أحد »الإرهابين« قبل أن يفارق الحياة »متأثراً بجروحه«. 
وتســتخدم في الجزائر كلمــة »إرهابي« للدلالة على الإســلامين المســلحن الذين 
ينشــطون في البلاد منذ أوائل تســعينيات القــرن الماضي. ورغم تبني ميثاق الســلم 
والمصالحة عام 2005 الذي ســمح بفتح صفحة جديدة بعد الحــرب الاهلية )التي أودت 
بحياة 200 الف شخص(، لا تزال جماعات إسلامية مسلحة تنشط في الجزائر وتستهدف 

قوات الأمن بشكل أساسي. 

عملية انقاذ المهاجرين قبالة شواطئ لامبيدوسا الإيطالية أمس )رويترز(
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■ بنغــازي - وكالات : أعلــن وحيــد الــزوي 
مســؤول مكتب الإعلام في كتيبة شــهداء الزاوية 
الليبي  الشــهيرة بكتيبة صلاح بوحليقة بالجيش 
، الأحد، الســيطرة على جامعة بنغازي ومعســكر 
قاريونس بالمحور الغربي لمدينة بنغازي .فيما اعلن 
عن مقتل 26 جندياً ليبياً في خمســة ايام من المعارك 

في بنغازي. 
وقــال لـ»بوابة الوســط«، إن جامعــة بنغازي 
أصبحت تحت سيطرة الجيش الليبي بعد مواجهات 
عنيفــة إندلعت ضد تنظيم »داعش« والتشــيكلات 
الُمســلحة الموالية له وتم تحريرها بالكامل. واضاف 
قوات الجيش والشــباب المســاندين سيطروا على 
معســكر قاريونــس بالكامل، بعد الســيطرة على 
جامعة بنغازي. يشــار إلى أن قوات الجيش تحرز 
تقدمًا كبيرًا في العديد من محاور القتال في أطراف 

مدينة بنغازي.

وتشهد مدينة بنغازي اشتباكات عنيفة في عدة 
محــاور بين قوات الجيش والوحدات المســاندة له 
من شباب المناطق من جهة، وتحالف مجلس شورى 
ثوار بنغازي وتنظيمي الدولة الاســلامية وأنصار 

الشريعة.
وقتــل 26 عنصراً على الاقل مــن القوات الموالية 
للبرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا في خمسة 
 ايام من المعارك في مدينة بنغازي، بحسب ما نقلت 
وكالة الانباء القريبــة من البرلمان عن مصادر طبية 

وعسكرية. 
وقال خليل قويدر مدير مكتــب الإعلام في مركز 
بنغازي الطبي لوكالة »وال« ان »المركز اســتقبل 13 
شهيداً و32 جريحاً  جراء الاشتباكات التي شهدتها 

بنغازي« )الف كلم شرق طرابلس( الاثنين والاحد. 
وفي وقت ســابق، اعلن المتحدث باســم القوات 
الخاصــة العقيد ميلــود الزوي ان ســتة من هذه 

القوات التي يقودها الفريق  أول خليفة حفتر قتلوا 
الجمعة الماضي فيما اصيب 25 بجروح، مشــيراً الى 
أن اعداد القتلى تشــمل ضحايا هجــوم  انتحاري 

لتنظيم الدولة الاسلامية. 
والخميس، قال مسؤول عسكري في هذه القوات 
»قتل ســبعة من جنودنــا خلال معــارك الخميس 
بالقــرب مــن مصنع  الاســمنت« الواقــع على بعد 
حوالى عشرة كيلومترات من وسط مدينة بنغازي. 
وتخــوض القوات التــي يقودها حفتــر  والموالية 
للبرلمان المعترف به في شرق ليبيا مواجهات عنيفة 
مع الجماعات المناهضة لها قرب مصنع الاسمنت منذ 

 الخميس في محاولة لاقتحامه والسيطرة عليه. 
وتشــهد مدينة بنغازي منذ نحــو عامين معارك 
يوميــة بين القــوات الموالية للبرلمــان والجماعات 
المســلحة المعارضة والتي  تضم مجموعات متطرفة 

بينها تنظيم الدولة الاسلامية قتل فيها المئات. 

قيادي من النهضة الإسلامية في تونس: 
شكوك حول استمرار الائتلاف الرباعي في الحكم 

■ تونــس - د ب أ: قــال لطفــي زيتون 
مستشــار رئيــس حــزب حركــة النهضــة 
الاســامية إن هناك شــكوكاً في استمرار 
التحالــف الرباعي في الحكومة. وكشــف 
القيــادي البــارز في الحركة إنه يشــك في 
اســتمرار الائتــاف الحكومــي، فــي ظــل 
حالــة التملمــل والنزاعــات الداخلية التي 
يعيشــها عدد مــن الأحزاب المشــاركة في 
الحكومــة. وقــال لطفــي زيتــون »القاعدة 
الصلبــة للتحالــف بين حزبــي حركة نداء 
تونــس والنهضة قــادرة على الاســتمرار. 

لكن التحالف الرباعي بدأ يهتز«. 
ويقــود حزب حركة نــداء تونس الفائز 
بالانتخابــات الرئاســية والتشــريعية في 
2014 الائتــاف الــى جانب حــزب حركة 
ثانيــة  حلــت  التــي  الإســامية  النهضــة 
وحزبــي »الاتحاد الوطني الحــر« و«آفاق 
تونس«. ولكــن بعد 14 شــهراً من الحكم ، 
بــدأ التصدع يدب داخل الأحــزاب ما أدى 
الــى انقســام الحــزب الأول الــى نصفين 
واســتقالات فــي الاتحــاد الوطنــي الحر 

و«آفاق تونس«. 
وألقت الخافــات بظالها على تجانس 
كتل الأحزاب الحاكمــة في البرلمان ومدى 
تأييدهــا للحكومــة، وبــأن ذلــك خاصــة 
فــي التصويــت المحــدود للمصادقــة على 

عمــل  ينظــم  الــذي  الأساســي  القانــون 
البنــك المركزي مؤخــراً.  وقــال زيتون »لا 
نعــرف بعد مــا إذا كانت هــذه الاهتزازات 
ســتفضي إلى الإطاحــة بــه )الرباعي( أم 
هي أزمة كشــف عنهــا التصويــت الأخير 
فــي البرلمان على قانون تنظيــم عمل البنك 
»الحكومــة  زيتــون  وأضــاف  المركــزي«. 
مــزكاة بـ160 صوتاً في البرلمــان. بينما لم 
يحصــل قانون البنك المركزي ســوى على 
75 صوتاً بفارق صوتين فقط عن النصاب 
القانونــي«. وعلقت المعارضــة في البرلمان 
بأن التصويت على قانون أحد المؤسسات 
المهمة في البــاد كان بمثابة تصويت على 
الثقــة بالحكومــة، وهــو مؤشــر لا يعكس 

وضعاً مستقراً في الحكومة. 
وتمثل حركــة النهضة الإســامية التي 
تســتعد لعقد مؤتمرها الوطني العاشر في 
أيار/مايــو الكتلة الأولى فــي البرلمان بـ69 
مقعدا بعد انقسام النداء لكنها الأقل تمثيا 
فــي حكومة الحبيب الصيد بحقيبة وزارية 
يشــغلها وزيــر التشــغيل زيــاد العــذاري 
رئيــس  لــدى  مستشــار  وزيــر  ومنصــب 

الحكومة يشغله نجم الدين الحمروني. 
وقــال زيتــون »ســيكون مطلوبــاً مــن 
المؤتمــر القــادم أن يضع الأســس الفكرية 
والسياسية للمسار الذي توخته النهضة، 

هو حزب سياسي يريد تأهيل نفسه حتى 
يشارك في تسيير الدولة«. 

وقادت حركة النهضة الإســامية التي 
كانت محظــورة قبل الثــورة ، أول حكومة 
بعد انتخابات 2011 لكنها تنحت عن الحكم 
في 2014 في ذروة الأزمة السياســية التي 
عرفتهــا تونس فــي 2013 لتتولــى حكومة 
مســتقلة قيــادة البــاد حتــى الانتخابات 
التي جرت نهاية 2014.  وأوضح مستشار 
رئيــس الحركة »الحــزب قــام بمراجعات 
سياســية. المؤتمــر الوطني سيحســم في 
مســألة الفصل بين الدعوي والسياســي، 
هنــاك توافــق حتــى الآن داخــل النخبــة 
القياديــة حــول هــذه المســألة«. وبشــأن 
إمكانية تقدم زعيم الحركة راشد الغنوشي 
الى منصب سياســي قال زيتون بأن »هذا 
قد يكون من بــين المواضيع التي ســتطرح 

للنقاش في المؤتمر الوطني«. 
وأضــاف زيتــون » الغنوشــي لا يريــد 
منصبــاً. لكــن من الــوارد جداً أن تشــارك 
حركة النهضة الاســامية في الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة«. ولــم تقــدم النهضــة 
مرشــحاً للرئاســة في انتخابات 2014 ما 
مهد للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي 
للصعود إلى الحكم أمام منافســه الرئيس 

السابق المنصف المرزوقي.

الداخلية التونسية: إيقاف خلية تابعة 
لتنظيم »الدولة« كانت تحضر لعمليات نوعية 

الداخليــة  وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونسية الاحد الكشــف عن خلية تكفيرية بايعت 
في  وتنشــط  »داعش«  الإســلامية  الدولــة  تنظيم 
ولايات مختلفة من البــلاد. وأوضحت الداخلية في 
بيان لها أن الخلية تتكون من ســتة عناصر تكفيرية 
موالية لتنظيم داعش الإرهابي وتنشــط في مناطق 
متفرقة من البلاد بغاية »الاحتطاب وتوفير السلاح 

والقيام بعمليات نوعية«. 

وأفــادت بــأن معلومــات اســتخباراتية مكنت 
الوحــدات الأمنية في صفاقس من إلقاء القبض على 
العنصــر الرئيســي للمجموعة وهو مــن العائدين 
من ســوريا حيث شــارك في القتال الدائــر هناك، 
وهو يتولى قيادة الجناح العســكري للخلية ومهمة 
التدريب والاستقطاب. وأسفرت التحقيقات معه عن 

القاء القبض على باقي العناصر ومن بينهم امرأة. 
وتســير عمليــات الملاحقــة والإيقــاف للخلايا 

الارهابية بشكل مســتمر في كامل أنحاء تونس منذ 
أحداث مدينة بن قــردان في آذار/مــارس الماضي. 
وكانت قوات الأمن والجيش صدت هجوماً كبيراً هو 
الأول من نوعه لمســلحي داعش المتطرف كان يهدف 
لإعلان بن قردان إمارة إسلامية. وأوقعت المواجهات 
46 قتيــلًا في صفــوف الإرهابيين كما لقــي 13 أمنياً 
وعسكرياً وسبعة مدنيين حتفهم وألقي القبض على 

17 عنصراً إرهابياً أحياء.

■ لوكســمبورغ - أ ف ب: اعلــن وزراء 
خارجيــة  الاتحاد الاوروبــي أمس الاثنين 
اقتصاديــة  مشــاريع  سيناقشــون  انهــم 
وامنية »ملموســة« دعمــاً لحكومة الوفاق 
الوطنــي الجديــدة فــي ليبيا فــي مواجهة 
تنظيم الدولة الاسامية وموجة المهاجرين 
الــى اوروبــا. فيمــا توقع وزيــر الخارجية 
الاتحــاد  مهمــة  نطــاق  توســيع  الالمانــي 
الاوربــي أمــام الســاحل الليبــي لمكافحة 

الاتجار بالبشر و«التقاط« الاجئين. 
خارجيــة  مفوضــة  واوضحــت 
الاتحــاد الاوروبــي فيديريــكا موغيرينــي 
للصحافيــين ان وزراء الخارجيــة والدفاع 
في لوكســمبورغ سيناقشــون هــذا الدعم 
عبــر دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة مــع رئيس 

الــوزراء الليبــي المكلــف فايز الســراج في 
طرابلــس. واضافت ان الوزراء ســيعملون 
على »تحديد مشاريع ملموسة في مختلف 
الــى  بالنســبة  أولويــة  تشــكل  المجــالات 
الشــعب والحكومــة الليبية علــى الصعيد 
الاقتصادي والسياســي والامني«. ويبدأ 
الاجتماع عبــر الدائــرة التلفزيونية المغلقة 
 17,00( المحلــي  بالتوقيــت   7,00 الســاعة 
ت غ(.  وقــال وزيــر الخارجيــة الفرنســي 
جان مــارك إيرولت الذي زار ليبيا الســبت 
مع نظيره الالماني فرانك فالتر شــتاينماير 
للصحافيــين فــي لوكســمبورغ، ان الدعم 
الليبــي والدولــي للحكومــة الجديــدة »لا 
غنى عنه« لاستعادة الاســتقرار. وأضاف 
ان »مشــكلة الهجــرة هــي جــزء مــن هذه 

المســألة المهمة، وكذلــك المعركة ضد تنظيم 
الدولة الاسامية«. واشــار إلى ان الوزراء 
ســيبحثون فــي خطــوات لوقــف تهريــب 
المهاجريــن والاتجــار بالأســلحة. وأردف 
»اعتقــد ان ليبيا تحتاج مســاعدات عاجلة 
لتنظيم قواتها الأمنية والشــرطة، ولاعادة 
وســواحلها  وحدودهــا  جيشــها  تنظيــم 

وخفر سواحلها«. 
وأعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات 
بقيمة 100 مليون يورو )113 مليون دولار( 
للملفات الاقتصادية والإنسانية والتنموية 
في ليبيا. وهو مستعد ايضا للمساعدة في 
تدريب الشرطة وخفر السواحل ومكافحة 
الاتحــاد  دول  بعــض  وتريــد  الارهــاب. 
الاوروبــي من الحكومــة الليبيــة الجديدة 

أعطاء الضوء الأخضــر لعملية »صوفيا«، 
وهــي مهمــة اوروبيــة بحرية بــدأت العام 
الماضــي لوقف دخــول مهربــي المهاجرين 

الى المياه الليبية. 
وقام وزير الخارجيــة البريطاني فيليب 
هامونــد بزيــارة مفاجئــة لطرابلس أمس 
الاثنين فــي اعقاب زيــارة قام بهــا نظيراه 
الفرنســي والالماني فــي نهاية الاســبوع، 
وزيــارة اخرى قــام بهــا وزيــر الخارجية 
الاســبوع  جينتيلونــي  باولــو  الإيطالــي 
الماضــي. مــن جهــة أخــرى توقــع وزيــر 
الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير 
توسيع نطاق المهمة البحرية التي يقوم بها 

 الاتحاد الأوروبي أمام الساحل الليبي.  
خــال  الاثنــين  شــتاينماير  وقــال 

مشــاوراته مــع نظرائــه الأوروبيــين فــي 
لوكســمبورج إن التفويض الحالي يســمح 
فقــط بمكافحة  الإتجــار بالبشــر والتقاط 
الاجئين الذين يواجهون حالة طوارئ من 
البحر المتوســط. وأكد أنه ليس هناك شك 
في أنه ســوف تكون  هناك ضرورة للمزيد 
في المستقبل. وتجدر الاشــارة الى انه يتم 
حاليا مناقشة إضافة مهام لقوات الاتحاد 
الأوروبــي التــي ربمــا  تتجــاوز التزامهــا 

الحالي بكثير.  
ووفقا لعــرض الحكومة الفرنســية في 
باريــس، يمكن الاســتعانة بســفن حربية 
تابعــة لاتحاد الأوروبي مســتقباً بهدف 
مراقبــة  حظر بيع الأســلحة المفروض ضد 
ليبيــا مــن أجــل الحيلولــة بــدون تســليم 

المعدات الحربية لتنظيم الدولة الإســامية 
)داعش( الذي  له نشاط داخل الدولة.  

مــن جانبهــا، تعتزم لنــدن تدريــب خفر 
الســواحل الليبي من أجل تحســين قدرتهم 
ووفقــاً  البشــر.  لمهربــي  التصــدي  علــى 
 لتصريحــات شــتاينماير، من المقــرر أن يتم 
تكليف المفوضة العليا للسياســة الخارجية 
والأمنيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي فيدريكا 
 موغيرينــي بالإعــداد لأيــة مهــام محتملــة 
جديــدة لعملية الاتحاد الأوروبي »صوفيا«. 
وقــال وزيــر الخارجيــة الألمانــي: »أتوقــع 
أنه  ســتكون هناك مهــام«.   ويعتــزم وزراء 
خارجية دول الاتحاد الأوروبي وموغيريني 
التشاور مســاء الاثنين مع وزراء دفاع دول 

الاتحاد بشأن  الخطوات التالية. 

شتاينماير يتوقع توسيع نطاق مهمة الاتحاد الأوروبي أمام الساحل الليبي

الاتحاد الأوروبي يبحث توفير دعم »ملموس« لحكومة الوفاق الوطني 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــار قــرار حكومي جديــد يقضي باســتغلال 
المؤسســات التربوية فــي دورات »تحفيظ القرآن« 
بهدف مكافحة الإرهاب، جدلًا كبيراً في البلاد، حيث 
اعتبــر البعض أنه ســيؤدي لـ»تفريــخ إرهابيين« 
جدد، فيما أشــاد آخرون بالخطوة منتقدين بالمقابل 

إغلاق »الروضات القرآنية«.
وكان وزير الشــؤون الدينية محمــد خليل أكد 
لوكالة الأنباء المحلية )وات( انه ســيتم اســتغلال 
التربوية من مدارس ومعاهد لتحفيظ  المؤسســات 
القران الكريم للتلاميذ خلال العطل المدرسية، مشيراً 
الى ان هذا البرنامج يندرج في اطار التعاون القائم 
بين الــوزارات في مجــال مكافحــة الارهاب بصفة 

خاصة.
واضــاف »البرنامــج ينــدرج في اطــار الحملة 
الدينية  الشــؤون  وزارة  اطلقتها  التــي  المتواصلة 
لمقاومة الإرهاب بوســائل علميــة وثقافية وفكرية 
وابداعيــة«، مشــيراً إلى أنه »تم الاتفــاق على هذا 
البرنامــج بعد لقاء جمــع منذ اســبوعين اطارات 
)مسؤولي( وزارة الشــؤون الدينية بوزير التربية 
)بهــدف( تمكــين التلاميــذ مــن حفظ القــران في 

مؤسستهم التربوية المتعودين على ارتيادها«.
وأثار القرار الجديد ردود فعل متفاوتة في البلاد، 
حيث اعتبرت الباحثة رجاء بن سلامة القرار يهدف 
إلى تحويل المــدارس إلى »كتاتيب كبرى« في أوقات 

الفراغ. 
»فيسبوك«:  موقع  في  صفحتها  على  وتســاءلت 
»بهذه الطّريقة نقاوم الإرهاب؟ تحفيظ القرآن لمن لا 
يفهمه؟ أليس هذا مــا فعله الإرهابيّون؟ ألا يقتلوننا 
ببضع آيات يردّدونها بدون فهم وخارج ســياقاتها 
التاريخيّة؟ ثــمّ من يضمن لنــا أنّ التّأويل المدرّس 
ليس نفسه الذي يفرّخ الإرهابيّين؟ أليس من الأفضل 

وزير الشؤون الدينية أكد أنه يهدف لمكافحة الإرهاب بوسائل علمية

تونس: قرار حكومي يقضي بتحويل المدارس إلى »كتاتيب مؤقتة« يثير جدلًا كبيراً

مدارس لتحفيظ القرآن

■ بروكســل- مــن حــاتم الصكلي: 
رحب الاتحاد الأوروبي بإطاق مجلس 
الشــراكة الأوروبي التونســي، برنامج 
دعــم إصــاح قطــاع الأمن فــي تونس، 
وتنفيــذ خطــة فعالــة وســريعة لدعــم 
اســتراتيجية تونســية شــاملة لمحاربة 

التهديدات الإرهابية والتطرف.
جاء ذلك في بيــان صحافي، أصدره 
الاتحــاد، أمــس الإثنــين، عقــب انعقاد 
مجلس الشراكة الأوروبي التونسي في 
لوكســمبورغ، بحضور وزير الخارجية 
التونسي خميس الجهيناوي والمفوضة 
الخارجيــة  والسياســة  للأمــن  العليــا 
لاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وجــدد الاتحاد فــي البيــان، التزامه 
بتعميــق »الشــراكة الممتازة مــع تونس 
وتكثيــف العاقات فــي جميع المجالات 
ضمن سياسة الجوار الأوروبية المعدلة 
والهادفة لتحقيق الطموح المشــترك من 
كا الطرفــين فــي إقامة تعاون واســع 
وشامل ودقيق على جميع المستويات«. 
وأضــاف الاتحاد أنه بصدد وضع إطار 
عمل جديــد لتعزيــز الشــراكة المتميزة 
مــع تونــس، يأخــذ فــي عــين الاعتبــار 
خصوصيات المرحلة الانتقالية التي تمر 

بها تونس منذ ثورة 2011.
وأكــد الاتحــاد تصميمــه علــى دعم 
والمجتمع  التونســية  الحكومــة  جهــود 
المدنــي لتعزيــز المكاســب الديمقراطية 
وسيادة القانون على وجه الخصوص، 
الجديــد  الدســتور  تنفيــذ  خــال  مــن 

الاقتصاديــة  التحديــات  ومواجهــة 
والاجتماعية والأمنية، مثمنًا »شــجاعة 
تونس وتصميمها على إنجاح مسيرتها 
والإصاحات  الديمقراطيــة  طريق  على 

الاجتماعية والاقتصادية الأساسية«.
الجانبــين  أن  الــى  البيــان  وأشــار 
الأوروبــي والتونســي، تنــاولا قضايا 
الإرهــاب الــذي ضــرب بشــدة تونــس 
وأوروبــا فــي 2015 و2016، وما تتطلبه 
من استجابة شــاملة ومنســقة، تعالج 
وفــي  للظاهــرة،  الجذريــة  الأســباب 
الوقــت نفســه تكــون متائمة مــع قيم 
الديمقراطيــة الأوروبية واحترام حقوق 

الإنسان.
الاجتماعــي  الوضــع  وحــول 
والاقتصــادي في تونــس، قال الاتحاد 
جميــع  سيســتخدم  إنــه  الأوروبــي، 
الأدوات التي يمكن أن تعزز الإصاحات 
الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، لا 
ســيما منهــم الشــباب والمســاهمة في 
إيجــاد المزيــد من فــرص العمــل ودفع 

التنمية الاجتماعية والاستثمار.
كمــا أكــد الجانبــان، وفــق البيــان، 
»أهميــة الاندماج التدريجــي لاقتصاد 
التونسي في السوق الداخلية الأوروبية 
من خال المساعدة التقنية والمالية التي 
يقدمهــا الاتحاد، والتــي ترافق تواصل 
المفاوضــات لإبرام اتفاقيــة تجارة حرة 
شــاملة ومعمقة، ما يســاهم في تعزيز 
حقيقي للعاقات بــين تونس والاتحاد 

الأوروبي. »الاناضول«

مجلس الشراكة الأوروبي التونسي 
يطلق برنامج دعم الأمن في تونس

يا سيّد وزير الشؤون الدّينيّة أن تخرج السّلفيّين من 
المساجد التي يسيطرون عليها إلى اليوم )إلى اليوم 
لا نعرف عدد المســاجد الخارجة عن السّيطرة( وأن 
تدرّب الأئمّة على حقوق الإنسان وقيم التّسامح؟«. 
أيّها المجتمــع المدنيّ.  وأضافت »انتبهــوا: خطر 
ثبت فشل هذه الأساليب. الوســيلة الأولى لمقاومة 
المارقين.  ومعاقبــة  القانون،  تطبيــق  هي  الإرهاب 
والوســيلة الثّانية هي خلق المناعــة لدى الأطفال 
والمراهقــين بتنمية الملــكات والتّثقيــف لا بجعلهم 
يردّدون ما لا يفهمون وما لا يستطيعون وضعه في 

سياقه التاريخيّ، ضرورة«.

ووصفت مســتخدمة أخرى تدعــى رجاء القرار 
بأته »تعليم الارهاب على المنهج الصحيح القانوني 
وتعليــم الذبــح الحلال وأصــول النــكاح«، فيما 
تساءلت أخرى عن غياب وزير التربية ناجي جلول 
الــذي وصف في وقت ســابق المدارس التونســية 
بأنها »تفرخ عناصــر إرهابية تنتمي لتنظيم الدولة 

الإسلامية«.
في المقابل، أشاد مســتخدم يدعى حاتم بالقرار 
وطالب بالتريث لفهــم تفاصيله، مشــيراً إلى أن 
القرآن يحتوي علــى آيات كثيــرة تدعو للمحبة 
والتسامح ويمكن أن تســاهم في »تهذيب أخلاق« 

الطلبة ومحاربة أية أفــكار متطرفة لديهم، وطالب 
آخر بإعــادة فتح الروضــات القرآنيــة التي قال 
إنها تساعد في تنشــئة الأطفال على أصول الدين 

السليم.
وكان خليــل دعا في وقت ســابق النخبة المثقفة 
في بلاده إلــى الإهتمام أكثر بالقرآن الكريم وبالقيم 
الإسلامية، مشيراً إلى أن أغلب المبدعين التونسيين 
»لا يحفظون ولــو حزباً واحداً مــن القرآن الكريم 
رغم أنهم أصحاب شــهائد عليا في اختصاصاتهم، 
بل ونجدهم علمــاء في ميدانهم«، وهــو ما عرّضه 

لانتقادات عدد كبير من المثقفين في البلاد.

قوات أمن تونسية خال مداهمات

الجيش الليبي يسيطر على جامعة بنغازي ومعسكر قاريونس 
ومقتل 26 جندياً ليبياً في خمسة أيام من المعارك 

عناصر من الجيش الليبي خال تدريبات
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات:

أن الخلافات الحادة  ذكرت مصادر سياســية 
بيــن جماعة الحوثــي وحزب الرئيس الســابق 
علي صالح عصفت بمباحثات الســلام اليمنية في 
الكويت قبل بدءها وأســفرت عن تأجيل انعقادها 
إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقرر انعقادها يوم 

أمس الاثنين.  
وقالت لـ)القــدس العربــي( ان الخلافات بين 
الحوثيين وصالح أسفرت عن إفشال بدء مباحثات 
الســلام اليمنية في الكويت فــي وقتها المحدد يوم 
أمس، إثر تراجع الوفد المشــترك للحوثيين وحزب 
صالح عن المشــاركة فــي مباحثــات الكويت في 

اللحظات الأخيرة.
وأوضحــت أن عــدم وصــول الوفــد الحوثي 
وصالح حتى موعد انعقاد المباحثات أمس تســبب 
في إرباك كبيــر لهذه المباحثات بعد أن كان مبعوث 
الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد 
الشــيخ أحمد وصل مع وفده الأممي وكذا وصول 
وفد الحكومة الشــرعية ووزير خارجيتها الدكتور 

عبدالملك المخلافي، رئيس الوفد الحكومي.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في بيان 
رســمي عن تأجيل موعد انطلاق مباحثات السلام 
اليمنية في الكويــت دون أن يحــدد الموعد المقبل 
لانعقادها، في احتمال وارد عن طول فترة التأجيل، 
إذا لم يقم الحوثيون وحزب صالح بالاســراع في 

اتخاذ قرار العودة إلى طاولة المباحثات.
وقال في بيانه الرسمي الذي نشره في وسائل 
التواصل الاجتماعي )فيسبوك( و)تويتر( »نظرا 
لبعض المســتجدات التي حصلت في الســاعات 
الأخيرة، طرأ تأخير على موعد انطلاق مشاورات 
الســلام اليمنية ـ اليمنية التــي كان من المقرر أن 
تبدأ أمس الإثنين 18 نيسان )أبريل( في الكويت«. 
وأضــاف المبعوث الخاص لــلأمم المتحدة إلى 
اليمن »نحن نعمل على تخطي تحديات الساعات 
الأخيــرة ونطلب من الوفود اظهار حســن النية 
والحضور إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى 

حل سلمي«.

وشدد على أن »الساعات القليلة المقبلة حاسمة 
وعلــى الأطراف تحمّــل مســؤولياتهم الوطنية 

والعمل على حلول توافقية وشاملة«.
 وقال »مــن المرتقب أن ترتكــز المحادثات على 
اطار عملي يمهد للعودة إلى مســار سلمي ومنظم 
بناء علــى مبــادرة مجلس التعــاون الخليجي 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني«. 
وأوضح »أنا أشــكر وفد حكومــة اليمن الذي 
التزم بموعد المباحثــات ووصل في الوقت المحدد 
وأتمنــى على ممثلــي أنصار اللــه )الحوثيون( 
والمؤتمر الشعبي العام )جناح صالح( ألا يضيعوا 
هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خســارة المزيد 
مــن الأرواح ومن المفترض أن تضــع حلا لدوامة 

العنف في البلاد«.
وعلمــت )القــدس العربي( من مصــدر مطلع 
أن الخلافــات بين الحوثيين وحــزب صالح التي 
عصفت بانطلاق مباحثات الكويت تمحورت حول 
مســاعي رعاة هذه المباحثات مــن الأمم المتحدة 
والمجتمــع الدولي إلــى تغييب أي دور لأســرة 
الرئيس السابق علي صالح في المشهد السياسي 
القادم واســتبدالهم بالحوثيين بعد أن يســلموا 

سلاحهم للدولة ويتحولوا إلى مكوّن سياسي.
وأوضح أن هذا التوجه هو ما يندفع الحوثيون 
الســعودية  مع  تقاربهــم  بدليــل  بقــوة  نحوه 
ودخولهم معها في مفاوضــات منفردة بعيدا عن 
صالح، بعــد الضربات العســكرية الموجعة التي 
تلقوها مــن قــوات التحالف العربــي من الجو 
ومن الجيش الوطنــي والمقاومة من الأرض، فيما 
يعتبر صالح أن هذا الطرح يعتبر بمثابة )البيع( 
له ولأســرته من قبــل حلفائه الحوثيــين مقابل 
حصولهم على موضع قدم في التسوية السياسية 

القادمة بعد الحرب.
ويخشــى مراقبون أن تلعب خلافات الحوثي 
وصالــح دورا فــي إفشــال مباحثات الســلام 
اليمنية في الكويت قبــل ولادتها، وحتى في حال 
بين  والأطروحات  الرؤى  تختلف  قد  مشــاركتهم 
المشــترك للحوثيين وحزب صالح  الوفد  قيادات 
أمام الوفــد الحكومي المفاوض لهــم في الكويت 
والتي قد تســفر عن نتائج سلبية تسهم في فشل 
هذه الجولة من المباحثات اليمنية، تكرارا لحالات 
الفشل التي شهدتها الجولتين الأولى والثانية من 

المباحثات اليمنية في سويسرا خلال الربع الأخير 
من العام المنصرم.

وكان مصدر مقرب من الوفد الحكومي افاد في 
وقت سابق أمس ان وفد المتمردين »متأخر«، وان 

هؤلاء »يمطالون«.
وفي صنعاء، اكد مصدر مقــرب من المتمردين 
عدم مغــادرة الوفــد، عازيا ذلك إلى »اســتمرار 

العدوان السعودي على اليمن«.
وكان الموفــد الدولي اكد امــس وجود »توتر 
كبيــر« رغــم وقف اطــلاق النار الــذي تعرض 

لخروقات من الجانبين خلال الايام الماضية.
وافادت وكالة »سبأ« التابعة للحوثيين مساء 
الاحــد ان طيــران التحالف »واصــل خروقاته 
لوقف اطلاق النار في العاصمة صنعاء وعدد من 

المحافظات لليوم السابع على التوالي«.
الى ذلك، افــادت مصادر عســكرية أمس عن 
مقتل ضابط برتبة عقيــد واثنين من جنوده »في 
هجوم للحوثيين في غرب محافظة مأرب« شــرق 

صنعاء.
كما تواصلت المواجهات في منطقة نهم شــمال 
شرق صنعاء، والتي كانت من ابرز المناطق التي 

شهدت مواجهات خلال الاسبوع الماضي.
وطبعت الخروقــات ثلاثة اتفاقات لوقف النار 
منذ بدء عمليات التحالف. الا ان الاطراف ســعوا 
هذه المــرة للتقليل من اهميتهــا. وترافق الاتفاق 
مع تشكيل لجان ميدانية مشتركة للاشراف على 

وقف الاعمال العسكرية.
والاســبوع الماضي، عكس ولد الشــيخ احمد 
اجواء تفاؤلية امام مجلس الامن، بقوله »لم نكن 

يوما قريبين إلى هذا الحد من السلام«.
إلى  »التوصل  المباحثــات  هــدف  ان  واوضح 
اتفــاق شــامل ينهي النــزاع ويتيح اســتئناف 
الحوار السياسي الجامع«، محذرا من انها تتطلب 
»تســويات صعبة مــن كل الاطــراف ورغبة في 

التوصل إلى اتفاق«.
وقال الجمعة ان البحث عن الحل سيكون »بما 
ينســجم والقرار الدولي رقم 2216« الصادر عن 
مجلس الامــن العام الماضي والــذي ينص في ما 
ينص على انســحاب المتمردين من المدن وتسليم 

الاسلحة الثقيلة.
ويشكل تطبيق القرار مطلبا اساسيا للحكومة 

اليمنيــة والتحالف، وكان احــدى نقاط التباين 
في جولة المباحثــات الاخيرة التــي اجريت في 
تحقيق  دون  الاول/ديسمبر،  كانون  في  سويسرا 

اي نتيجة.
ونقلت وكالة »ســبأ« الحكوميــة قبل أيام عن 
وزيــر الخارجية عبــد الملك المخلافي اشــتراطه 
تطبيــق المتمردين القــرار ليكونوا »شــركاء في 
العملية السياسية«، متوقعا في الوقت نفسه عدم 
حصول »اتفاق كامل في هذه المرحلة، لكننا نعتقد 

بان نكون في وضع متقدم عما كنا من قبل«.
من جانبــه، قــال الرئيس اليمنــي، عبد ربه 
منصور هادي، إن »الســلام هو هدف الســلطات 

الشــرعية في بلاده التي تســعى لحقــن الدماء 
والحفاظ على الأرواح والممتلكات التي استبيحت 
الرئيس السابق،  جراء انقلاب الحوثيين وقوات 

علي عبد الله صالح«.
ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، عن هادي 
قوله، خــلال لقائه بمستشــاريه فــي العاصمة 
الســعودية الرياض، أمس الإثنــين، »ذهبنا إلى 
الســلام لأن ذلك هدفنا وغايتنا، وهو ما نســعى 
إليه علــى الدوام لحقــن الدمــاء والحفاظ على 
التــي اســتبيحت جــراء  الأرواح والممتلــكات 
الانقلاب على الشــرعية والتوافق الوطني الذي 

أجمع عليه مختلف أبناء الشعب«. 

الاثنين  الســعودي  الــوزراء  مجلس  واعرب 
عن »الأمل في نجاح المشــاورات بهدف استكمال 
الجهــود الرامية للتوصــل إلى تســوية للأزمة 
اليمنية«، وذلك بحســب ما افادت وكالة الانباء 

الرسمية السعودية )واس.(
كما ان تطبيــق المتمردين للقرار الأممي قد يعد 
هزيمة لهــم، كونه يتطلب خروجهــم من صنعاء 
الواقعة تحت سيطرتهم منذ أيلول/سبتمبر 2014.

وقالت الباحثة فــي مجموعة الازمات الدولية 
ابريل لونغلــي الاي »نتوقع أوقاتــا صعبة« في 
مباحثات الكويــت، مذكرة بان طرفــي النزاع لا 
يزالا مختلفين في العمق حول »مسائل جوهرية«.

تغيب وفد الانقلابيين يؤجل المحادثات

المبعوث الدولي إلى اليمن يدعو الحوثيين إلى عدم إضاعة فرصة محادثات الكويت

يمنيون يتظاهرون لإنهاء الحرب وفك الحصار عن تعز

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

وفيمــا يتعلق بموضوع موســم الحج 
القــادم، أكــد وزيــر الثقافة والإرشــاد 
الإســلامي الإيرانــي، علــي جنتــي، أن 
السعودية تصر على منح تأشيرات موسم 
الحج المقبل للمواطنــين الإيرانيين في بلد 
ثالث، وأن عدد الحجــاج الإيرانيين يبلغ 

أكثر من 60000 مواطن.
وحســب وكالة فارس للأنباء التابعة 
الثــوري، أوضح علــي جنتي  للحــرس 
فــي اجتماع مــع أعضاء غرفــة التجارة 
الإيرانية، أن السلطات السعودية امتنعت 
في الأشــهر الماضية عن إصدار تأشيرات 
والزيــارة  الحــج  بمنظمــة  لمســؤولين 
التوجه  يريدون  كانــوا  الذين  الإيرانيين 
إلى الســعودية بهدف إجراء مفاوضات، 
ولأول مرة تم إصدار التأشــيرات في بلد 

ثالث.
ولفــت إلــى أن الجانــب الســعودي 
تعامل بشكل ســلبي مع مسؤولي منظمة 
الحــج والزيــارة الإيرانيــين، فيما أعلن 
بصفتها  سويســرا  أن  الإيراني  الجانــب 

والســعودية  الإيرانية  للمصالــح  راعية 
تأشــيرات  إصدار  بإمكانها  البلدين،  لكلا 
للحجــاج الإيرانيين، ألا أن الســعوديين 
يصرون علــى إصدارها في بلد ثالث، وأن 
هذا الموضوع من المتعذر تحقيقه بأي شكل 

من الأشكال.
الإسلامي  والإرشاد  الثقافة  وزير  وأكد 
الإيرانــي أنه وبالرغم من مرور 4 شــهور 
من الوقت، للتنسيق وإبرام بعض العقود 
في الســعودية، ألا أن الجهــود متواصلة 

للمشاركة بموسم الحج المقبل.
الرياض  أن  الإيرانية  الصحف  وأفادت 
اشــترط منع قيام الحجاج الإيرانيين بأي 
مســيرة أو مظاهرة خلال موســوم الحج 

القادم، لإصدار التأشيرة لهم.
وعلى صعيد آخر، ستزور رئيسة كوريا 
الجنوبيــة، بارك كون هيــه، إيران مطلع 
أيار/ مايــو المقبل تلبية لدعــوة الرئيس 

حسن روحاني.
ووفقاً لوكالة إســنا للأنبــاء الطلابية 
الإيرانيــة، أكــد نائــب رئيــس مكتــب 
برويز  الإعلام،  لشــؤون  روحاني  حسن 
إســماعيلي، أنه تأتــي زيارة الرئيســة 
التي  إيــران  إلــي  الجنوبيــة  الكوريــة 
تســتغرق 3 أيام في إطار تعزيز العلاقات 

الثنائيــة وتطوير التعاون المشــترك في 
مختلف المجالات وتحديداً الاقتصادية بما 
فيها الطاقة والمصارف والتأمين ومشاريع 
البنــي التحتيــة والطــب والدراســات 

العلمية.
وقــد زار وزيــر التجــارة والصناعة 
مؤخراً  إيران  الجنوبيــة  لكوريا  والطاقة 

على رأس وفد تجاري واقتصادي.
الرئاســي فــي كوريا  المكتب  وقد ذكر 
الجنوبيــة أن الرئيســة بــارك كون هيه 
تدرس زيــارة إيران بعد رفــع العقوبات 

الدولية المفروضة على طهران.
وستكون زيارة بارك لإيران هي الأولى 

لرئيس كوري جنوبي.
منظمــة  فــي  مســؤول  أعلــن  وقــد 
إيران  توقيع  عن  الأجنبية  الاســتثمارات 
اتفــاق مبدئي  وكوريــا الجنوبيــة على 
للتعــاون الثنائــي بقيمــة تصــل إلى 5 

مليارات يورو.
النفط الإيراني،  إلى ذلك صرح وزيــر 
بيجن نامدار زنكنة، أن الســعودية بدأت 
بتأليــب الأجواء ضــد إيران بعــد إلغاء 
العقوبات، لفرض حظر جديد على نفطها.

ووفقاً لوكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة 
زنكنة  اعتبر  الإيرانية،  الإسلامية  الدعوة 

فرض  بمثابة  النفط  إنتاج  تثبيت  مشروع 
حظر جديد على النفــط الإيراني، مضيفاً 
أن بعض الدول بدأت بتأليب الأجواء ضد 
تعيش  لكنها  العقوبــات  إلغاء  بعد  إيران 
الأوهام، في إشــارة إلــى المملكة العربية 

السعودية.
وقال فــي تصريح إذاعــي تعليقاً على 
فشــل محادثات تثبيت إنتــاج النفط في 
المنتجة للنفط  الــدول  الدوحة، إن بعض 
كانــت تعــارض إلغاء الحظــر المفروض 
على النفــط الإيراني ولذلك قامت بخفض 
الأســعار للضغــط على إيــران وأغرقت 

الأسواق بالنفط.
 وتابــع أن الحظر الــذي كان مفروضاً 
على النفــط الإيراني قد أُلغي بعد ســنين 
وشــهور من التفاوض ورغم ذلك نجد أن 
بعض الــدول المنتجة للنفــط تريد عودة 
شهر  مســتوى  إلى  الإيراني  النفط  إنتاج 
يونيــو 2016، وتثبيت الإنتــاج عند هذا 
الحد وهــذا يعني عودة النفــط الإيراني 
إلى مســتوى إنتاجه في زمن العقوبات، 
وأكــد أن إيران لم تكن مســؤولة عن عدم 
الدول  بعض  لكن  النفط،  أسواق  استقرار 
الأســواق،  اســتقرار  عدم  ســببت  التي 

تحاول التهرب من هذه الحقيقة.

وزير النفط الإيراني: السعودية تريد فرض حظر جديد على نفطنا

الرياض تشترط عدم قيام الحجاج الإيرانيين 
بأي مسيرة لإصدار التأشيرة 

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

أثــارت التصريحات التي أطلقها حــزب »البديل لأجل 
ألمانيا«، استنكارا واسعا من أحزاب وشخصيات سياسية 
ودينية، بعد مهاجمته الإسلام واعتباره دينا غير متوافق 
مع الدستور الألماني، وتوعد بالضغط من أجل حظر مآذن 

المساجد والنقاب في مؤتمره المقرر عقده بعد أسبوعين.
وكانت  بيتريكس فون ســتورك نائبــة زعيم الحزب 
قد صرحت  لصحيفــة فرانكفورتر الغماينه تســايتونج  
أن »الإســلام في حــد ذاته فكــر سياســي لا يتوافق مع 
الدســتور«.  وبأن »الإســلام ليس دينا مثل الكاثوليكية 
أو البروتســتانتية المســيحية بل هو مرتبط ثقافيا دائما 

بالسيطرة على الدولة. وبأن أسمة الدولة أمر خطير. 
وأضافت »نحن نؤيد حظر المآذن وحظر المؤذنين وحظر 

النقاب، وأن الإسلام لا يتوافق مع الدستور الألماني«.
وتأتي هذه التصريحات المثيرة للجدل بعد تصريحات 
ســابقة أدلت بها زعيمة الحزب فراوكــه بتري لصحيفة 
محلية، وقالت إنه ينبغي على الشــرطة اطلاق النار على 
المهاجرين الذين يحاولون دخول المانيا بشكل غير شرعي 

»اذا كان ذلك ضروريا«.
ورفضت الحكومة الألمانية السياسة المناهضة للإسلام 
التي يتبعها حــزب »البديل لأجل ألمانيــا« »ايه اف دي« 
المنــاوئ للاتحاد الأوروبــي والمعارض لعمليــات إنقاذ 
اليورو. وقال شــتيفن زايبرت المتحدث باســم الحكومة 
الألمانيــة أمس الاثنين في العاصمة برلين إن المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل أكــدت أكثر من مرة »أنه أمر واضح 
أن الإســلام ينتمي حاليا لألمانيا بلا أي شك«. وأضاف أن 
الدســتور يكفل حرية العقيدة وحرية ممارســة الشعائر 

الدينية دون أية عوائق، وأكد قائلا: »هذا الأمر ساري«.
من جهته اعتبر حزب »الخضر« الألماني أن السياســة 
التــي يتبعها حــزب البديل لأجــل ألمانيا »ايــه اف دي« 
المعــارض للاتحاد الأوروبــي والمناوئ لعمليــات إنقاذ 
اليــورو مخالفة للدســتور. ونقلت القنــاة التلفزيونية 
الثانية  تصريحات كونســتانتين فون نوتس السياسي 
البارز فــي الكتلة البرلمانية لحزب الخضــر أمس الاثنين  
إن مقترحــات حزب البديل بشــأن التعامل مع الإســلام 

تتعارض مع الدستور، وأشــار إلى أن الحزب يعول على 
انقســام المجتمع و»أنه يحــاول عمدا تصوير الإســلام 
بصــورة عدائيــة جزافية، كــي يمضي بذلك في ســبيل 
اصطيــاد الناخبــين«. وبدلا من ذلــك، وأكــد أن حزبه 
يطالب بتعزيز الحوار الذي يهدف للمســاواة القانونية، 
والاعتــراف بالطوائف الدينية المســلمة. ومــن جانبها، 
كتبت رئيس الحزب زيمونه بيتر على حسابها على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتــر« أن حرية العقيدة تعد حقا 
أساســيا، وأضافت: »أن من يشكك فيها، لا يقف هو نفسه 

على أرضية النظام القانوني«.
وهزم حزب البديل من أجــل ألمانيا الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي الذي تنتمي له ميركل في ثلاث مراحل انتخابية 
محلية الشــهر الماضي مســتفيدا من القلق الشعبي بشأن 
كيفيــة تعامل ألمانيــا مع تدفــق المهاجريــن الذين وصل 

أكثر من مليــون منهم العام الماضــي. وتمكن الحزب الذي 
تزامن صعوده مع مكاســب كبيرة حققتها أحزاب مناهضة 
للمهاجرين في أوروبا منها الجبهة الوطنية في فرنســا من 
اختراق الإجماع الوسطي الذي تتشكل منه تحالفات أالتيار 
الرئيسي عادة في ألمانيا. وفي الشهر الماضي حصد الحزب 
24 فــي المئة من أصــوات الناخبين في ولاية ساكســونيا 
أنهالــت متجاوزا حتى الحــزب الديمقراطــي الاجتماعي 
حليــف ميركل في الائتلاف الحاكم. وتأســس الحزب عام 

2013 وحققا أداء جيدا كذلك في ولايتين أخريين.
كما  وجه رئيس المجلس المركزي للمســلمين في ألمانيا، 
أيمن مزيك انتقادات حادة للتصريحات المناهضة للإسلام 
التي أدلى بها ساســة بارزون في حــزب »البديل من أجل 

ألمانيا« اليميني الشعبوي مؤخرا.
وقال في تصريحات لإذاعة شــمال ألمانيا أمس الاثنين 
إن حزب البديل من أجل ألمانيا يسبح في موجة من معاداة 
الإسلام، موضحا أن التوعية أصبحت الآن من أهم السبل 
لمواجهة ذلــك، وأضاف: »التوعية هنا تعني على ســبيل 
المثال أنه يوجد لأول مرة منذ ألمانيا-هتلر حزب يشــوه 
سمعة جالية دينية بأكملها ويهدد تواجدها. يتعين علينا 

كشف ذلك وإبرازه«.
وذكر أن ساســة مثل نائبي رئيسي الحزب بياتريكس 
فون شــتورش وألكســاندر جاولاند يريدون جمهورية 
أخرى، وقال: »حزب البديــل من أجل ألمانيا لا يريد نظاما 
أساســيا قائما على الحرية والديمقراطية، إنهم يريدون 
إلغاء هذا النظام«،  معتبرا موقف الحزب تجاه الإســلام 
مخالفا للدستور. وقال »ليس الإسلام بل حزب البديل من 

أجل ألمانيا هو الذي لا يتوافق مع الدستور«
كما أكــدت مفوضة الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي 
لشؤون الكنائس والمؤسســات الدينية كريستين جريزه 
أن مواقــف حزب »البديل من أجل ألمانيا« تجاه الإســلام 

يمثل مخالفة للدستور.
وقالت جريزه في تصريحــات لصحيفة »فرانكفورتر 
ألغماينــه تســايتونج«: » البديل من أجــل ألمانيا يصدر 
بطريقة عالية الخطورة أحكاما مســبقة لا أساس لها من 
الصحة. هناك بالطبع إســلام معتدل يوافق الدســتور، 
يؤمن به أكثر من ٪90 من المسلمين المقيمين هنا«، مضيفة 
أنه لا يجوز سحب وجود بعض المجموعات المتطرفة على 

دين بأكمله.

دعا إلى إطلاق النار على المهاجرين 

تصريحات حزب البديل المعادية للإسلام تشعل ألمانيا
تواجه المزيد من التضييق من فقهاء مجلس صيانة الدستور

برلمانية إيرانية مهددة بفقدان مقعدها 
بسبب مصافحة رجل غريب

بيروت  ـ  »القدس العربي«

من ريما شري:

تواجه البرلمانية الإيرانية مينو خالقي، خطر تجريدها من 
مقعدها الذي فازت به في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 
شباط/فبراير الماضي، بســبب مصافحتها رجلا غريبا خلال 

زيارة خارجية لأحد الوفود الإيرانية.
وخالقي، الفائزة المحســوبة على التيــار الإصلاحي، هي 
من بين خمســة مرشحين تم انتخابهم بشــكل مباشر لتمثيل 
مدينة أصفهان وسط إيران وواحدة من بين 14 امرأة انتخبن 
عضوات في البرلمــان من أصل 290. وكانت خالقي قد حصلت 
على موافقة مجلس صيانة الدســتور للترشح لهذا المنصب، 
قبــل أن يتراجع عن موافقته رغم انتهــاء الانتخابات. وهدد 
المجلس، المكوّن مــن رجال دين وفقهــاء، بإقصاء خالقي من 
مقعدهــا في البرلمان القــادم دون أن يعطيها لا هي ولا وزارة 
الداخليــة ســببا لذلك بعيدا عما زعم ســابقا أنهــا ''مخاوف 
اخلاقية'' وعدم الالتزام بالقواعد الإســلامية، علما أن خالقي 
أنكرت قيامها بالمصافحة التي تعتبر أمرا مخالفا وفق للقانون 

الإيراني.
وبحســب صحيفة الغارديان البريطانية، أشارت تقارير 
إلى أن منافسي خالقي في أصفهان حصلوا على صور تظهرها 
وهي تصافح رجلًا غريبا خلال رحلــة إلى الصين، ولا تغطي 
رأســها بالحجاب الإجباري. ومن غير الواضــح ما إذا كانت 
الصــور حقيقية. وبحســب الصحيفــة، حــذر النائب علي 
مطهري، من أن تنحية المرشــح الذي كان مؤهلا في البداية ثم 
انتخب، سابقة خطيرة، ويضع أيضا الضوء على دور مجلس 

صيانة الدســتور. وطالب مطهري في رســالة إلكترونية إلى 
رئيس مجلس صيانة الدســتور، آية الله جنتي، بعزل وزير 
الداخلية من منصبه إذا استمر منع خالقي من دخول البرلمان، 
وقال إن هذا شــأن يخــص البرلمان وليــس مجلس صيانة 

الدستور، خاصة أنها انتخبت وأصبحت عضوا في البرلمان.
وأضاف مطهري أنه »إذا كانت قد صافحت رجلا في الخارج، 
فلن يكون من الســهل إثبات ذلك، وإلى جانب ذلك، ليس من 
الخطأ مصافحة رجل غريــب إن كانت ترتدي القفازات«، وقد 
نقل مطهري قوله هذا لوكالة أنباء »إسنا« شبه الرسمية، وفقا 

للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران.
ورداً على الانتقادات الواسعة التي وجهتها المواقع التابعة 
للإصلاحيين لإقصــاء خالقي، صرح المتحدث باســم اللجنة 
المركزية لمراقبة الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدســتور 
الإيراني سيامك ره بيك أن استبعاد خالقي من دائرة أصفهان 
ليست الحالة الأولى من نوعها، وأنه سبق أن استبعد مجلس 
صيانة الدســتور أحــد الفائزين في انتخابــات الدورة الـ9 
للبرلمان الإيراني، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى حول اســم 

المرشح وسبب إقصائه.
لكنهــا تقول إنه لم يكن هناك أســاس قانونــي للقرار من 
قبل المجلس المســؤول عن التحقق من الأهلية الأيديولوجية 

للمرشحين للانتخابات، طبقا للدستور الإيراني.
 وذكرت »هنــاك شــائعات مخزية تدور حول شــخصي 
بهدف الإضرار بسمعة امرأة مســلمة« دون الإدلاء بمزيد من 

التفاصيل.
وكانت خالقي قد حققت فوزا مدهشــا في الانتخابات التي 
جرت في شــباط/فبراير الماضي، التي فاز فيها الاصلاحيون 
بزعامة الرئيس حسن روحاني بشكل حاسم على المتشددين.

اعتقلــت  ب:  ف  أ  ـ   اســطنبول    ■
الشــرطة التركيــة أمس الاثنــين 105 
اشخاص يشــتبه بانتمائهم إلى شبكة 
الذي تحول  الله غولــن  الداعية فتــح 
من الحليف الابــرز للرئيس رجب طيب 
ما  وفق  اللــدود،  عــدوه  إلى  اردوغان 

ذكرت وكالة انباء الاناضول.
المشــتبه  ان  الوكالــة  وأوضحــت 
بهــم، وبينهم مســؤولون في شــركة 
دومانكايــا للبناء وموظفــون في بنك 
آسيا الذي وضع تحت وصاية الحكومة 
التوقيف  قيــد  وضعوا  الفائــت،  العام 

الاحتياطي.
وفي المجموع، صدرت مذكرات توقيف 
بـ»الانتماء  متهمين  شــخصا   140 بحق 
إلى منظمة إرهابية« و»تمويل الإرهاب« 
في اطار تحقيق تجريــه الدائرة المالية 

في امن اسطنبول.
ويشــتبه المحققون بان هؤلاء قدموا 
دعما ماليا بنحــو 50 مليون ليرة تركية 
)اكثر مــن 15 مليون يــورو( بين عامي 

2004 و2015 لحركة غولن.
الســابق  اردوغان  حليــف  وغولن 
الذي يدير من الولايات المتحدة شــبكة 
من المدارس والمنظمــات غير الحكومية 
والشركات تحت اســم »خدمة«، اصبح 
الخصــم الاول للرئيــس التركــي منذ 
فضيحة فســاد كشــفت في اواخر عام 

.2013
ومذاك، يتهم اردوغان غولن بانشاء 

»دولــة موازية« للاطاحة بــه، وهو ما 
ينفيه انصار الداعية.

وبين مــن اوقفوا أمــس عضوان في 
مجلس ادارة شركة دومانكايا هما هليت 
دومنكايا وسميح ســرحات دومانكايا، 

بحسب الوكالة.
وردت الشــركة في بيــان »منذ يوم 
تأسيســها، حرصــت دومانكايــا على 
القانونيــة  التزاماتهــا  بــكل  الوفــاء 

والمالية«.
وهذه التوقيفات قــد يكون لها ايضا 
تداعيــات علــى الصعيــد الرياضــي. 
فدومانكايــا ترعى نادي غلطة ســراي 
الفائت  العام  معــه  ووقعت  القدم  لكرة 

عقدا لثلاثة اعوام بقيمة 30 مليون ليرة 
تركية )نحو تسعة ملايين يورو.(

وكثفت السلطات التركية منذ سنتين 
عمليات »التطهير« خصوصا في صفوف 
الشــرطة والقضاء، فــي وقت تتواصل 
التوقيفــات في حق مقربــين من غولن 

والاجراءات ضد مصالحه المالية.
وفي مستهل الشــهر، اعتقل عشرات 
النطاق  واسعة  عملية  خلال  الأشخاص 

شملت 22 محافظة في البلاد.
صحيفة  وضعــت  الماضي  والشــهر 
من  مقربة  تعتبــر  التي  اليوميــة  زمان 
غولن تحت الوصاية، ما أثار قلق أوروبا 

والولايات المتحدة.

اعتقالات جديدة في صفوف
 الداعية التركي فتح الله غولن

مقتل شخص إثر سقوط صواريخ
 على بلدة تركية قرب حدود سوريا

■ ديــار بكر  ـ  رويتــرز: قالت مصادر أمنية إن شــخصا قتل وأصيب آخر 
بجــروح إثر ســقوط أربعة صواريخ علــى بلدة كلس في جنوب شــرق تركيا 

قرب الحدود السورية أمس الإثنين.
واســتهدفت كلــس الواقعة قبالة منطقة في ســوريا يســيطر عليها تنظيم 

الدولة الإسلامية مرارا بالصواريخ خلال الأسابيع الماضية.
ومن ناحيــة أخرى قالت وكالة دوجــان للأنباء إن الجيــش التركي أطلق 
نيران المدفعية على ســوريا بعد ســقوط قذيفة مورتر قرب موقع للجيش في 

إقليم هاتاي الجنوبي. 

بيتريكس فون ستورك
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مصر اليوم

الدولة في خطر
البدايــة مع أحد أبرز أنصار الرئيس السيســي عمــاد الدين أديب في 
»الوطــن« مؤكدا أن الدولة في خطر: »هناك عدة شــواهد تشــير إلى أن 
الدولة في خطــر مخيف، ماذا لو ســقطت الدولة؟ إن نحو 7 مؤشــرات 
تشــير إلى حقيقة الخطر الذي تعانيه الدولة، مثل نقص منســوب المياه، 
وقضية ريجيني، التي ســوف تفتح الأبواب على مصراعيها للحديث عن 
حالة حقوق الإنســان في مصر.. مشيرا إلى أن ســقوط الدولة هذه المرة 
ســيكون الانتصار للفوضى. وقال أي إنســان، يحــاول التهوين من هذا 
الخطر يرتكب جريمة في حق الوطن وحق الشعب. 1 ـ الوضع الاقتصادي 
صعب للغاية واحتياجات موازنة العام العاجلة تســاوى خمسة أضعاف 
الاحتياطــي النقدي البالغ 16.5 مليــار دولار. 2- هناك بدايات مقلقة من 
تناقص الاحتياطي المائي لمياه النيل، مما يؤشــر إلــى بدايات تفاعل آثار 
ســد النهضة الإثيوبي. 3- هناك مؤشــرات إلى اقتــراب قوات »داعش« 
فــي ليبيا من المحافظات الحدودية مع مصــر، حيث يقال إن هناك ما بين 7 
إلى 10 آلاف مقاتل مســلح على بعد 70 كيلومترا من الحدود المصرية. 4- 
هناك احتمال عقد اجتماع لوزراء خارجيــة دول الاتحاد الأوروبي، بناء 
على طلــب إيطاليا، لبحث موضــوع التحقيق في قتــل الطالب الإيطالي 
ريجينــي. 5- هناك معلومات عن حصول تنظيم »ولاية ســيناء« مؤخرا 
على تمويــل إقليمي وأســلحة حديثة، فيها صواريخ مضــادة للطائرات 
ومضادات للدروع. 6- هناك تصاعد في نشــاط جماعــة الإخوان عبر 6 
قنوات تلفزيونية وتنســيق كامل بين الإخوان وقــوى 25 يناير 2011 من 
تيارات الناصريين واليســار والاشــتراكيين و6 أبريل، مــن أجل التمهيد 
لحركة عصيان مدنــي متدرجة، تهــدف إلى الوصــول للعصيان المدني 
الكامل. 7- تدل مؤشــرات أبحاث الرأي العام علــى تناقص حالة الرضا 
والتفاؤل بالمستقبل لدى قطاعات واسعة من القوى التي أيدت نظام ثورة 

30 يونيو/حزيران 2013«. 

مَنْ حول الرئيس سيقضون عليه
ونتابع دق الأجراس، وهذه المرة من أحد المؤيدين للسيسي، لكنه بات 
رافضا لسياسته، وهو سليمان جودة في »المصري اليوم«: »قال الرئيس، 
في حوار مــع عدد من الشــباب، يوم الجمعــة الماضي، إنــه لا يقلق من 
محاولات الخارج هدم مصر، لأن ما يقلقــه أكثر، ويهمه أكثر، هو الداخل، 
ولأن هناك مخططــا جهنميا يعمل ضد البلد، في هــذا الداخل! والحقيقة 
أن هــذا كلام صحيح، كما أنه مهم للغاية، ولكن المشــكلة أن الداخل الذي 
يقلق عليه الرئيس، ويهمه أكثر، يشعر، منذ فترة، بأن الرئيس ليس معه 
على الخط، وأن موجة الإرســال والاســتقبال بينه وبين الرئيس ليست 
واحدة، وأن ما ســمعه من الرئيس، في وقت ترشحه للرئاسة، ثم في أيام 
رئاسته الأولى، لا وجود له على الأرض الآن. يشعر الداخل، بأن خيارات 
الرئيس، في كثير من المواقف، تأتي ضد مصالح الداخل الحقيقية، ويشعر 
بأن الذين يشــيرون على الرئيس، في كثير من الملفات، ليسوا أمناء معه، 
وأن إشــارتهم على الرئيس تؤدي، كما يرى ويتابع الداخل، إلى مشاكل، 
وإلــى أزمات، ثم إلى كوارث. وبما أن الداخل الذي يُقلق الرئيس، أكثر من 
الخارج، لا يعرف من هؤلاء بالضبط الذين يشــيرون عليه، ويورطونه، 
هكذا فإن الداخل يتطلع إلى الرئيس في إشفاق، ولسان حاله يقول: أنت 
يا سيادة الرئيس المســؤول أمامنا، لا الذين أشاروا عليك، يشعر الداخل 
الذي يقلق الرئيس، أكثر مــن الخارج، بأن تواصل الرئيس معه، في هذه 
الأيام، وفي الأيام الســابقة عليها، ليس كمــا كان في الأول، وأن الرئيس 
الذي وعــد الداخل بحديث شــهري صريح، لم يعد يهتــم بالحديث، ولا 
بشهريته ويتابع الكاتب: يشــعر الداخل الذي يقلق الرئيس بأن الحلقة 
حول الرئيس تضيق يوما بعد آخر، وأنهــا تكاد تكون مغلقة حاليا، وأنه 
لا أحد يصل إلى الرئيــس، إلا بإذن من الذين فــي أيديهم مفاتيح الحلقة 
الضيقة ويشعر، بالتالي، بأن صوته غير واصل إلى الرئيس، وهذا خطأ، 

ثم إنه خطر!«. 

جزيرة صافيناز
ومع الســاخرين حيث يحدثنا محمد حمام فــي »المصريون« عن رؤيا 
جاءته في المنام: »خير اللهم اجعله خيــرا.. رأيت خياله في المنام محلاه 
ياوعدي.. ثم تجسد بشحمه ولحمه وتسريحته الشهيرة، وبكامل أناقته 
المعتادة، وحرصــه على الحذاء الأســود اللامع.. إنه أحد أشــيك رجال 
العصر..الجنتلمان »عمرو بك موســى« وزير الخارجية وأمين عام جامعة 
الدول العربية الأســبق. في ظني انه ما زارني فــي منامي إلا بعد إلحاح 
عقلي الباطن بأنه أحد أهم المرجعيات في قضية جزيرتي تيران وصنافير، 
وربما نجد لديه القول الفصل في ما شجر بيننا من خلاف صاخب. تسللت 
إلى خلوته المعتادة بحجرته الفخيمة، وبادرته بالتحية: ــ مســاء الخير 
ـ أشــكرك يا فندم =  يا عمرو بيه. = مســاء النــور يا حلمي اتفضل أقعد ـ
خير؟..يا ترى أيه ســبب الزيــارة المفاجِئة بعد نــص الليل؟ ــ بصراحة 
يا فندم حسيت أن ســيادتك الوحيد اللي تقدر تحسم الجدل حول ملكية 
الجزيرتين؟ )جذب الرجل نفســا عميقا من ســيجاره الكوبي، ثم أمسك 
بالزجاجــة وملأ كأســين بالعرقســوس، وناولني أحدهما، ثــم بادرني 
بالحديث( = شــوف يا حلمــي.. من غير رغي وكلام كتيــر ولف ودوران 
)توقف الرجل فجأة عن الكلام وأفرغ كأس العرقسوس في جوفه، وصب 
كأسا آخر وشــربه، وكأسا ثالثا وشربه، وأنا أتطلع اليه في ذهول.. وهنا 
قررت أن أبادره بالســؤال مباشــرة، حتى تنتهي الليلة على خير قبل أن 
نذهب أنا وهو في البليلة( ــ يا ريت يا باشــا تقول لي حقيقة الجزيرتين؟ 
ن. ــ  = أيوه أيوه.. الأول لازم تعــرف أن لهما تفاصيل تهْوِس، تخبِل تجنِّ
أنت بتتكلم عن أيه يا باشا؟! = عن الجزيرتين. ــ جزيرتين أيه اللي فيهما 

تفاصيل تهوِس؟ = تيران وصافيناز يا جدع«.

الإعلام في محنة
 

موســم الهجوم الرســمي على الإعلام في مصر بدأ، وهو ما دفع فهمي 
هويدي في »الشروق« للانتباه: »رغم أن هناك الكثير مما يمكن أن يقال في 
نقد وسائل الإعلام من النواحي المهنية والأخلاقية، إلا أن الهجوم الرسمي 
له أسباب أخرى جديرة بالرصد، ذلك أن مشكلته من هذه الزاوية الأخيرة 
تكمن في أن ذوبانه في السلطة لم يتحقق بالدرجة المطلوبة. فلا هو نجح 
في التستر على أخطائها ولا استطاع تبريرها، ولا هو وفق في تجميلها، ثم 
أنه لم يتمكن من صد سهام النقد التي وجهت إليها، وبسبب موت السياسة 
في البلد وانهيار بعض مؤسســاتها وفقدان الثقة في البعض الآخر. فإن 
النظام القائم اعتمد على مصدرين للقوة تمثلا في الجيش والشــرطة من 
ناحيــة، والإعلام من ناحية أخرى. دور الأولــين مفهوم ومعلوم، أما دور 
الإعلام فهو المكشــوف أمام الجميــع، والمراهنة عليه كبيــرة في توجيه 
الرأي العام وتصفية الحســابات السياسية في الداخل والخارج. ويفرق 
الكاتب بين الإعلام القومي والرســمي، وبين إعلام المؤسســات الخاصة 

)إعلام الأحــزاب خارج المعادلة لأنه يعبر عن تجمعات سياســية لا وزن 
لها(. الإعلام الرسمي ملتزم بموقف السلطة، سواء بتوجيهات أو من دون 
الحاجة إلى توجيهات. والإعلام الخاص ملتزم بنســبة 90٪ على الأقل، 
وهو مضطر لأن يســمح بهامش من حرية الحركة لا يتجاوز 10٪. وهذه 
النســبة المتواضعة تتيح هامشا من التنفيس الذي يســمح للرأي الآخر 
بالتعبير عن نفسه في حدود معينة، فضلا عن أنه يضطر إلى ذلك لأسباب 
متعلقة بالتوزيع والمنافســة مع الصحف الأخرى )لمســنا ذلك في تغطية 
مظاهرات يوم الجمعة التي تجاهلها الإعلام الرسمي والقومي، ثم وصف 
بعضها المتظاهرين بأنهم عملاء، في حين اهتم بها الإعلام الخاص واعتبر 
المتظاهرين وطنيين غاضبين(. هذه الخلفية تسوغ لنا أن نقول بأن الإعلام 
المكتوب والمرئي أيضا هو تحت الســيطرة بوجه عام، وأن الهامش المتاح 

للتعبير في منابر الإعلام الخاصة هو الذي يزعج السلطة ويؤرقها. 

الجهاد المسلح ضد عدونا الصهيوني
قلما تجد أثرا لمن يتذكر فلسطين في الصحف هذه الأيام.. رضا حمودة 
في »الشعب« يشــعر بخيبة الأمل: »لا تســأل كثيرا عن سبب عدم تأييد 
الأنظمــة العربية للمقاومة والجهاد المســلح ضد عدونــا الصهيوني في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، لأن الســبب واضح وهو، أن هذه المقاومة 
تكشــفهم وتعريهم تماما، كما تكشــفهم أي تحركات ثوريــة معارضة في 
بلداننا العربيــة )ثورات الربيع العربي(، ذلــك أن المقاومة والجهاد ضد 
المحتل كشــفت الصهاينة العرب في بلادنا، فصــار جهاد المحتل دفاعا عن 
الأرض إرهابا، ودعوة للتطرف تماهيا مــع الرواية الغربية الصهيونية، 
وبالتالــي نرى تحركاتهم الحثيثة الخبيثــة لإجهاض أي صوت أو تحرك 
ثوري علــى الأرض، ينادي بالحرية والاســتقلال والانعتاق من التبعية 
للغرب بشــتى الوســائل المادية والمعنويــة والإعلاميــة. ويذكّر الكاتب 
بواقعة مخزية: هزتني رســالة مخزية عبر الفاكس لحاكم عربي ارتضى 
لنفســه ولأمته الــذل والمهانة، بعثهــا لرئيس وزراء العــدو الصهيوني 
إسحاق رابين، بتاريخ الثالث من يوليو/تموز عام 1995، تعمّدت إسرائيل 
تســريبها. وللمصادفة القدرية أن يتزامن تاريخ الرســالة الفاضحة مع 
انقلاب الجنرال السيســي على إرادة الشــعب المصري عــام 2013..هذا 
الحاكــم هو محمد إبراهيــم عقال رئيس الصومال، فقــد كان الغرض من 
الرســالة هو طلب تأســيس شركة إســتراتيجية مع إســرائيل قائلا في 
نهاية رســالته بحالة من الانســحاق والانبطاح المثير لكل معاني الأسف 
والدونية »ونعرب لســعادتكم عن إعجاب شعبنا الشديد بإسرائيل التي 
هزمت العرب في ثلاث معارك رئيسية، حتى حصلت على مبتغاها، وعلى 
كل حال فنحن منكم كالقزم أمام العملاق. شــالوم ولي الشــرف أن أبقى 

خادمكم المطيع«.

مصر ستنهض
ومع أحــد المتفائلين بالمســتقبل حيث يرجع محمد أمــين في »المصري 
اليوم« أســباب تفاؤله إلى: »مرت علينا فترة، كنا »نُشمشــم« زيارة أي 
مســؤول دولي، ولو كان من بوركينا فاســو.. صبرت مصر ومرت الأيام 
طويلة مملــة، والآن أصبحنــا لا ننام من كثــرة ضيوف مصــر الكبار.. 
استقبلت البلاد خلال أسابيع فقط أربعة رؤساء وملكا، وعدة وفود رفيعة 
المســتوى.. والغريب أن أقرأ كلاما هنا وهناك عن »عزل مصر«.. فكيف لو 
لم تكن معزولة؟.. التفســير الوحيد أن ما يقــال »هرتلة إخوانية فارغة«! 
ويؤكد الكاتب أنــه لا يتبنى حملة دعاية للرئيس السيســي في مواجهة 
خصومه: فقط أرســم ملامح صــورة.. فيها علاقات قويــة جدا من جهة 
الشــرق الأقصى.. الصين واليابان وكوريا ثم روسيا.. وعربيا السعودية 
والإمارات والكويت.. وأفريقيا دول عديدة ليس آخرها موريتانيا وتوغو 
وقبلهما الســودان.. وأوروبيا ألمانيا وفرنســا وقبلهما إيطاليا، وقبرص 
واليونان.. فما هــي ملامح العزلة إذن؟ ولمــاذا »يخططون لعزل مصر«؟ 
ويتابــع: لا أفقد إيماني بمصر أبدا، ولا أشــعر بالإحباط تحت أي ظرف.. 
اتصلت بي سيدة صديقة اشتمت روح اليأس في مقالات سابقة، قالت: لأ 
والنبي إنت اللي باقيلي دلوقتي.. ضحكتُ وقلت لا تخافي مصر في أحسن 
حالاتها الآن، مقارنة بأي وقت مضى ســيبك من الدعاية السوداء، يكفي 
أن تعرفي حجم الإنجــازات الداخلية، ويكفي أن تعرفي حجم المكاســب 
السياسية والاقتصادية من زيارات »ضيوف مصر«. يضيف أمين: منذ عدة 
أســابيع زارنا رئيس الصين، وكانت زيارته قوية جدا في دلالتها، تأكدت 
خلالها الشــراكة الإســتراتيجية، كما زارنا رئيــس موريتانيا، ورئيس 
توغو، وخادم الحرمين الملك سلمان.. واليوم يزورنا وفدان مهمان، الأول 

نائب المستشارة الألمانية. والثاني الرئيس الفرنسى أولاند.«..

تبريرات بيع الجزيرتين لا تساوي 10 قروش
وإلى أحد أعنف وصلات الهجوم ضد الرئيس السيسي من قبل حليفه 
السابق الإعلامي إبراهيم عيسى، قال: »إن نظرية المؤامرة مسيطرة على 
عقول الدولة المصرية، مؤكدا أنه لا تنازل عن حق، والحرية حق، مشــددا 
على أن مهمــة الدولة هي تغذية النور والأمل، ليــس بالخداع والتطبيل، 
ولكن بالحقيقة وبالشــفافية.أضاف عيســى، خلال تقديم برنامجه »مع 
إبراهيم عيسى«، عبر فضائية »القاهرة والناس«، بحسب »التحرير«، أن 
الاختلاف حول تســليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ليس قضية 
وطنيــة، لافتا إلى أن البعض يُشــيع أننا بين خياريــن، إما الجزيرتين أو 
الفوضى، ليه الجزيرتين ثمن الاســتقرار؟ هي مصر مكنتش مستقرة قبل 
مــا نعرف أن الجزيرتين هيتســلموا؟ جايبين الــكلام ده منين؟ المصريين 
بقوا والله العظيم بيناموا خايفين ومهوسين بأن البلد يحصل لها حاجة، 
دول ناس بتحب بلدها بس همّ رعبوهم. تابع: إنتوا مصرين تســلموهم 
للســعودية للدرجة دي؟ طيب ماشــي بس بالعقل ومــش بالمزايدة ولا 
بالإيمان المخلص الجبار بالسعودية أكثر منّا، اللي عُرض عليّ أنا كمواطن 
من وثائق قدمتهــا الدولة مجرد كلام فارغ مايتصدقش بـ10 صاغ، تعالوا 
إلى كلمة سواء بالاحتكام للشعب باستفتاء«. وانتقد عيسى أداء الصحف 
المصريــة، مؤكدا أنهم عادوا إلى ما قبــل 25 يناير/كانون الثاني، مضيفا: 

عدنا إلى أسوأ مما كنا«.

مبروك للمصريين
حالــة من التفاؤل تســيطر على شــباب الثورة بعــد دلالات مظاهرة 
جمعة الأرض، وفق ما يشــير إليــه في »التحرير« حســام مؤنس: »هذا 
يوم لاســتعادة روح يناير/كانــون الثاني بامتيــاز، وإن كان أقرب إلى 
احتجاجات ما قبل يناير بســنوات، وما بعدها حتى 30 يونيو/حزيران، 
وربما لا يكون الأول في روحه، فقد سبقته احتجاجات كبيرة العدد نسبيّا 
مثل المظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية، واحتشــاد الجمعية العمومية 
للأطبــاء، لكنه ربما يكون الأكثر تنوعا في جمهوره، فقد كان المشــاركون 
من مختلــف التوجهات والتيــارات، بمن فيهم من لا انتماء سياســي له 

بالأساس، لكن المشــترك أنهم جميعا من المنتصرين لثورة يناير وخطها، 
وفي القلب منهم شبابها المتجدد.

يضيف الكاتب نســتطيع الآن حقّا أن نقول إن ما قبل 15 أبريل/نيسان 
2016، لن يكون مثل ما بعده، في فترة حكم السيســي.. بالتأكيد المبالغات 
ليســت مطلوبة، وقد يكون أثرها ســلبيّا بأكثر من إفادتها، لكن الرسالة 
الأهم في هذا اليوم هي اســتعادة قطاعات كبيرة من شــباب يناير الأمل، 
والقدرة على الحركــة رغم التحديات، ولوجودهم في الشــارع معا على 
ما بينهم من اختلافات، ثم أن الرســالة جلية واضحة مباشــرة مكتملة، 
فصلب وجوهر أســباب التظاهر قضية وطنيــة جامعة، هي الحفاظ على 
أرض مصر، والدفاع عن تاريخها وجغرافيتها ومستقبلها، والتمسك بحق 
الأجداد والأجيال القادمة، ورفــض امتهان كرامة المصريين وقيمة بلدهم، 
والغضب من اســتمرار سياســة تجاهل قيمة الرأي العام وحق المواطنين 
في التعبير والمشــاركة.. ورغم كل محاولات خلط الأوراق والتشــويش 
على جوهر القضية، فقد بدا رد الفعل من قطاعات واسعة واضحا، رغم ما 

أصاب البعض من ارتباك خلال الأيام الماضية«.

يريدون إحراج الرئيس
لا يعتقد مكرم محمد أحمد في »الأهرام«: »أن الذين ســيروا المظاهرات 
احتجاجا على اعتراف مصر بملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير 
يهدفون إلى تثبيت ملكية مصر للجزيرتين، رغما عن أنف القانون الدولي، 
وغصبــا وإكراها، حتى إن كان الثمن وقيعة كبرى مع الســعودية، وذلك 
بحســب رأيه لأن ملكية الســعودية للجزيرتين ثابتة بأحــكام القانون 
الدولي، وبترســيم خــط الحدود البحــري الذي عين مــكان الجزيرتين 
وســط المياه الإقليمية الســعودية، وباعتراف مصر المتكرر الذي ورد في 
الرســائل المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة المملكــة، الأمر الذي يجعل 
اســتمرار ســيطرة مصر على الجزيرتين أمرا مطعونا في صحته، فضلا 
عن الآثار المترتبة على النزاع المصري الســعودي وانعكاساته على مجمل 
قضايا العرب والشــرق الأوســط. والأخطر من ذلــك أن الدخول في هذا 
المنعرج الســيئ سوف يجعل ســيادة مصر على منطقة حلايب وشلاتين 
أمرا يمكن الطعن فيه، تأسيســا علــى أن مصر رفضــت أن ترد جزيرتي 
تيران وصنافير اللتين كانتا مجرد وديعة ســعودية لدى مصر، طلب الملك 
عبدالعزيز بن سعود من الملك فاروق حراستهما، لأن ظروف السعودية لا 
تمكنها من بســط نفوذها على الجزيرتين عــام 1950، مع احتمالات وقوع 
عدوان إســرائيلي. ويظن الكاتــب أن الهدف الحقيقي لهــذه الحملة هو 
إحراج الرئيس السيســي والطعن في سياســاته، وضــرب نظام حكمه 
لصالح فلول جماعة الإخوان المســلمين، الذين لم ينسوا مساندة القوات 
المسلحة لخروج الشــعب المصري العظيم في 30 يونيو/حزيران، إضافة 
إلى محاولة اتهام حكم الرئيس السيسي بأنه فرط في تراب الوطن وباع 
الجزيرتين للسعودية، كما تروج مواقع التواصل الاجتماعي التي تطلقها 

كتائب جماعة الإخوان الإلكترونية في حربها على الحكم«.

ليسوا لصوصا
ونبقــى مع جمعة الأرض، إذ يؤكد أكرم القصاص في »اليوم الســابع« 
على أن: »مظاهرات الجمعة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة، واستسهال 
وصف كل من خرجوا بأنهم خونة وعملاء، حكم ضار واستســهال يفتقد 
الاحترام، ويصادر حق قطاعات فــي المجتمع في إبداء رأيها. على الطرف 
الآخــر، لا يمكن اعتبــار كل من يختلــف بأنه مطبلاتي. هــذه الثنائيات 
نهايتها الشتائم، وتعبر عن أزمة منذ عهد مبارك، غياب السياسة، بمعنى 
أن الكلام في السياســة كثير والفعل قليل. وهذا الشــرخ الآن في المجتمع 
بدأ مبكرا، حيث كانت تظهر الحركات السياســية وتنجح لأنها عبارة عن 
تحالفات بأهداف محددة، لكنها تفشــل كأحــزاب، حركة كفاية ضمت من 
أقصى اليسار لأقصى اليمين، جبهة الإنقاذ والجمعية الوطنية. لكن كل من 
خرج من هــذه الجماعات وحاول إقامة حزب واجه التفكك. هناك أزمة في 
العمل الجماعي، ولعل تجربة المصري الديمقراطي الذي شــهد استقالات 
بعد الانتخابات، وقبله حزب الدســتور. هناك أزمة في العمل الجماعي لا 
تعود فقط للســلطة، التي تعاني أحيانا من الأعراض نفسها. الحديث في 
السياسة كثير على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، لكنه في الشارع 
أقل. السلطة غير واضحة والمعارضة أيضا غير واضحة. المعارضة بدورها 
كانت تعلن أيام الحزب الوطني أنها محاصرة وممنوعة، ولم يفسروا كيف 
كانت جماعة الإخوان تمارس السياســة، تلاعب الحزب الوطني وتلعب 
معه. اختفى الحــزب الوطني ومعه التنظيم، لكن بقيت الفراغات. وهو ما 

يسميه البعض موت السياسة«.

هل تريد إسرائيل وحدة العرب؟
ومع المدافعين عن الرئيس شريفة الشوباشي في »الأهرام« التي توقفت 
أمام نقطة مهمة في مســألة الحرب الدائــرة على الجزيرتين، ولا تعرف ما 
إذا كان قد تم تجاهلها تجاهلا شــبه تام، عمدا مع ســبق الإصرار، أم عن 
عدم وعي: »أعني بها، الجسر المقرر أن يربط البلدين، وكيف غابت دلالته 
الرمزيــة البالغة الخطورة، عــن »الخبراء« و»نجوم التوك شــو« حيث 
تم الإعلان عن بناء هذا الجســر، في وقت تواصل فيــه الولايات المتحدة 
وحلفاؤها ومناصروها، مخطط »تفتيت« الوطن العربي، تطبيقا لمشروع 
»الشرق الأوســط الكبير«، الذي يعني شــرذمتنا إلى عشرات الدُويلات 
العرقية والطائفية.. وجاء التصدي لهذا المشروع الشرير الهدام من مصر، 
بدءا من ثــورة يونيو/حزيران التي ســددت له ضربــة قاصمة، بقبضة 
الوحدة الفولاذية للشــعب المصري، ووصولا إلى وقــف زحف الإرهاب 
الــذي كان منوطا به الوصول بمخطط التقســيم إلى منتهــاه وفي هذه 
المرحلة، إلى المحطة الحالية، التي »تربط« بين قطرين عربيين.. ويســتمر 
أعداء مصر »العامود الفقري، للأمة العربية« في منهج الكذب والتشويه، 
بادعاء أن ربط البلدين يصب في مصلحة اســرائيل، هل يصدق عاقل في 
الدنيا كلها أن إســرائيل يمكن أن تطمئــن لأي خطوة »وحدوية«؟ بمعنى 
أي خطــوة تصل بــين أي أرض عربية وأخــرى، بينما مهمتها والســبب 
الأساســي لإقامتها في الوطن العربي، هو منع أي تقارب عربي وليس أي 
ربــط. وتتفق الكاتبة مع الرأي القائل، بــأن أعداءنا، يواصلون بضراوة 
محاولاتهم المحمومة لشــق وحدة الشــعب المصري، وهي الصخرة التي 

تحطمت عليها كافة المؤامرات والمخططات المعادية.. ولا شــك أن التقارب 
المصري السعودي ســيكون له تأثير على كل المناطق المشتعلة في وطننا، 
حيث من بين صفوفنا، القاتل والقتيل، وأنه لا بد أن نراعي خطورة ما كان 
يجري لتقسيم سوريا، والوضع المأساوي في ليبيا واليمن.. وعلينا كشف 

الأطراف التي تشجع على التفتيت«.

الخاطف بصدد الإختفاء
بعيدا عن أزمة الجزيرتين نتحول لكرم جبر في »اليوم الســابع« الذي 
يحذر مــن الطلب المقدم من ســيف الدين مصطفى، خاطــف طائرة برج 
العرب، للحصول على اللجوء السياســي: »لا أدري لماذا تلتزم السلطات 
المعنية بالأمر الصمت العميق، رغم اقتراب موعد جلســة الاســتماع أمام 
دائرة الهجرة في قبرص يوم 22 إبريل/نيســان الجاري، ولماذا لا يسافر 
إلى نيقوســيا وفــد قضائي رفيع المســتوى، لمتابعة القضيــة، والمطالبة 
بالتعجيل بالتســليم، خوفا من المفاجآت المحتملة برفض تسليمه، أو على 
الأقــل مد أجل القضيــة، ودخولها نفق التســويف والمماطلة. لا أدري من 
الذي يصرح بالأخبار، والذي أعلن منذ خمســة أيام أن المتهم تم تســلّمه 
وفي طريقه إلى القاهرة بعد انتهاء الإجراءات، ثم اتضح أن هذا المسؤول 
الذي صرح بذلك »نايم وشــبعان نوم«، ولا يعلم شــيئا غير إدمان مواقع 
التواصل الاجتماعي، التي يســتمد منها أخباره، مثل كثير من الإعلاميين، 
واتضح أن المتهم اللئيم يعرف ما يفعل، ويتحرك بخطوات محسوبة، ولا 
أصدق بالمرة أنه اختطف الطائــرة ليرى زوجته، التي أكدت أنها لا تطيق 
ســماع ســيرته، وحصلت على الطلاق لسوء معاملته وفســاد أخلاقه. 
أتحسس مسدسي لأن السلطات القبرصية تتعامل مع القضية كما لو كانت 
سرقة »بوكيه ورد« من محل زهور، ولا تدرك حجم خطورة المتهم الذي بين 
يديها، فقد أقنعوا الرئيس القبرصي بأن المرأة هي السبب، ورئيس وزرائه 
بأن من الحب ما يقود إلى خطف الطائرات، وهي مبررات تجد إعجابا لدى 
الرأي العام القبرصي، لأن مثل هــذا الرجل عرّض حياته للخطر والهلاك 
بســبب المرأة والوفاء والحب »واو«. ومنذ اختطــاف الطائرة، لم يصدر 
بيان قبرصي يشير إلى قطعية تســليم المتهم للسلطات المصرية. ويحذر 
كرم من منح اللجوء السياسي لخاطف طائرة برج العرب، فلو حدث ذلك 

سينقطع خيط معلومات مهم«. 

»ريجيني... إحنا السبب«
المؤكد أن هنــاك »خطأ« ما في كيفية التعامل المصــري مع ملف جوليو 
ريجيني، ذلك الشــاب الإيطالي الذي وجد مقتولا في مصر منذ شــهرين 
تقريبا، وأصبح أيقونة للمعارضة الدولية ضد مصر، كما يشــير ســامي 
عبد العزيز فــي »أخبار اليــوم«: »أخطأنا عندما لم يكــن لنا تصور عام 
أو رؤيــة عن القضية.. متوســط الوقت الذي تســتغرقه كثير من أجهزة 
الأمن المحترفة في التوصل إلى »المفاتيح« الأساســية لأي قضية، لا يصل 
إلى هذه المدة التــي واجهتنا في مصر.. حتــى الآن، لدينا خمس روايات 
وســيناريوهات وتصورات عــن كيفية مقتل ريجينــي.. يناقض بعضها 
بعضا، وتلقي بظلال من الشــك عليهــا جميعا.. أكاد أســمع عبد الحليم 
حافظ في كلمات كامل الشــناوي »بعضي يمزق بعضي«. تعدد الروايات 
دليل ضعف.. تعدد السيناريوهات دليل شك فيها جميعا.. نحن منقسمون 
من الداخل، ومهزوزون في الخارج.. والنتيجة عدم قدرة المجتمع الدولي 
على قبــول أي رواية من رواياتنا. يضيف الكاتــب: أخطأنا عندما عودنا 
وســائل الإعلام المصرية علــى ألا تكون لها وجهة نظــر خاصة بها.. وألا 
تكون لهــا أدوات تمكنها من التفرقة بين الغث والســمين مــن الروايات 
والســيناريوهات.. وســائل إعلامنا تقلبت خمس مرات خلال شهرين.. 
تبنت خمســة مواقف متناقضة، ودافعت عن كل منها دفاعا مستميتا، إلى 
أن يثبت فشــلها، وتتخلى الدولة عنها.. والنتيجة أنها فقدت مصداقيتها، 
وفقدت اعتبارها مصدرا يمكــن الاعتماد عليه في الحصول على معلومات 
حقيقية بشأن أي قضية مستقبلية. إبحث عن الصحافة والإعلام وراء كل 
قضية وكل فضيحة مجتمعية.. بدون هذه النوعية من الصحافة والإعلام 
يتم »دفن« كثير من المشكلات.. وسائل الإعلام تعاملها مع قضية ريجيني 
يشــير إلى موتها إكلينيكيا. أخطأنــا عندما انتظرنا ردود فعل وســائل 
الإعلام الغربية على مقتل ريجيني، ثم بدأنا الرد على اتهاماتها.. رد الفعل 

والتبرير كان أضعف من الفعل ومن الاتهامات الموجهة«. 

مصر مستهدفة
ونعــود لحديث المؤامرة علــى مصر، وهذه المرة يتطــرق له علاء عبد 
الهادي في »أخبار اليوم«: »مصر ليس على رأســها بطحة لكي تتعامل مع 
كثير من الملفات بهذه السياســة من قلة الحيلة التي تجعل الآخر المتربص 
بنا يستأسد ويسدد الكثير من الأهداف في مرمانا.. الملفات للأسف كثيرة، 
ولكننــي أتحدث عن ملف بــدأت وتيرته تتصاعد في الخــارج وهو ملف 
سموه »الاختفاء القســري« للمعارضين للنظام.. ويتشــيع لترويج هذا 
الملف عدد من السياســيين الذين كشــفت الأيام عوراتهــم أمام خلق الله 
وظهــروا على حقيقتهم.. هــؤلاء يحاولون العودة للمشــهد من منافيهم 
التي نفاهم إليها الشــعب عن طريق ترويج الكثير من الأكاذيب. يتساءل 
الكاتب: كيف تتعامل الدولة مع هذه الترهات؟ لا شــيء.. الكل عامل مش 
واخد باله.. والنتيجة أن التهمة قد تلتصق بمصر في هذه المرحلة الحرجة 
التي يريدون فيها أن تركع مصر، خاصة بعد أن فشلت كل محاولاتهم.. وقد 
يتطور الأمر ويذهب الملف إلى الجنائية الدولية بتهمة لا تسقط بالتقادم، 
وهــو ما يعني أيضــا حصار مصــر اقتصاديا. يضيف علاء: لا تســتبعد 
ما أقول، ولا تســتهين به مثل مســؤولينا.. نحن نعيش فــي زمن تفتيت 
المفتــت.. ومصر هي الوحيــدة التي مازالت عصية علــى التفتت. الحل.. 
مؤتمر صحافي عالمي يدعى إليه مراســلو كبريات الصحف والفضائيات 
العالمية، يشــارك فيه وزيرا الخارجية والداخلية بحضور المركز القومي 
لحقوق الإنســان وأي جمعية حقوقية حيادية موثوق فيها، وليست التي 
تبيع الوطن بعدة دولارات. وفي المؤتمر يتم تناول كل حالة بعينها، وكيف 
يتم التعامل معها بالقانون، والحالات التي اختفت وذهبت لسوريا أو عبر 
الأنفاق لغزة، أو التي تتمتع بحماية أجهزة اســتخباراتية أجنبية ويحذر 

الكاتب: ياجماعة أرجوكم انتبهوا ليس على رأسنا بطحة«.

همزة الوصل بين السيسي وشعبه توشك أن تنقطع... وعليه أن يعطي أذنه للجماهير

أزمة الجزيرتين تتصاعد وحديث المؤامرة لا ينتهي... وموسم الهجوم الرسمي على الإعلام في مصر بدأ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أينما تولي وجهك في العاصمة أو غيرها من مدن وقرى مصر، فلا حديث يعلو على صوت »المؤامرة«، التي تســتهدف القضاء 
على البلاد.

فــي كل أزمة ولو عابــرة تحل المؤامرة الخارجية أحيانــا، والداخلية أحيانا اخرى، ضيفا على المحللــن والخبراء، الذين تحول 
الكثيــر منهم لضاربي »ودع« ومنجمن.. لا تبرير أســهل لدى كتاب النظام ومن يتبعون آثارهم عند الحديث عن أي حادث ســوى 
»المؤامــرة«. يبــدو ذلك جليا في الأمــور والقضايا كافة، من الضحية روجينــي إلى جزيرتي تيران وصنافيــر، حتى عندما تظاهر 
آلاف الشــبان في وسط القاهرة الجمعة الماضية، برز عنصر »المؤامرة« في الصحف والفضائيات بقوة. وأمس الاثنن 18 أبريل/

نيســان واصلت الصحف المصرية حديثها عن »مؤامرة« عالمية تســتهدف مصر وتســعى للحيلولة دون انطلاقها إلى ركب العالم 
المتقدم. وفي الســياق ذاته حذر العديد من الكتاب المنتمن لمعســكر 30 يونيو/حزيران من وقوع البلاد في فلك من الفوضى، فيما 
قــرع البعــض منهم الأجراس منبهن إلى احتمال عودة قريبة للإخوان والقوى المتحالفة معهم لســدة الحكم، خاصة بعد أن بدأت 
بعــض القوى الثورية المحســوبة على ثورة يناير/كانون الثاني في مد جســور التعامل مع الجماعة. وقد ســادت معظم الصحف 
لهجة تحذيرية للنظام والجماهير على حد ســواء لتوخي الحذر بســبب الأحداث التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، خاصة في 
ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تنهك المعدمن والطبقة الوسطى على حد سواء، وقد عمت الجرائد معارك صحافية بدت موجهة 
في بعض الأحيان، وشــهدت هجوما على الإخوان ومن تبعهم، غير أن رؤوس النظام نالوا المزيد من الســهام التي وجهت لهم من 

قبل كتاب يشعرون بالغضب جراء تدهور الأوضاع. وإلى التفاصيل..
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ثقـافـة

جوزيف عيساوي
 شعريـة الضديد

■ تمثلت في خاتمة مقالي »جمهورية العرب الشعرية« )»القدس العربي« 
31/3/2016( بالشــاعرين: اللبناني جوزيف عيساوي والعراقي علي نوير، 
ووعدت بالعودة إلى تجربتيهما بحثا في هذا الإيقاع، الذي يستمد عناصره 
وأمشــاجه من بُنى اللغة نفســها؛ وليس من العروض. وهذان شاعران من 
بين شــعراء آخرين من سائر البلاد العربية، استطاع كل منهما بطريقته، أن 
يتجرد من رق المدونة الشــعرية »الموزونة« وطرائق مقاربتها اللغوية؛ وأن 
يكتب قصيدة مختلفة مدارها على »الرمز غير المتجانس«. وأبدأ بعيســاوي 

على أن أعود إلى نوير في مقال مقبل.
قرأت لجوزيف عيســاوي ثلاث مجاميع شعرية هي »على سرير ينكسر« 
1999، و»القديــس« و»ميت ســكران يطلب المزيــد« 2014 ؛ وفيها كلها تبني 
الصورة متخيلها بأشــكال مختلفــة، على أن الجمع بــين »نوافر الأضداد« 
)عبارة أبي تمام الشهيرة( قد يكون من أخص خصائصها. وهو جمع محوره 
كلمات متناقضة متعارضــة يدفع بعضها بعضا في الظاهر. ولكن الشــاعر 
يدمجها على تعارضها الصارخ في كيان واحد، فتبدو الصورة مزيجا لغويا 
تنصهر فيــه المتناقضات على نحــو غير مألوف، وتنعقد غرابة مرســلة قد 
يصعب إدراكها. وسواء استرســل القارئ إلى هذا الغريب الناشئ في حيز 
»الضديد« ]الأوكسيمور[  أو لم يسترسل، فإنه لا يمكن إلا أن يثير استغرابه 
الجمالي، ويذكي الرغبة في تعرفه. وربما تسنى له في عمل تحليلي أن يرى 
جانبا من القرابة المعقودة بين الكلمات المتعارضة، وأن يحوز فضل معنى أو 
دلالة؛ بيْد أن جوانب غير قليلة في الصورة »الضديدة« تظل تغالبه محتفظة 
بخلب سرها؛ بما يســوق إلى ضرورة التمييز بين إدراك يتناسب والغرابة 
التي يمكــن أن تقهر، وتجربة جمالية تتناســب والغرابة التي تبقى كما هي 
قارة في ذاتها. على أن الصورة في هذا الشــعر، وتحديدا المجموعة الثالثة؛ 
أكانت بســيطة أم مركبة لا تعرب عن تماثل أو محاكاة شــيء بشيء؛ حتى 
وهي تتحقق بواســطة أداة )الكاف- كأن- مثل- كما…( وهذه الأداة تفقد 
عنده دلالتها البلاغية؛ فلا تدل على مجرد مشاركة أمر لأمر في معنى، بل على 
مماثلة أحدهما للآخر في معنى ومســاواته إياه أو مطابقته، بل هي ليســت 
قياســية أو تماثلية، وإنما عدول مباغت، عن الاستعمال اللغوي المنطقي أو 
المألوف، أساسه الاتحاد والامتزاج بين الطرفين، وليس مجرد دعوى الاتحاد 
التي تقوم عند القدامى على علاقة تشــابه وتــدانٍ؛ يداخل كل منهما الآخر، 
ويدوران معا على مبدأ التكافؤ بينهما. وهذا المبدأ هو بعبارة مجازية، رأس 
الإبرة الذي يترجح عليه هذان الطرفان ويتجاذبان ويتغالبان في مراوحة 
بين الشــاهد والغائب. وأمثلة هذا »الضديد« أكثر من أن أقف عليها في حيز 
كهذا. من ذلك كلامه عن جســد المرأة، وما هو حميــم فيها: »نفقٌ ظلامه نور 
العالم«، أو قوله في القصيدة نفســها »الأمور لا تجري على قدم وساق/ أين 
الفخذ والورك؟/ أين الجذع والرأس؟/ الأمور لا تجري، بل تقف بين أصابعي 
الخمس مســمارا من التعب/ ثؤلولًا من النجوم وكمــأة الرعد«. أو قوله في 

»طفولة«: »الشتائم حجارة مستقبل/ لم يلحظه في الساحة أحد«.
ففي هذه الصور يتمثل الإجراء اللغوي في تســمية شيء أو حقيقة باسم 
شيء آخر، أو حقيقة أخرى ليســت منه في شيء؛ بل تتميز عنه تميزا كليا. 
وتكون العلاقة القياســية تطابقــا، مداره على كلمتين تربــط بينهما علاقة 
حملية إسنادية أو معرفة ينتج عنها »ضديد« أو »رمز غير متجانس« يتعدى 
التركيب اللغوي إلى الأبنية التخييلية. والجميل هنا أو »القوي« كما أفضل، 
أن الجملة الشــعرية تبدو إخبارية تؤمن للمعنى قابلية التصور والوضوح 
التــي هي من مواصفــات اللغة اللاشــعرية؛ على أن هــذه »الإخبارية« أو 
»النحوية« المســتوفاة لا تتعدى التركيب، إذ ينشــب الإغــراب في الكلمة 
المجازية ويقدح فيها روح الأشــياء، ويكون الإيقاع في دوامات الماء وليس 

في جريان النهر. 
 ومثــال ذلك أيضا هذه الصور الافتراضية فــي قصيدة »قطط«: »أجائعة 
مقدار اللوعــة في موائها؟ لو كنت بوذيا لأطعمتهــا/ مصريا قديما لعبدتها/ 
لو ميكي ماوس، كنت لاعبتها بين الســيارات المسرعة/ غير مبال بألف موت 
وبعــث«. وهي صور »لاعقلانيــة« أو هي »ذاتية داخليــة«، أو »صوفية« لا 
بالمعنى الحصري الديني، وإنما الاســتبصاري؛ كما في »لعاب الشــيطان«: 
»حبوتُ في الشعر قارئا كهوف الفناجين/ كانت بصمة الإصبع في القعر كلمة 
القدر الأخيرة/ قدر يرسم نماذج من الحيوان/ الطير وفجوات الكون...«، أو 
في »اليد المكسورة«: »سكتت الموســيقى، فإذا الحانة مزبلة أصوات/ همهمة 
خنزير/ زئير وحشــي يطوق الغابة / كابوس كلب/ غثرات جرذ...«. وقد لا 
يخفى أن مدار هذه الصــور على المعاني الحافة، وهــي الدلالات المتجاورة 
التي يســتحضرها الشاعر القارئ؛ أو هي تدور بخلده على مقتضى تجربته 
وثقافته. ولعل هذا ما يفســر كون المعنى الحاف يقع في أكثر من سجل، حتى 
ليبدو أشبه بمفهوم جمعي يشمل أبعادا شــتى: رمزية وخيالية ووجدانية 
وانفعالية متعددة المعاني، كثيرا ما تسهل تفتح المعنى أو الدلالة في الصورة 
»الضديــد«. نقول هذا حتى لا يذهبن الظن إلى أن المعنى الأول المباشــر، هو 
البين أو الواضح الجلــي، وأن المعنى الحاف هو الخفي أو المضمر الكامن، بل 
هما قطبان لمعنى واحد، وأن صياغة المعنى الخفي هي كشــف المعنى الجلي 
نفســه. يبني جوزيف الصورة بما تبنى به الأملوحة عادة أي بملء »المعنى 
الشــاغر«. ونعرف أن من وظائف اللغة الثابتة التخاطب والتواصل. ولذلك 
من الطبيعي أن يكون كل جزء في اللغة قابلا للفهم. فإذا استعمل المتكلم كلمة 
في معنى مختلف، أو هو استعملها على مقتضى المعنى المتداول، وقصده منها 
معنى آخر؛ فإن المحصلة ليســت الغموض كما هو الشأن في اللغة الخاصة؛ 

وإنما المعنى المزدوج.  
والكلمة هنا أشــبه ما تكون بـ«اسم بلا مســمى«، أي اسم موضوع على 
جوهر أو عرض، ولكن من دون تعيينه أو تمييزه، لأن مسماها لا هو بالمعلوم 
ولا هــو بالمعين. ومن المفيد أن نذكر في هذا الســياق بضــرورة التمييز بين 
إشــارة إرادية تواصلية »مشــفرة« وأخرى غير إرادية أي تعبيرية تتعلق 
بالمشــاعر والانفعالات التي تثيرها الأشــياءُ- الكلماتُ في النفس. ونعرف 
أن المعجم يمثل نظاما وســيعا من التصنيف والترتيــب. وكل تصنيف إنما 
يقوم على إجراء مزدوج: اختياري وتجريدي حيث يُستصفى قاسم مشترك 
وتجرد الخواص الذاتية. وبهذا المعنى فإن اللغة تشظي الواقع وهي ترتبه، 
وتحوله إلى عناصر جزئية أكثر فأكثر بما يجعلها تجرد جزءا من هذا الواقع 
نفسه. فالكلام على »قطة« مثلا هو تجريد مختلف أنواع القطط أو جواهرها 
وأعراضها، أي اختزال القطة في هرة الشــارع . والهرة بهذا المفهوم لا وجود 
لهــا: فهناك أنواع من الهــرر أو القطط: قطة البوذي وقطــة المصري القديم 
وميكي ماوس. وغني عن الذكر أن الكلمة الشعرية غير المعجمية التي تتأدى 
على »معدل« وتحتكم إلى قاسم مشترك؛ وفيها لا تؤخذ الصفات أو العناصر 

المتفارقة بالحسبان، إلا إذا انتقلنا من الكلمة الجنس إلى أنواعها.
والخلاف بينهما خلاف لغوي مرده إلــى كلمة ممزوجة تنعقد في صورة 
لتنتــج عقدة دلالية مراوغــة أي معنيين اثنين يمثلان معــا في النص، على 
تغايرهمــا أو تباينهما. وليس لهــذه العقدة من آلية ســوى آلية التكثيف 
والإيجاز التي تعالج جســم الدال نفسه، وذلك بتحويله إلى كلمة ممزوجة. 
وقد لا نجانب الصواب إذا اعتبرنا الكلمة الشــعرية كلمة »هجينة« أو نوعا 
مــن تداخل الأصول أو من عدوى الكلمات، يوحد دلالات كلمتين حتى لا فكاك 
بينهمــا. ومثال ذلك أيضا: »خفان في القفص المعلق/ عابرة تســأل البائعة: 
أعصفوران همــا؟/ ــــ بل خفان يحلمــان بالطيران/ العابرة في ســرها، 
ســأبدل حلمهما المجنون بلذة الســير على الطرق/ والتعثر بفتات الصغار 
على الرصيــف«. ففي هذه الصــورة يتحول الخف إلى كرامــة وأمر خارق 
للعادة ]عصفــور[، ويتعدى المعاني الموضوعة له. وفيهــا تتركز الدلالة في 
الشــيء نفسه من حيث هو واســطة العقد بين الخف )المشــي( والعصفور 
)الطيران(. والأمر أعمق من كونه تشــبثا، من الشــاعر بالشــواذ اللغوية 
المــردودة، وتصريحا منه بمخالفة اللغــة، فالصــورة الافتراضية القائمة 
على الضديد، هي بطبعها »مخالفــة«، أو إخبار غير مألوف يمكن أن يخالف 
القواعد السياقية الماثلة في معنى الكلمات نفسه. وهو يخص الكلمات مثلما 
يخص الفكر وبنية نظام الإدراك نفســه. والاســتعارة ممكنة في اللغة لأن 
هناك اســتعارات أكثر من أن تحصى في نظام الإدراك عند أي منا، بل أن هذا 
النظام نفسه، من طبيعة استعارية بالأســاس. ونقدر أن شعرية النص في 

تجربة جوزيف عيساوي، تكمن في قدرته على توظيف هذا النظام. 

* كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

 »تفاحة إيمانيوتن« للإماراتية إيمان الهاشمي وتجربة الكتابة الساخرة 
■ يقول شيشرون ســاخراً: »الفقير يعمل والغنيّ 
يســتغل الفقير والجندي يدافع عــن الاثنين والمواطن 
يدفع للثلاثة والكســول يعتمد على الأربعة والســكير 
يشــرب من أجل الخمســة والصيرفي يســرق الستة 
والتاجــر يغش الســبعة والطبيــب يقتــل الثمانية 
وحفارالقبــور يدفــن التســعة والحاكــم يعيش من 

العشرة ».
من المعلــوم أنّ الأدب العربيّ الســاخر ظهر مع فنّ 
المقامــات في العصرالعباســي في بغــداد، بعد القرن 
الثالث الهجــري. لعلّ مــن أبــرز رواده الجاحظ في 
كتاباته؛ إلا أنه أصبح ســمة خاصة لدى بديع الزمان 
الهمذانــي )357/ 398( وبطــل مقاماته )عيســى بن 
هشــام( وأبوالقاســم الحريــري  )446/ 516( وبطل 

مقاماته )أبوزيد(. 
 والمقامة فنّ أدبي من النثر الفنيّ الذي يعتمد حكاية 
ساخرة بأســلوب موســيقي يقوم على فنون البلاغة 
وتقاطع المواقــف الظريفة كحكاية؛ ويهدف إلى إيصال 
رسالة اجتماعية أو سياسية أو فكرية معاصرة للكاتب؛ 
وكانت المقامة موضع اهتمام مجالس بغداد العباسية؛ 
لما تدخله من ظرف ســاخر؛ وخفة روح يتناســبان مع 

أجواء الاجتماع آنذاك... 
 وقــد غاب هــذا الفنّ الرائــع عن حياتنــا الأدبية 
والاجتماعية حتى ظهرفي أوروبا عصر النهضة بشكل 
محدود لكنه ) تبلور( وأخذ شــخصيته الواضحة في 

أدب برنارد شو في بريطانيا. 
 ثمّ أصبح مرافقاً للنقد )الكاريكاتيري( في الرسوم. 
 ولعلّ من أبرز الكتاب العرب في المهجر كان الأديب 
جبران خليل جبران؛ بعباراته الساخرة العميقة التي 
جاءت بثوب )فلســفي(.  ووســط هــذه الملامح التي 
ذكرناها من التاريخ...  فإنّ فن السخرية الأدبي يكون 
مرافقاً لهموم الإنسان والمجتمع وأحزانه من حرمان أو 
تحديات جســام بالتندر...  ولا شكّ أنّ حياتنا العربية 
اليــوم لا ينقصها الحــزن المرير والحرمان الواســع 

النطاق تحت سنابك الأوجاع اليومية للناس. 
 ووســط هذه )المرارة( غابت الكتابات الساخرة إلا 
في رسوم الكاريكاتير السريعة الأفول بسبب ارتباطها 
بالعــدد )اليومي( للصحــف؛ وفي أحســن الأحوال 
بالعدد الأسبوعي.  أما اتخاذ هذا الفنّ العربيّ الأصيل؛ 

ليكون ظاهرة أدبية بسعة كتاب فقلمّا كان. . . 
 حتى ظهر للأسواق عن دار هماليل للنشر والتوزيع 
الإماراتية إيمان  للكاتبــة  كتاب »تفاحــة إيمانيوتن« 
الهاشمي.  )ماجســتير إدارة موارد بشرية وموسيقية 

وفنانة تشكيلية وشاعرة(. 
 ليعيد ألق هذا الفنّ الغابر من خلال مقالات ساخرة 
راقية المقام واللغة، وقد جمعت بين التقطيع الموسيقي 
والبلاغة العربية بواســطة اللعــب على حروف اللغة 
لصياغــة معنى جديداً يؤدي دلالــة مغايرة للمألوف؛ 

بطعم لاذع محبب للنفوس. 
 مقالات ذات قدرات لغوية اســتثنائية؛ استطاعت 
اســتثمار معارفها لخلق لغة جديدة غير مستهلكة في 

عرض مادتها الغزيرة؛ وبلغة فصحى وموسيقى عذبة؛ 
من خلال فكّ وتفكيك التراكيــب والصياغات اللغوية؛ 
المدمجة بــدلالات القضايــا الاجتماعية والإنســانية 
والعاطفيــة؛ من خلال قلب حرف إلى قريبه له بالنطق 
أو حذف نقطــة عن حرف أو تقــديم وتأخير لفظ بدل 
لفــظ؛ أو صناعة مفــردة مســتحدثة ذات معنى مثير 
وذكي المدى من لفظة تقليدية عادية مرمية على قارعة 
اللغو؛ ولم تكتــف الكاتبة بذلك، بل عــززت تجربتها 
الرائدة بسيل من المقالات المنشورة أسبوعياً بالاتجاه 
نفســه...  ولذا هي تستحق أنّ تكون الوريثة الجديدة 

لهذا الفنّ النادر خليجياً على الأقل. 
 إنّ ميــزة هذا الفــنّ أنك تســتطيع أنْ تتناول عدة 
قضايا )بضربة واحــدة( دونما أنْ تجرح المخاطب، بل 
يجد في سكّينك الحادة؛ بدل الألم اللذة وبدل السخرية 

الألفة وبدل التهجّم الكرم؛ وبدل القطع )قطعة كعك(. 
 لقــد نجحــت الكاتبة بخلــق لغة جديــدة قريبة 
للنفوس والناس بأدب لطيف يســتعلي على الشكاية 

والنكاية والتجريح؛ بالتنفيس والترويح. 
 ولعــلّ المؤلفة خير منْ يجيــد التعبيرعن مضمون 
كتابها بقولها: »لم أجلس تحت الشــجرة ولم تسقط 
التفاحة على رأســي ولم أكتشــف قانون »الجذب« 
العام بــل كنت أقضم بهــدوءٍ لذيذ وَجْنَــة تفاحتي 
الحمراء التي احتضنتها بكلتا يديّ، لأراقب تفاصيل 
وجهها »الشــهي« بتمعنٍ فلسفي شديد، مما جعلني 
أبحث بشــغف ولهفة عن أقرب ورقةٍ وقلم كي أرصّ 
نظرية »نيوتن« للجاذبية بطريقتي الخاصة: أولًا: 
ثمة من يدخــل حياتنا كالتفاح )الأحمر أو الأصفر( 
بمذاقٍ ســكريّ »يحلّي« أيامنــا، ويغذي أرواحنا، 
بامتصــاص ألياف ما يرهقنا ضد تأكســد قلوبنا؛ 
أي قريباً من عمل أنزيمات اللون )الأخضر( الذي 
يحمل نكهةً تميل إلــى الحموضة أو المذاق اللاذع 
قليلًا بما قد لا يستسيغه البعض، أو يجده صعب 
البلع أحيانــاً، ولكنه حتماً الأكثــر احتواءً على 
فوائد تنشط الوظائف الحيوية في فكرنا لتنفيذ 
عمليــة التمثيل الغذائي الأمثل فــي أمور دنيانا 
كافة، لذلك نجد هؤلاء يقومون بتقويم سلبياتنا 
بعد تعزيز مناعتنــا لمقاومة التهابات »العقبات 
اليوميــة«، وتقويــة إيجابياتنــا بفيتأمينات 
الحياة السعيدة من أجل التقدم والاستمرارية 

نحو الأفضل. 
ثانياً: هناك من يلعب دور »الدودة« اللئيمة 
بداخل ســلة من »الخــداع« الطــازج، فيقوم 
بنخر أهدافنا من دون أن ندرك أنه يأكل »لب« 

أحلامنا، ويتغذى من ثمار »إنجازاتنا«، ولا يستســلم 
حتى يتم التهام كلّ جزء من قشــرة »نجاحنا«، أو إلى 
حين اكتشــاف مآربه »المؤذية« فيتم اســتئصال بذرة 

»قاذورات« أفعاله من المساحة الصالحة للبقاء. 
ثالثــاً: بعضهم تظهرعليه علامات العفونة بشــكل 
واضح وصريح، فيكــون غير صالــح »للتناول« معه 
إطلاقاً، ولذلك يرجى عدم اللجوء إلى محاولاتٍ فاشلة 
أو مبــادراتٍ لا طائــل منها لإصلاح العطــب الموجود، 
لأن البكتيريا الظاهرة عليه شــديدة العدوى وتنتقل 
»بمعاشــرة الســوء« لفترة معينة، حيث يصر العفن 
علــى عدم التغيــر وإصابة من يجــاوره بالمثل، حتى 

يصل »الفســاد« للمعاييــر القصوى. لقــد كانت هذه 
أطروحة »خيالية« مــن فرضيتي »للتكامل والتفاضل« 
في العلاقات البشــرية، لكن يبقى الســؤال »هل حقاً 
نســتطيع تمييز جميع أصناف التفاح؟« أترك الإجابة 
لكم (. وفي مقال بعنوان: )كيف هالك( بدل كيف حالك؛ 
تقول ومنه: )لا تســألني كيف )حالك(؟  فأنا حالي من 
)حالك(، لذا اتركني في )حالي( ولا تتركني )لحالي(! 
وأظن الفرق بينهمــا واضحاً، فالأولى تعني ألا تتدخل 
في شــؤوني. والثانية ألا تعتزل عالمي وكوني، ولهذا 
لا تيأس مــن )حالك( ولا تبقى أبداً )لحالك( في الظلام 
)الحالك(، لأن كل )الحال لك( وفيك وبك، سيتغير حين 
تتغلب على مستحيلك أو )محالك(، عندها فقط اسألني 

عن حالي، وطبعاً على ضمانتك الشخصية، 

فأنا 
لست مسؤولة عن ردود أفعالي، فقد أجيبك 

»هالكة« وأنا بكامل صحتي وعافيتي، وقد أخبرك 
كيف، ولماذا، ومتى »أهلكني« السؤال عن الأحوال (.

 ومن طرائفها الســاخرة بعمق قولها في مقال آخر: 
)يرجى قراءة هذا المقال من دون حذف حرف »القاف« 
من وسطه! كي لا ينقسم »وِسْط« )المال( المائل الذي لن 
يراقص العبارات الجميلة في قاعة »السطور« البيضاء 
عبرأنغــام هادئة تعزف »الأوراق« مجانــاً، بعيداً عن 
»البنكنــوت« الملوّنــة بعيونٍ تدق )البــاب( لتخطف 
)ألبــاب( الزمن والثمــن معاً أتمنــى أن يتحمل رأس 

)الحبر( المسكين كل هذا الكم الهائل من الهجوم بسيف 
»الهمزة« المشــلول فوق جيش »الألــف« الذي يحاول 
احتلال عــرش »القاف« وغزوه عبــر تحويل )القلم( 
إلى )الألم(، فالكاتب لا يملك بين يديه سلاحاً أقوى من 
»الكلمة« في معركة الحياة، وهــو الوحيد القادر على 
استخدام مدافع »الأبجدية« اليدوية، والمزوّدة بقذيفة 
»ح ر ف« التــي تنطلق مباشــرة لتصيــب الهدف في 
التأثير »الســلبي أو الإيجابي« في الغير، معتمدة على 
نوعية »أنغام« الحكاية الخضــراء أو »ألغام« النيات 

الحمراء. 
ومن هنا يأتــي تصنيف جنود )الكتّاب( بحســب 
صفــوف أعمالهم إلــى صالــح وآخر طالــح، ليبقى 
الضوء مُســلطاً على )كتيبة( الجنــدي المجهول، التي 
يتخبط فيها »قائد الفكر« في اختيار الصفحة المناسبة 
لطرح حقيقة ما يشــعر به، فيغش الصحيفة 
الفصيحة بصفيحــة »حروف الهجاء« لهجاء 
الحروف، أو لضرب الأمثال ضرباً مبرحاً برمح 
»الأقلام«، أو لتقســيم »صرخات« الألفاظ بما 
لا تعنيه »الُجمل الســاكنة« في الصدر، وذلك 
لإضافة بعض الانتصــارات »البنكية« برصيد 

المشاركات البطولية الزائفة في ساحة القرّاء. 
لقد تغيــر »حال« القارئ العربيّ حيث أصبح 
علــى دراية جيــدة »بمبتــدأ« النيــة، و»خبر« 
شرف المهنة المكتوب بالخط العريض على جبهة 
»العناوين« للتّعرف إلى ملامح »الفاعل والمفعول 
به«، وللحكم على الفعــل »اللازم« نحو »النحو« 
القواعد المجرورة بالضمير  الملازم، من دون كسر 
الغائب منذ كان وأخواتها! بعد »التمييز« الواضح 
بين صفة »المتعدي« والقلــب المعتل للآخر وأخيراً 
ســأغني بكلماتي على ألحان أغنيــة نجوى كرم 
( أكرر قد  الشــهيرة )أنا ما فِيِّ إِكْتب أكتر من إيديِّ
قلت: )أنا ما فيّا( ولســت )أنا مافيا(! فهذا المقال قد 
قال ما قال، واللهم إني بلغت اللهم فاشهد(. إنّ هذه 
التجربة الجديدة تســتحق التنويــه لتكون بداية 
لعودة هــذا الأدب الرفيق لقــدرات غير تقليدية في 
عالم الكتابة... ومايزال البعض يذكر كتاب »صندوق 
الدنيا« للأديب المصري الساخر إبراهيم المازني. وهو 
أديب ومترجم وكاتب لاذع صاحب مدرســة متميزة 
في الكتابة الســاخرة، ويحتوي كتابه على مجموعة 
من المقــالات المكتوبة باللغة العربيــة الفصحى التي 
تناول فيها جوانب وقضايــا مختلفة في هذه الحياة، 
إضافة إلــى الحديث عــن ذكريات طفولته وشــبابه 
بطريقة هزلية ومســلية جداً. وكذلــك كتابات الأديب 
المصري الســاخرمحمد عفيفي؛ بأسلوبه اللاذع الذي 
مزج فيه بــين الفصحى والعامية.. حتى رســت كتابة 
الأدب الســاخر عند الأديب والكاتب الســوري محمد 
السباعي؛  ويوســف  الســعدني  ومحمدود  الماغوط؛ 
حتــى الروائي نجيب محفــوظ؛ في عديــد رواياته؛ 
ســواء بصيغة الوصف أو من خلال الحوارعلى لسان 
إحدى الشــخصيات. إنّ الكتابة الســاخرة )مدرسة(  
قائمة بذاتها؛ تستحق الاحتراف من كتّابنا الجدد لأنها 

تعبيرعن مأسأة المرحلة المعاصرة.
    

* كاتب من العراق

جمال البدري * 

معرض لندن للكتاب يحتفل بمرور 45 سنة على انطلاقه
لندن- من فيء ناصر:

احتفــل معرض لنــدن للكتاب بمرور 45 عاماً على افتتــاح أُولى دوراته 
بالتزامن مع مرور 400 عام على وفاة وليم شكسبير. يُقام المعرض سنوياً 
في نيســان/ابريل على أرض قاعات أولمبيا غرب لندن ويســتغرق 3 أيام 
ويعتبر من أهم الأســواق العالمية  للإصــدارات والترويج والتفاوض على 
حقوق نشــر وطباعة وتوزيع الكتب عبر عدة منافذ توصيل منها الطباعة 
الورقيــة والكتــب المســموعة والبرامــج التلفزيونية والأفــام والقنوات 

الرقمية. 
يشــارك في هذا الســوق العالمــي للمعرفة بكافة صنوفهــا أكثر من 25 
ألف دار نشــر محترفة، وتجتمع أفضل العقول في مجال صناعة الكتاب 
ســنوياً في لندن لعرض وتعريف وتقديم منشــوراتهم وكذلك مدّ صات 
التعاون مع باقي دور النشــر المشــاركة، والترويج والتسويق لبضاعتهم 
المعرفيــه والتخطيط لزيادة إصداراتهم وتوســيع منافذ تســويقها للعام 

المقبل. 
وكانت دور النشــر البريطانيــة العريقة حاضرة وبقوة مثل دار نشــر 
جامعة أُوكســفورد العالمية المتخصصة في الكتــب الأكاديمية والتعليمية 
بالدراســات  المتخصصــة  وبلومزبــري  كامبــردج  جامعــة  نشــر  ودار 
الإنســانية والأدب وأدب الطفل والتي تعد من أشــهر وأفضل دور النشر 
البريطانية، سواءً على المستوى المحلي في المملكة المتحدة أو على مستوى 
دور النشــر العالمية، وقامت بالتعاون مع عدة مؤسســات عربية لترجمة 
وإصــدار العديــد مــن المطبوعــات العربية الروائيــة والمختصــة بالتاريخ 

ومختلف العلوم الأخرى.
وكذلك دار نشــر »بنغوين« وتعتبر أكبر دار نشر عالمية للكتاب الصادر 
باللغة الإنكليزية ودار جامعة كولومبيا التي تأسســت عام 1893 وتعتبر 
رابع أقدم دار نشــر في الولايات المتحدة وتنشــر ســنويا مــا يقارب 160 
عنوانــا في اختصاصات مختلفــة مثل إدراة الأعمــال والاقتصاد وعلوم 

البيئة والفسلفة والدراسات الآسيوية.  
الجنــاح التركــي كان متميــزاً مــن حيــث الحجــم وتنوع الإصــدارات 

المعروضة وبعدة لغات منها الإنكليزية والتركية والعربية والفرنسية.
 حجم المشــاركة العربيــة كان ضئياً قياســاً إلى عدد الــدول العربية 
وتعداد الســكان فيها، وشــاركت وزارة الثقافة اللبنانية بجناح متواضع 
مقارنــة بعدد دور النشــر في لبنــان وتأثيرها في ســوق الكتاب العربي، 
بينمــا عرضــتْ وزارة الثقافة والســياحة فــي عُمان فــي جناحها بعض 
منشــوراتها التي تخصصت في الكتب التاريخية والســياحية التي تروج 
للســلطنة والتي تميزت بالطباعــة الفاخرة، في حين عــرض جناح مركز 
محمد بن حمــد آل ثاني في قطر بعض منشــوراته باللغة الإنكليزية التي 
تهدف إلى التعريف بإســهامات العلماء المسلمين في الحضارة، ويهدف 

هذا المركز أن يصبح منبراً عالميا للدراسات والبحوث والأنشطة الخاصة 
بإســهامات المســلمين في الحضــارة الإنســانية والمشــاركة بدفع عجلة 
البحــث العلمــي في الاســهام الحضاري الإســامي. المشــاركة المصرية 
اقتصــرتْ علــى منشــورات الجامعــة الامريكية فــي القاهــرة والتي هي 
أكاديميــة غالباً لكنهــم عرضوا أيضا كتيبــا تعريفيا صغيــرا لترجماتهم 
الروائيــة بالتعــاون مــع دار نشــر )هوبــو / Hoopoe ( للروايات التي 
تترشــح وتفوز بالجوائز العربيــة للرواية مثل مســابقة نجيب محفوظ، 
كرواية »لا ســكاكين فــي مطبخ العائلــة« للروائي الســوري خالد خليفة 
بترجمة ليــري برايس ورواية »قطة بيضاء جميلة تمشــي معي« للروائي 

المغربي يوسف فاضل بترجمة الكسندر النسون.    
حصة الأســد في المشــاركات العربيــة كان من نصيب دولــة الإمارات 
العربية المتحدة، فقد شاركت بعدة منافذ عرض للكتب هي: هيئة أبو ظبي 
للســياحة والثقافة والتي عرضت في جناحها آخــر الإصدارات الروائية 
وفي الحقول الأخرى لمشــروع كلمة للترجمة، والمنتدى العربي لناشــري 
كتــاب الطفــل، ومؤسســة محمد بن راشــد آل مكتــوم من خــال قنديل 
للطباعة والنشــر والتــي عرضت إصــدارت برنامج دبي الدولــي للكتابة 
الذي إنطلق عام 2013  . وقال سيف المنصوري مستشار المؤسسة معرفا 
برنامج دبي الدولي للكتابة أنه أحد الطرق الإبداعية التي تسهم في إثراء 
الحركة الفكرية والأدبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنحاء العالم 
كافة. ويهدف البرنامج إلى تشجيع وتمكين المواهب الشابة ممن يمتلكون 
موهبة الكتابة في شــتى مجالات المعرفة مــن العلوم والبحوث إلى الأدب 
والرواية والشعر، والوصول بهم إلى العالمية من خال ترجمة إبداعاتهم 

إلى اللغات العالمية وتوسيع منافذ تسوسيقها.
 هيئــة الكتاب في الشــارقة التي أنشــئت عام 2014 بمرســوم أصدره 

الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة وتتولى الإشراف على عدد من المشاريع الثقافية المهمة في دولة 
الإمــارات العربية المتحــدة، من بينها مدينة الشــارقة للكتاب )أول منطقة 
حــرة من نوعها للنشــر في العالــم العربــي( والمكتبات العامــة في إمارة 
الشــارقة، ومعرض الشــارقة الدولي للكتاب )رابع أكبــر معرض للكتاب 
في العالم(، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومعرض الشارقة لرسوم 

كتب الطفل، ومنحة معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة.
 كمــا تتولى هيئة الشــارقة للكتــاب تنظيم البرنامج المهني للناشــرين 
)وهو أول برنامج تدريب مجاني للناشــرين فــي العالم العربي(، اتخذت 
الهيئة مكانا مركزيا إلى جانب كبريات دور النشر البريطانية في معرض 
لنــدن لهــذا العام. فــي اليــوم الأول من فعاليــات المعرض افتتح الشــيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي  جناح هيئة الشــارقة للكتاب بكلمة 
شــجع فيها الاســتثمار في الصناعــات الإبداعية، وتوفيــر منصة فكرية 
للتبادل المعرفي والثقافي بين شعوب العالم، وتسليط الضوء على أهمية 
الكِتــاب وأثره في نشــر الوعــي بالمجتمع في ظــل التطــور التقني وتنوع 
مصادر المعرفة، ودعم صناعة كتب الأطفال. وكذلك زار الدكتور ســلطان 
بن محمد القاســمي أجنحة الجهات العربية المشــاركة فــي المعرض وزار 
جنــاح دار بلومزبيري الإنكليزية للطباعة والنشــر والتوزيع لما توليه هذه 
الــدار من اهتمام خاص بالمطبوعات العربيــة وحركة الترجمة من العربية 

إلى الإنكليزية. 
أقيمتْ العديد من الفعاليات الثقافية على هامش المعرض منها قراءات 
شــعرية بمختلف اللغات وكذلك تمثيل مقاطع من مســرحيات شكســبير 
ترافقت مع عزف للموسيقى التي كانت رائجة في زمن شكسبير ولقاءات 

حية مع العديد من الكتاب والمبدعين من جميع البلدان المشاركة.

بدء حملة تمويل جماعي لمشروع فنّي يوثّق قصص وأحاجي السودان 
الخرطوم- »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

20 ألف دولار هو المبلغ المطلوب لاستديو القصص 
المصورة والرسوم المتحركة لســرد تاريخ السودان، 
قصص وأحاج من التأريخ الحاضر والمستقبل، توثق 
الســودانية.  الأحاجي  في  الجمالية  والقيم  للفلكلور 
ويكفي المبلغ  لشراء معدات تمكن من الوصول لصورة 

تنافس على مستوى العالم.
لكن هــذا المبلغ لا يتوفر لأصحاب الفكرة، فابتدروا 
مشــروعا اســمه »حملة التمويل الجماعي لمشــروع 
اي«، وقال مدير المشروع محمد يحيى محجوب  الحجَّ
ــاي« في مؤتمر صحافي فــي طيبة برس: »إن  »الحجَّ
فكرة التمويل الجماعي منتشــرة فــي العالم من أجل 
مســاعدة الشــباب المبدعين الذين لا يملكــون المال 
لتحقيــق أحلامهــم«. وأضاف أن الحملة ســتبدأ في 
موقع »ذومال« وهــو موقع تمويل جماعي عربي يقبل 

الدعم الإلكتروني والمباشر من البنوك، ويتم التمويل 
أيضا من خلال حســاب بنكي داخل السودان، وعبر 
الاختــراع التكافلي الســوداني الســريع بواســطة 
الموبايــل وهو ما يعــرف  بتحويل الرصيــد. ويتيح 
المشروع بحســب الحجّاي، مساحة واسعة للشركات 
لتقــوم بالرعاية، وتذهب نســبة من  والمؤسســات 
الأرباح لدعم القضايا المجتمعية، وتم وضع قيد زمني 

لحملة الدعم والتمويل ومدتها شهر. 
وهو يقــول، إن الفكرة راودته منذ أكثر من عشــر 
ســنوات، وتتلخص فــي نقل القصــص والأحاجي 
مــن التأريــخ والتراث الســوداني – الــذي يتصف 
بالشــفاهية في معظــم الأحوال - إلــى فن القصص 
المصورة والرســوم المتحركة. ويتم عبر الفن، ســرد 
تأريخ الســودان، كما يفعل اليابانيون والأمريكيون 
والصينيون من خلال المسلسلات التي يروجون فيها 

لتأريخهم وتراثهم الإنساني للعالم.
ــاي« يبحث في كيفيــة تحقيق حلمه  وبدأ »الحجَّ
منذ ســنوات، وضم إليه عددا من الشابات والشبان 

الســودانيين المبدعــين الذين يجمعهــم الحلم والهم 
ذاتهمــا. ويقول: »بــدأت الفكرة  عــام 2005، عندما 
يســتقون  الســودانيين  والشــباب  الأطفال  وجدت 
معلوماتهم عــن ثقافات الشــعوب الأخرى من خلال 
أفــلام ومسلســلات الرســوم المتحركــة والقصص 
المصــورة وألعاب الكمبيوتر«. وتبلــورت لديه فكرة 
الاســتفادة مــن الوســائط الحديثة لنقــل التأريخ 
والتراث الســوداني للسودانيين والعالم أجمع، وهو 
فعل شــاق ويتطلب إمكانات كبيرة وإســتديو داخل 
الســودان، يتم فيه إنتاج الأعمال برؤية فنية موازية 

للتعليم المدرسي.
يقول الحجــاي: »الدول الأخــرى وصلت مراحل 
متقدمة في هذا المجال، وأصبحــت الصناعة الثقافية 
تدر عائداً مادياً ضخماً يقــدر بملايين الدولارات، من 
ويســتفاد  والتلفزيوني،  الســينمائي  الإنتاج  خلال 
من هذا الإنتاج في تقديم تــراث وتأريخ وثقافة هذه 
الدول للآخرين، وعبر الفن يتم اســتلاف القصة من 
المجتمع وإعادتها له بوسائط عصرية«. ضربة البداية 

لهذا المشروع ستكون في أمسية البازار الخيري التي 
حدد لها الجمعة 22نيســان/ أبريل، في الطابية في أم 
درمان »وهــي مكان تراثي له ارتبــاط كبير بوجدان 
أهل الســودان«. ويقــول صاحب الفكــرة، إن الباب 
مفتوح على مصراعيه للشركات التي ترغب في الدعم 
اي أن يشــارك  أو حجــز حزم رعايــة، ويتمنى الحجَّ
رأس المال الوطني في مشــروع يهتــم بتاريخ وتراث 

السودان.
يوســف الأمين هو أحد المتطوعين المشــاركين في 
هذا المشــروع، ويتوقع يوسف أن تظهر مواهب كثيرة 
خلال هــذا المشــروع، ويقول إن الحملــة تعد فرصة 
للمبدعين من كتاب ورســأمين وغيرهــم من المبدعين 
الذين يواجهون مشكلة في تقبل الناس لما يقومون به 
من أعمال، ويصف مشاركته في المشروع بأنها محاولة 
لتفجير طاقات الإبداع بدلًا من الإحباط. ويشير وائل 
إبراهيم – وهو متطوع آخر- إلى أن المشــروع يجمع 
الســودانيين داخل وخارج السودان ويعكس تاريخ 

بلادنا المهمل لنا وللعالم.

شعار المعرض لهذا العام
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ثقـافـة

صلاح بوسريف *

ف و»البَهْلَـوَان« المثُقَّ
بِيل،  ف، كان عبر تاريخِ وُجُودِه، ذلك الإنســانُ النَّ ■ الُمثقَّ
نْويــرِيّ، الــذي يرغَبُ في  صاحــب الــرأيّ الُحرّ والفكــر التَّ
غْيير وفي ابْتِداع الأفكار، وهو بطبيعتِه شخصٌ يَمِيلُ إلى  التَّ
فِين  الإصــلاح، رغم أنَّ في مفهوم الإصلاح اخْتِلاف بين الُمثَقَّ
ة مَنْ يعود به إلى »الأصول«، أي إلى الماضي،  أنفسِــهِم، فثمَّ
مهما كانت المســافَة التي تَفْصِل هــذا الماضي عن الحاضر، 
ــياق، من دلالاتٍ، يراه  وما يَحْمِلُــه هذا المفهوم، في هذا السِّ
البعــض »سَــلَفِيَة«، أي فِكْــراً لا علاقةَ لــه بالحاضر، أو بما 
ينبغــي يكون عليه هــذا الحاضِر من تجديد فــي الفِكْر وفي 
مَنُ  ــةَ من لــه أُفقٌ آخــر، هو أُفُــق المســتقبل، الزَّ ظَــر. وثمَّ النَّ
م، أو هو خَطْوٌ  بالنســبة له، سَــيْرٌ إلى الأمام، انْطِلاقٌ، وتَقَدُّ
وتَجاوُزٌ، وصيرورةٌ، هي نفْسُــها صيــرُورَةُ نَهْر هيراقليط، 
تَيْنِ. لكن، مهما تَكُن طبيعةُ هذا  الذي لا يمكن أن نَسْبَح فيه مَرَّ
ــف كان في الَحالَتَيْن، له مَوْقِف، لا يتنازَل  الاخْتِلاف، فالُمثقَّ
عن رأيــه، يُواجِه، ويُجــادِل، ويَجْهَر بهذا الــرأي والموقف، 
، لا شَــيْءَ يثْنِيه عن فَضْح ما يجري  أينمــا كان، وحَيْثُما حَلَّ
حَوْلَه من تَشْــويه وابْتِذالٍ، ومن تلاعُبٍ بالأفْكار والمواقِف، 
امٍ ومســؤولِيَن وأصحاب  فِين، قبل غيرهم من حُكَّ عنــد الُمثَقَّ
، أو بَهْلَواناً يَلْعَبُ على  ف لم يَكُن تابِعاً، ولا ظِــلاًّ قَــرارٍ. فالُمثَقَّ
ن الَمواقِع، لا  نُهُ بحسب انْقِلابِ وتَلَوُّ الِحبالِ، يَقْلِبُ رَأْيَه، ويُلَوِّ

الَمواقف، ولا هُو طَالِب غَنائم، ولِصّ مالٍ عامّ.
، النّبِيلَ، هــو فِكْرُه، الذي هو  ــف الُحرَّ ه الُمثَقَّ مــا كان يُوَجِّ
حاصِل بَحْثِــه، وكتاباتِه التي هي انْعِــكاسٌ، في جوهرها، 
ف، الذي لا يعيش على حَبْلَيْنِ، ومَوْقِفَيْن،  لشخصية هذا المثقَّ
رُها، مثلمــا يُغَيِر قُمْصانَه.  أو لَهُ وُجُــوهٌ وأقْنِعَة وألْوان، يُغَيِّ
ضُ لِكُلِّ  ــف، هو الــذي كان، عبــر التاريخ، يتعــرَّ وهــذا الُمثَقَّ
أشــكال القَهْر والَمنْــعِ والِحصار، أو الُمضايَقــاتِ التي كانتْ 
تَمْنَعُ عَنْه شــروط الحياة، بما يَرْتَضِيه هو، لا بما ترتَضِيهِ له 
وْنَ مواقِفَها، من  مُون بِلِسانِها، أو يتَبَنَّ ــلْطَة، ولا مَنْ يتكلَّ السُّ
بيل،  ف النَّ فِين. وهذا الُمثَقَّ فِين«، أو مَنْ هُم في عِداد الُمثَقَّ »الُمثَقَّ
ضاً للإغراءات، ولِكُلِّ أشــكال الِحيَل  الُحــرّ، كان دائِماً، مُعَرَّ
للخُــروج من مواقِفِه، وقَلْبِ مِعْطَفِه، بما يجعلُ منه شَــخْصاً 

بلا رأيٍ، وبلا مَوْقِفٍ، لَهُ كُلُّ الوُجُوهِ، ولا وَجْهَ لَه.
قْصَ  ف الذي يُجِيد الرَّ ف«، وأعني به المثقَّ لَعلَّ خَطَر »الُمثقَّ
علــى الِحبالِ، هــو أنْ يَخْرُجَ من ذاتِه، ومن لِباسِــه، ويُصْبِح 

صَيْداً في يَدِ البَهْلَوانِ. 
ف  ــــ فمــن يكــون البَهْلَــوانُ هــذا، الــذي يَسْــتَمِيلُ الُمثقَّ
ويَسْتَعْمِلُه، أو يتلاعَبُ به، ويَضَعُه رَهْنَ إشارَتِه، مَتَى شاءَ، 

وكيفما شاءَ؟
ف، حامِل شــواهِد،  ه مُثقَّ عِي أنَّ البَهْلَوَانُ، هو شَــخْصٌ يَدَّ
رُهُم، يكْتُب  فِين، أو هكــذا يتصَوَّ يــج جامعةٍ، يُرافِق مُثَقَّ وخِرِّ
كلامــاً، ينشُــرُه هُنــا وهُنــاك، يَحْصُل علــى عضوية بعض 
ــنْ يُخْرِجُها من  قافيــة التي باتَــتْ تَبْحث عمَّ سَــات الثَّ المؤسَّ
ى  ذي تعيشُ فيه، وقد يَسْــتَعْمِل بعــض دَهائِه، حتَّ البَــوارِ الَّ
ه ليــس بهذا الَمعْنَى، ولَــنْ يكونَ. يصبح  لا أقُــولَ ذَكاءَهُ، لأنَّ
»مُناضِــلًا« في هــذا أحد أحزاب اليســار، أو اليمين، التي لا 
يُمْكِن تمييز اليســار فــي مواقِفِها من اليمــين، ويكون بهذه 
م العلاقاتِ  مَة في سُــلَّ الُخطْوَة قــد قَطَع مراحِــل جِــدّ مُتَقَدِّ
ــه في الأصْل،  ــة، التي هِــيَ ما يَبْنِي عليــه وُجُودَه، لأنَّ العامَّ
شَخْصٌ بدون أفق، ولا مَشْرُوع، وبدون رُؤيَةٍ، لأنَّ قُمْصانَه 
قَع والألْوان، وَوَجْهُــه الذي يُبْدِيه،  التي يرتديها، كثيــرة الرُّ
لَيْــس هو وَجْهُــه الذي يُخْفِيــه، أو بالأحــرى، وُجُوههُ التي 
يُخْفِيها، ويَسْتَعْمِلُها بحسب الحاجة، أو بما يقْتَضِيه المقام.

والبَهْلَوانُ، هو جِسْــمٌ بألوانٍ كثيــرةٍ، مُتناقِضَة، لا رأْسَ 
أْسَ عندَه، هو آلَةٌ يَقُودُها الهَــوَى، ولا قَرار لَهُ،  لَه، أو أنَّ الــرَّ
يح، ولعلَّ دَهاءَهُ  جاه الرِّ جُ بِحَسَــبِ اتِّ فقراراتُه هي ماءٌ يَتَموَّ
ات، أي في قُدْرَتِه علــى مَعْرِفَة  كامِــنٌ في هــذا الِمفْصَلِ بالــذَّ
ــرُهُ، بل بما بــاتَ يَعْرِفُــه بِحُكْم  يــح، ليس بما يُفَكِّ جــاه الرِّ اتِّ
حِين في البوادي، الذيــن يَعْرِفُون أحوال  العادَةِ، مثــل الفلاَّ
قْــس، بدون حاجةٍ لِمَنْ يُخْبِرُهُــم بها، أو يضبطها بآلات  الطَّ
القيــاس العلميــة. فهو، بهــذا المعنى خَبيــرٌ، مُنــاوِرٌ، يُعْطِي 

مار. القَلِيل، ليأْخُذَ الكثير، ويعرف مَتَى تُجْنَى الغَنائِم والثِّ
ــخَف الذي  مــا يَحْــدُثُ، أنَّ هــذا البَهْلَوانَ، بِــكُلّ هذا السَّ
يَبْنِــي به وُجُودَه، يُصْبِح، بِحُكْم طبيعَتِه، هو مَنْ يقودُ بعض 
عْمِل أفْواهَهُم ليأْكُل  هُــم خَلْفَهُ كَقَطِيعٍ، يَسْــتَ فِين، ويَجُرُّ الُمثَقَّ
عُوم الكَرِيهَةِ، يُسايِرِهُم في ما يبدُو لَهُم مَكاسِبَ،  بها كُل الطُّ
ــلْطَة، وإلى ما قَــدْ يَجْنِيه من  في مــا هو يَنْظُر إلى غَنائم السُّ
سَــة، التــي باتَتْ في يَــدِه مثل العَجِين،  الِحزْب، ومن الُمؤسَّ
ه باتَ لَــهُ جَيْشٌ ينُوبُ عنه في الكلام،  يَفْعَــل بها ما يُرِيد، لأنَّ
، وفــي تَبْرِير ما يُقْدِمُ عليه  دِّ وفــي افْتِعال الُحروب، وفي الرَّ
من حماقَــاتٍ، أو بالأحْــرَى، باتَ عنــدَه بَهْلَوانــاتٌ صِغارٌ، 
مُــون بِلُغَتِــه، وينوبــون عَنْه فــي غيابِه، ويَسْــتَعْمِلُون  يَتَكلَّ
ــه، وفي ما  أســاليبِه نفســها، رَغْبَةً منهم فــي البَقاء في ظِلِّ

يُغْدِقُه عليهم من غنائم وثِمار.
ــف، فــي مثــل هــذا الوضــع، يَتَــوارَى، يَحْتَجِــب،  فالُمثَقَّ
ويَخْتَفِــي، لا يعودُ لَهُ صَــوْتٌ، ولا صُــورَة، ولا رأي، يُصْبِح 
ذِي يكون قد نَشَــر الفَسَــادَ،  رَهِينَةً في يَدِ البهْلَوان الكبير، الَّ
وروائِحَ الفَســاد في يَدِ كُلِّ تابِعِيه، بمــا يجعلُهُم لا ينقلِبُون 
ه، صارِخِين فــي وَجْهِه، طامِعِين  عليــه، أو يخرجُون مــن ظِلِّ
فــي احْتِــلال ســمائه، التي منهــا يُصْــدِر أوامِــرَهُ. لا مَكان 
افِر،  ــف النَّ ظَر، الُمثَقَّ هُنا للمثقــف الُحرّ، صاحب الفكــر والنَّ
ف  «، الَحرُونُ، الــذي لا تأْكُلُه غنيمَــةٌ ولا جاهٌ، الُمثَقَّ ــعُ »الُمتَنَطِّ
ى  الذي يقبل العيشَ في الهامش، ويقبل بِشَظَف الحياة، حتَّ
ه  ــلَطِ، لأنَّ لا يَسْــقُطَ في فِخاخ الكراســي، ولا في كمائِنِ السُّ

يملك ما يكفي من مناعَةٍ لِصَدِّ العَواصِف الَجارِفَة.
الأصابــع،  رُؤُوس  علــى  مَعْــدُودون  هــؤلاء،  قليلُــون 
ــجاعَة لقول  صامِــدُونَ حيث هُم، يملكــون ما يكفي من الشَّ
لُون  لا، لِــكُلِّ ما تطلع منه روائح الفَســاد، والغنيمة. لا يتحمَّ
الأقْنِعَــة، لأنّ لَهُم وجُوههُم التي لا يَضَعُون عليه مســاحق، 
ولا ألــوانَ، فهــي وُجوه بطبيعتهــا، مُسْتَبْشِــرَةٌ، إذا كان ما 
لَة، إذا كان ما يدعُو للأمَل، وغاضِبَة،  يَدْعُو للاسْبْشار، مُتَأَمِّ
قَلِقَــة، إذا ما رأتْ أنَّ البِلادَ تَسِــير في مَجْــرًى لَنْ يقودَها إلاَّ 
إلى الخرابِ، أو قَلْبِ القِيَم والمواقف، أي حين يَصير الُمفْسِدُ 
مُصْلِحــاً، والُمصْلِحُ مُفْسِــداً، وحــين يَصِيرُ العالِــمُ جاهِلًا، 
فُ  فــاً، والُمثَقَّ والجاهِل عالِمــاً، أو حِين يَصيــرُ البَهْلَوانُ مُثَقَّ
ه، رغــم أنَّ البَهْلَون، هو  بَهٌلَونــاً، أو تابِعاً للبهْلَــوان، مثل ظِلِّ
ن يَسْــتَعْمِلُونَه، كَعَصاً بها  ، ظِلٌّ لغيــره، مِمَّ فــي نهاية الَمطَبِّ
ــون على أغْنامِهِم، أو ما يبتكرونه مِنْ قُطعانٍ، لا تَبحَثُ  يَهُشُّ

سوى عن الماء والكَلأ.

* كاتب مغربي

بمشاركة مكتبة الإسكندرية والمركز الوطني الفرنسي العلمي

أرشفة الصحافة المصرية من عام 1970 وحتى 2010
القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

نظمت مكتبة الإســكندرية بالتعاون مع مركز الدراسات 
والوثائــق الاقتصاديــة القانونيــة والاجتماعيــة، والمركز 
الثقافــي الفرنســي، والمركــز الوطنــي الفرنســي للبحــث 
العلمــي، احتفالية تحــت عنوان »الأرشــيف الصحافي مع 
ســيداج«، وهو افتتاح جزئي لمشــروع بدأ في ســبعينيات 
القرن الفائت، يقوم على تجميع أرشــيف صحافي مصري 
ومعالجتــه   ،2010 عــام  وحتــى  الســبعينيات  مــن  يمتــد 
إلكترونياً، بحيث يصبح متاحاً على شبكة الإنترنت، فيتيح 
بذلك للباحثين والمهتمين بالشــأن السياســي والاجتماعي 
والاقصــادي أن يتابع التطورات التي طــرأت على المجتمع 

المصري في تلك الفترة. 
cedej. للمشــروع  الإلكترونــي  الموقــع  وحســب 
bibalex.org فقــد تم توفيــر رصيــد وثائقــي يجمــع 
ثمانمئــة ألــف مقالة مأخــوذة من أربع وعشــرين صحيفة 
يوميــة وأســبوعية مصريــة وعربيــة، منهــا ثلاث عشــرة 
صحيفــة ورقية وإحــدى عشــرة صحيفة رقميــة. وقد تم 
تصنيفها إلى خمسة عشر مجالًا طبقا لموضوعاتها. والذي 

تمت معالجته حتى الآن ما يقارب النصف مليون وثيقة.
 أقيمــت الاحتفاليــة فــي المركــز الثقافي الفرنســي في 
القاهرة، حيــث تم عرض فيلم قصير بعنــوان »قصاصات 
مصرية« يســتعرض فريق العمل بالمشروع، ومراحل جمع 
وتحضيــر وإعــداد هــذه الوثائــق إلكترونيــاً، إضافة إلى 
معرض لبعــض من هــذه القصاصات/الوثائــق، أقيم في 

بيت السناري في حي السيدة زينب في القاهرة.

التاريخ الاجتماعي والسياسي

تعتبر الصحف، ســواء قومية أو معارضة لســان حال 
الشــعب، وســواء اتفقت مع أهدافه أو تعارضت وسوّفت 

هذه الأهداف، واســتعراض أرشــيف كهذا يوضح العديد 
من الســمات التي عاشــتها مصــر في تلك الفتــرة، خاصة 
أن الأخبــار المؤرشــفة لا تقتصر على موضوعــات بعينها، 
فهناك الفن والحوادث والرياضة والمشروعات والقرارات 

السياســية والاقتصادية. الأمر الذي يوضح 
الحالة الاجتماعية أكثــر والجو العام للفترة 
محل البحث والأرشــفة. والتساؤل هنا.. هل 
تغيّرت المشــكلات التي يُعانــي منها المواطن 
المصــري أم زادت وتفاقمــت؟ وهــل التطور 
ـ  ـ نتحــدث عن أربعين عامــاً مضت ـ الزمنــي ـ

جاء بتطور ما في حياة المصريين؟

الصراعات والمشكلات المزمنة

فــي نظــرة ســريعة إلــى بعــض الوثائق 
التــي تم عرضهــا فــي المعرض نجــد الظلال 
السياســية والاقتصادية ترســم المشــكلات 
والعلاقات الاجتماعية.   بداية من الصراعات 
التي تدور بين الســلطات الثلاث )التنفيذية، 
التشريعية، والقضائية(، أو مشكلات حرية 
الــرأي والصحافــة، تلوث ميــاه النيل، المرأة 
ووضعهــا الاجتماعي ومشــروعات التنمية 
الوهمية، إهمال الآثار، والعديد من القضايا. 
 على ســبيل المثال نجد صراعات لا تنتهي 
بين الســلطة التنفيذية، الُمتمثلــة في الرئيس 
والحكومة، وبين أحكام المحكمة الدستورية، 
ورغــم أن الســلطة التشــريعية التــي يمثلها 
مجلس الشــعب كان يجدر بها الوقوف أمام 
القــرارات الحكوميــة الخاطئــة، إلا أنه أكثر 

نواب مجلس الشعب يوالونها. 
 مــن ناحيــة أخــرى نجــد التبايــن بين ما 
تنشــره الصحف القومية والمعارضة، فبينما 
الأولى تناقش وتســتعرض ــ سواء مقالات 

أو تحقيقات ــ الأزمات الاجتماعية، وتشــير على استحياء 
إلى مســؤولي الســلطة التنفيذية، فقط كرؤســاء الأحياء 
أو على الأكثــر أحد المحافظين، مــن دون التعرض للوزراء، 
وبالتأكيــد لا أحد يمس رئيس الدولــة، فالقصاصات تأتي 

في ما يشبه الاستغاثة بالرئيس وأصحاب القرار. 
 نجــد أن صحــف المعارضــة، التي اختفــى بعضها الآن 
كجريــدة »الشــعب« مثــلًا، تحــاول أن تســتعرض أوجــه 
الفســاد الإداري والمالي في الدولة، وهنا تصل إلى انتقاد 

الوزراء، دون السيد الرئيس بالطبع. 
 هذا حال الصحف الورقية بنوعيها، بينما 
يصبــح الأمــر أكثر جدية في حــال الصحف 
الإلكترونية، وكلمــا تقدّم الوقت واقترب من 

عام 2010.  
  وبمقارنة بســيطة بين مــا حدث ودوّنته 
الصحــف طــوال أربعــين عاما، ومــا يحدث 
الآن نجــد أن الصحف القوميــة لم تزل على 
عهدها في النفاق، وأن مهمتها خلق مساحة 
من الدعاية لرئيــس الدولة وأعماله الجليلة.   
قــد تتغير أســماء كُتّــاب المقالات ورؤســاء 
تحرير هذه الصحــف، إلا أن المنهاج واحد لا 
يحيدون عنه، تنميط لعقــول وأقلام هؤلاء، 
أو أنهــم علــى اســتعداد لتزييــف الحقائق، 
حيث لــم تزل الصحافــة في عُرفهــم مجرد 
التهليــل للحاكــم، وقد ارتبطــت مصالحهم 

ووجودهم بوجوده. 
التــي  القليلــة  الأقــلام  إلابعــض  اللهــم   
دون  مــن  أصحابهــا،  بأســماء  ارتبطــت 
الارتبــاط بجريــدة معينــة.  الأرشــيف فــي 
النهاية يمثل رؤية شبه شــاملة لما حدث في 
مصــر، ولم يــزل يحدث، في ظل مشــكلات 
متماثلــة وإن اختلفت في الدرجــة أو درجة 
وعي الناس بها، ويبدو أن المشكلة الأساس 
تكمــن في النظام السياســي ومِــن يمثلونه، 

وعلى رأسهم الرئيس نفسه. 

نموذج من إحدى المواد المؤرشفة

ستنتقل عروضه إلى فرنسا ضمن مهرجان »أفينيون« العالمي

الكوريغراف اللبناني علي شحرور... راقص »الأحزان« المعاصرة
باريس – »القدس العربي« 

من صهيب أيوب:

لا لغة حادة في وجه الكوريغراف اللبناني 
علي شــحرور. الهدوء المتســم فــي عينيه، 
يتماثل مع الحزن الذي يستخدمه كمادة خام 
في أعماله. وهو )أي الحزن( على اســتبداده 
المقيم، كلغة يومية، سينتقل في عمل ثالث يعدّ 
نصه شــحرور حالياً، في منزلــه، الذي يكاد 
يكون مكانه الوحيد في بيروت بعد خشــبات 

مسارحها. 
العشــريني  الشــاب  عــادات  فــي  ليس 
الوقــت  يوصــل  كثيــراً.  الخــروج   )1989(
نصوص  بين  والتنقيــب  والبحث  بالقــراءة 
الرثــاء وقصائد البكائيــات وكتابة نصوص 
كوريغرافية وعروض، والإعداد لإنهاء رسالة 
الماجســتير. والبحث في المــوت وجنائزيته، 
التــراث  كان  إذا  خصوصــاً  ســهلًا،  ليــس 
الشــعبي، المحكــي والمدّون، قاعدتــه. فلا بد 
من عــزلات طويلة في البيــت. يقول علي، إن 
»البيت«، اســتراحة العمل ومساحته. وربما، 
استخدام »أحزان« أهل البيت، من آل الرسول 
عروضه  مشــاهد  في  عاشــوراء(،  )مناسبة 
الراقصة، فيها شيء من هذا التطابق. فالبيت 
هو المــكان الأنيــس/ الآمن، وأيضــاً مصدر 
الحزن وشظاياه، حيث يستنفد، علي، معظم 
وقته فــي مراجعة »أشــرطة« مجالس عزاء 
أو في الاســتماع عبر »يوتيوب«  لعاشوراء، 
إلــى مقاطع مســجلة لشــعر عامــي يندب 
الموتى. والمــوت كفكرة مدهشــة ومؤلمة على 
حدّ ســواء، هو ما لفت انتباه شــحرور منذ 
مراهقته. شــعور الفقد، الذي مرّ به، وعاينه 
عن قــرب، كان محوراً أساســياً في محاكاة، 
أكثر الأســئلة الإنســانية حضوراً في الحياة 
وأكثرها قســوة. ما معنى ان يموت شــخص 
عزيــز علينا؟ أو كيــف نتأقلم فــي حمل ثقل 
موته، في حركاتنا اليومية، ونحن نحس به، 
أكثر من وجوده في الحياة؟ وعن ديمومة هذا 
الطقس )الرثاء(، وتذكره، في موت الآخرين، 
الأقرباء والجيران أو حتى الغرباء عنا. وهذه 
الفكرة، اشتغل عليها ســينمائياً، مرات عدّة، 
عن حضور أشخاص لمآتم موتى لا يعرفونهم، 
ويشــاركونهم مناسبة الموت. لأن الحزن هنا، 
ليس علــى الميــت /الغريب، بل علــى الذات 

وثقوبها الخاصة. 
المقاربــة الفيزيائية - المرتجلــة، للموت، 
الأوّلين،  عملَيــه  في  شــحرور،  اســتخدمها 
أشــبه  رقصات  في  ليلى«  و»مــوت  »فاطمة« 
بمناجاة، أكثر من كونها ندبا بحتا. ترتفع فيها 
حركات الأجسام وتتباطأ، مع طرقات مجوّفة 
لطقوس الموت وغنائيته، فوق الصدر، وعلى 
الكتفين، أو في الضــرب المخفف على القدمين 
والركبتين، أو في التســامي في حالة الحزن/

الفــرح، ليتحول الندب إلــى رقص وزغردة. 
شيء احتفالي، يذكر بأن الموت، إقبال شفيف 
على الحياة، والخســارة نوع من الاكتشاف 

والخلق. 
الاســتمرار الجليّ والدائــم، للرثاء، ربما 
هو طقــس بيتــيّ، يحرص أيضاً شــحرور، 
على متابعته في عزلته. فالكتابة بين جدران 
الشــهية  بهذه  الفقدان،  مع  والتعامل  البيت، 
من التنقيــب، وتعمدّه في المســرح بين خلط 
الذاكــرة الشــخصية، بالتعامل مــع الموت، 
ومشاهده، وبين مرجعياته في الحيّ ووسط 
»الحزن  وأيضــاً  ورجالهــا،  العائلة  نســاء 
الكربلائي« الســنوي، في الحسينيات، وفي 
بعض أحيــاء بيروت، ليس ســوى محاولة 
ترســيخ لهذا النوع من الفن. فـ«عاشــوراء 
هي كيروغرافيا«، وفــق ما يصف، وهي«ملك 

الناس جميعاً«. 
بدايات شحرور، كانت مع فرقة عمر راجح، 
ومع مهرجان »بيروت للرقص المعاصر«، قبل 
أن يقرر أن يســتقل بأعماله، ليلقى دعماً من 
فرقة »زقــاق«. كان الرقص يومها حاجة هذا 
الجســم إلى التعبير. وحين تمرّس علي، في 
وتجريده،  بتقنيته  الرقص،  يعد  لم  جسمه، 
الأقصى،  الحدّ  إلى  للتعبير  الحاجة  يشــبع 

وليــس عن الــذات فحســب، بل أيضــاً عن 
الآخرين. فاستخراج فكرة شخصية، كالموت، 
ومشــاركتها مع جمهور عــام، كما يحصل في 
مجلس عزاء، وتعرية المشاعر من دون تكلف، 
أو تبذير، وبهذه الأريحية المرّة، هو بحدّ ذاته 
ما يســمى بذرة مشــروعه. ليطلــق العنان، 
لتحويل ما هو جمعي، في ذاكرته ونصوصه، 
وفردي من ألمــه وأثره الشــخصي، إلى عمل 
تحتاجه  مــا  وهو  المعاصر.  الرقــص  يحاكي 
بيــروت. فهــذا الفن يتــم اســتجلابه جلباً 
وإسقاطه في محيط، تبدو النخبة، على تأثر 
وتجاوب معه. بينما ما قام به شــحرور، على 
بســاطته والاجتهاد به، هــو مراعاة العوام، 
وإدخالهم في النص والحركة، كأنهم جزء من 

نواحه وزعله وموسيقاه، وبدءا منه وإليه. 
الناس هم مرجعية شــحرور.. انسيابيته 
وضــرورات تفاعلــه.. وهــم أيضــاً ارتكاز 
لعروضه، فذاكرته هي أيضاً شيء من »وزر« 
ذاكرتهم، واســتخداماته )تقنية ونصاً(، هي 
اســتخداماتهم. وهــذا ما حصل في إشــراك 
الندابة،  شــحرور،  قريبــات  إحــدى  ليلى، 
في عــرض مســرحي، لم تمثل فيه الســيدة 
العادي،  دورها  تستحضر  كانت  بل  المحجبة، 
من دون »روتشــة«، فبدا علي والعازفون في 
موســيقاهم وتمثيلهم، أدواتهــا هي، وخدمة 
لفكــرة ندبها. يقــول علي، إن مشــكلة الفن 
المعاصر، ليس في الجمهور بل بالفنان نفسه. 
يتعامل الراقص العربي مع الفن على أساسه 
الغربي ووفقاً لمدارســه الأولــى، فلا يطوّعه 
لما يخدم جمهوره وبيئتــه. ما قمت به، 
هو الاشــتغال على فكرة شعبية، يومية 
العادية،  النــاس  حياة  فــي  وحاضرة، 

وتوظيفها في الرقص المعاصر. 
إذ أخرجت هــذا الفن مــن نخبويته، 
وتعاطيت معه باليومي والمعاش، وبتكيف 
لم يخسر من تقنيته ولا من خيوطه المركبة 

مع الجمهور. 
ويبــدو أن الشــاب في رحلتــه الأولى 

إلى مهرجان »أفينيون« للمســرح في فرنسا، 
سيحجز مقعده عالمياً، حيث يستمر في جولته 
العالمية بعــد انتقال العرضين إلى خشــبات 
أعماله  وســتكون  أوروبا،  في  عدّة  مســارح 
المهرجان  مــن  الـ70  الــدورة  فعاليات  ضمن 
المســرحي الأضخم عالمياً )يبــدأ في 4 تموز/

يوليو إلــى 24 منه(. لكن كل هذا على شــدّة 
أهميته، لا يغريه بل يشــجعه، هو الذي يصرّ 
على انتمائه إلى مسارح بيروت وبيئتها، كما 
ينتمي العرضان إلى ناســها، ســكانها الأول 
علي،  يؤكد  الأطــراف.  من  إليهــا  والنازحين 
على أن »انتقال العملين الراقصين إلى فرنســا 
مهــم. لكنه ليس هو الهــدف. فالجمهور الذي 
ســتعرض أمامه لن يفهــم الكثير مــن اللغة 
الشــفهية والغنائية المرافقة لطقوس الحزن، 
التــي يتعامل معهــا العرضان، وقــد يتعامل 
معها بمسافة كونه بعيدا عن تفاصيل ومحور 
هذه الطقوس وارتباطها الوثيق بما هو ديني 
يستنطق  فالشــاب  واجتماعي«.  وسياســي 
موروث الأحــزان وطقوس العــزاء في حلّة 
ممســرحة، وبرقــص معاصر. يتيــح للندب 
المكلوم أن يتآلف مع حضوره الأول جنائزياً، 
على خشــبة عامــة، وأمام جمهــور لا تعنيه 

الفجيعة. 

القهوةُ كعملٍ منزلي للوحدة
أصنعُ القهوة 

أكثر عمل منزلي أجيدهُ كربةِ منزل
أصغي لرائحةِ المرارة وهي تغلي

كما تشــبهُ تلك المرارة القديمة التي لدغت قلبــي حينما غادرت البلاد منذ 

أكثر من عأمين
أُحركُ حبات البن المطحونة بملعقةِ القهوة الصغيرة بهدوءٍ 

كما كنتُ أحركُ ستائر آخر منزل غادرتهُ 
الحركةُ علامة مغادرة دائماً

الأشياء التي تبقى على حالها لا تغادر، تبقى ثابتة وأزلية في حياتنا
لكن الحركة تشي تلقائياً بفعلِ الرحيل والتغير

فإن نحركَ البن في قعرِ الركوة نحنُ نجهزهُ لمغادرة عالمهِ البدائي لشكلٍ آخر 
أن نحركَ ستائر منازلنا قبيل مغادرتنا بخفةٍ تشبه الخفة التي يغادر فيها 

الرجال النساء 
ولا ننظــر وراءنــا مرة أخرى.. فقــط الســتائر تبقى تتحركُ بهــدوء كلما 

داعبتها الريحُ كآخر تذكارٍ من يدنا المغادرة.
اصنعُ القهوة أقل الأعمال المنزلية تعباً 

وأضحك مع البن المطحون وهو يحدثني بهمهمةٍ لا يفهمها إلا الوحيدون 
عن ذاكرة أخرى تضجُ بفناجين قهوة كانت تقدم على سرير الحب 

عن فناجيِن قهوة تسرد قصص النميمة الصغيرة لنساء العائلة
عــن فتوحات رجالها الغرامية، عن مدنٍ لها مزاج القهوة في ظهيراتِ تموز 

الحارقة 
أفرغ القهوة في فنجاني الأبيض

اختار دائماً للقهوةِ لون البياض ليكسرُ حداد سواده الأزلي
الذي يغلفُ حياتنا ومدننا منذ سنوات

بياضٌ لهُ ابتسامة حُب لم يكتمل لفرط هشاشتهِ 
أضعُ القهوة على طاولتي..

أصغي لأخي وهو يحدثني من مدينة حلب
عن الوضع الأمني والمعيشي الصعب..عن منزلنا القديم وغرفتي وكتبي 

والغبــار الذي عشــش بكل زوايــاهُ »لقد تحول منــزل العائلة إلــى منزلٍ  
للوحدة«

عن ســعر تذكرة الســينما المرتفعة، السينما التي تســتطيعُ أن تبصق في 
وجه الحروب 

بقبلةٍ سينمائية أو ضحكة بطل فيلمٍ أمام النهر.
أرتشفُ أول رشفة من القهوة وأهمهم لأخي :

عليك أن تخرجَ من البلد
عليك أن تخرجَ من البلد 

أضع فنجان القهوة أمامي 
أنظرُ اليهِ وأبعدهُ.. لقد تجرعتُ ما يكفي من المرارة هذا النهار  

* كاتبة سورية

وداد نبي * 

نص

مشهد من أحد عروض الفنان شحرور
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منوعــات

 

الحمل

لا تدع اليأس يتسلل إليك بعد أن 
صبرت كثيراً، الناس تعودتك هكذا ولكن 
قد يأتي ما يغير كل تلك الأمور السائدة.  

الثور

عليك بردم الهوة التي صنعتها بيديك 
وبأعمالك والاندماج مع من حولك أكثر 

خير علاج لهذه الأمور.

الجوزاء

التفاؤل سيحل قريباً بعد الاوقات 
العصيبة التي مرت بك وقد يقلل ذلك 
من التسرع لديك في أمورك وأعمالك 

وتصرفاتك.

السرطان

طيبتك قد لا يراها الآخرون وحتى 
بعض المقربين منك.. قلائل هم من 

يفهمونك فلا تبتئس لأنك في النهاية 
ستنتصر.

الأسد

ستمر بحالة من التفكير العميق، شيء 
أشبه بالسكون قبل العاصفة ولكن 

العاصفة الحقيقية هي التي تصنعها 
بيديك.

العذراء

بقدر ما تتوالى الضغوط فأنت قوي 
وغني بنفسك ومعتد بها عليك بالمشاورة 

في كل شيء وإياك والتمسك برأيك.

الميزان

قد تخطئ ولن تتخلص ساعتئذ من 
لوم اللائمين وما أكثرهم عندما تخطئ 

الكل يصبحون مرشدين وناصحين.

العقرب

أنت تفوق من حولك طيبة وقدرة على 
العمل المنتج وبقليل من الحكمة والتروي 

تصل إلى مبتغاك في النجاح.

القوس

عدم قبولك النصيحة وإهمالك لكلام 
المحبين يتركك نهباً لليأس وألسنة 

الناس، المحب يحتاج إلى اهتمام أكبر 
وهو يستحق ذلك.

الجدي

انصرافك إلى نفسك يسيء إليها 
لأنك تصنع عزلتك بيديك. ويوماً إثر يوم 

تضيق الدائرة عليك إذا لم تجد مخرجاً 
مما أنت فيه.

الدلو

أفضل شيء هو المصارحة التامة 
وعدم التستر وراء الإصبع، فللناس 
عيون وآذان وعقول والتهويل يزيد 

الأمور سوءاً.

الحوت

قد تجد نفسك في القاع هذا إن 
وجدتها. الظرف حالياً ضيق وأنت تلعب 

في الوقت الضائع وعليك أن تسابق 
شيفرة الوقت. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيغاس تحتضن أصحاب دور السينما وصناع الأفلام
لاستثمار ملايين الدولارات في صالات العروض عالية التقنية

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

تدفق الآلاف مــن أعضاء الرابطــة الوطنية لأصحاب دور 
الســينما من أنحاء العالم إلى مدينــة لاس فيغاس لحضور 
مؤتمرهم »سينماقان«، الذي يعقد سنويا في فندق قصر قيصر 
ويستضيف شركات تعرض منتوجاتها التكنولوجية الحديثة 
لعــرض الأفلام أو المشــروبات والأغذية التي تُقــدم للزبائن 
أو المقاعد المريحــة وغيرها من الخدمات المغرية لاســتقطاب 

الجمهور لقاعات السينما. 
ولكن أهم ضيوف هذا المؤتمر هم اســتوديوهات هوليوود 
وصانعو أفلامها مــن النجوم والمخرجــين والمنتجين، الذين 
يقدمــون أفلامهــم المبرمجة للانطــلاق هذا العــام  في قاعة 
الكلوزيوم الضخمة، المزودة بشاشة عرض 70ملم، أمام رواد 

المؤتمر.
»ســينماقان« يختلف عن مهرجانات السينما، وذلك لأن ما 
يهــم رواده هو الأرباح المادية وحســب، ولا أحد يكترث بقيم 

الأفلام الفنية أو مضامينها. 
 أصحاب دور الســينما يســتثمرون ملايين الدولارات في 
تحديــث صالاتهم من أجل اســتدراج أكبر عدد مــن الزبائن، 
الذين تلاشــى عددهــم في الســنوات الأخيرة لأنهــم باتوا 
يفضلــون مشــاهدة الأفــلام على شــبكة الانترنــت بدون 
الخــروج من منازلهم وبأســعار رخيصة، ولهــذا هم يلحون 
على اســتوديوهات هوليوود لإنتاج أفلام ضخمة استهلاكية 
مدججة بمؤثرات صوتية وبصرية، تحتــاج إلى تكنولوجيا 
دور السينما الحديثة من أجل الاستمتاع بمشاهدتها وتحقيق 
تجربة متعمقة ومميزة تعجز شاشات التلفزيون الصغيرة عن 

منحها للمتلقي.
ولم تخيّب هوليوود أملهم، إذ أن كل رئيس أستوديو افتتح 
عرض شــركته بالاعلان في خطاب حماسي عن برمجة أفلام 
الأجزاء والإعــادة من »الكوميكس« وأبطــال القوى الخارقة 
و«الأنيميشــن« والحركة والرعب والكوميديا، التي عادة تدر 
أرباحا مضمونه في شباك التذاكر، مشعلا تصفيقا صاخبا في 
القاعة. شركة »وورنرز«، التي أطلقت مؤخرا فيلم الكوميكس 
»باتمان ضد سوبرمان«، الذي وصل دخله العالمي 800 مليون 
دولار، وعدت بتقديم 20 فيلما من هذا النوع في الأعوام المقبلة، 
مــن ضمنهــا: »الرجل المائي«، »فــلاش«، »المرأة المدهشــة«، 

»باتمان«، »الصياد من المريخ« و«الفانوس الأخضر«. 
كما حضر المؤتمر مجســد باتمان الجديد، بن أفيلك، الذي 
سوف يمسك بزمام إخراج فيلم باتمان المقدم، ليشكر أصحاب 
دور الســينما علــى دعمهم لفيلــم »باتمان ضد ســوبرمان« 

وليروّج للفيلم المقبل »تحالف العدالة«. 
وعندمــا اعتلى ويل ســميث المنصة مع طاقــم ممثلي فيلم 
الكوميكس »فرقــة انتحارية«، صاح ســاخرا »أوعدكم أنكم 

ســوف تبيعون كميات هائلة من البوبكورن في دور السينما 
بفضل هذا الفيلم«. ورد الجمهور بتصفيق حار.

أما شــركة أفلام الكوميكــس مارفيل، التي تملكها شــركة 
»ديزني«، فسوف تطلق قريبا فيلم »كابتن أمريكا: حرب أهلية« 
وفي نهاية العام ســتطرح فيلم بطل القــوى الخارقة »دكتور 
سترينج«، الذي ســيقوم ببطولته الممثل البريطاني بينيدكت 
كامبرباتش. وستقدم شركة »فوكس« جزءا جديدا من سلسلة 
المتحولين وهو »رجال -X: الكارثة« وجزءا ثانيا لفيلم البطل 
الخارق »ديدبول«، الذي حصد مــا يقارب مليار دولار مؤخرا 

في شباك التذاكر العالمية.  
ووعدت شركة »سوني« بجزء جديد من أفلام »سبايدرمان« 
مــن بطولة الممثــل البريطاني توم هولاند، الــذي ورث بدلة 

البطل الخارق من أندرو غارفيلد، العام المقبل.
أفلام الخيــال والحركــة ذات المؤثرات الرقمية المدهشــة 
ســتكون أيضا على مائدة الاســتوديوهات هذا العام وعلى 
رأســها جزء جديد من سلسلة حرب النجوم، الذي ضخ جزئه 
الأخير أكثر من 2 مليار دولار في شــباك التذاكر العام الماضي. 
شــركة »وورنرز« جلبت الممثل اليكزاندر ستارغارد وزملاءه 
مارغوت روبي، كريســتوف والتس وصاموئيل ل جاكسون  
ليقدموا فيلم المغامرة »أسطورة طرزان«، والممثل أيدي ريدمين 
وكولين فاريل ليعرضوا مقطعا من جزء جديد من أفلام هاري 
بوتــر وهو »وحوش خيالية وأين تجدهــم« والمخرج جيمس 
وان وممثليه فيرا فورميغا وباتريك ويلسون ليروّجوا للجزء 
الثاني لفيلم الرعب »الشــعوذة«، الذي لقي نجاحا هائلا في 

شباك التذاكر قبل عامين.
وطرحت شركة »باراماوت« فيلما من نجمها التقليدي توم 
كروز، الذي قدم جزءا جديدا من سلســلة »جاك بريشير: لن 
يعود أبدا،« وفيلما أصليا تجتــاح فيه كائنات فضائية غريبة 
الكرة الأرضيــة من الكنــدي دينيس فولينيــف وهو »قصة 

حياتك«. 
أما شركة »يونيفيرسال«، التي تصدرت دخل شباك التذاكر 
العام الماضي بمبلغ 10 مليارات دولار، فقدمت اجزاء جديدة من 
أفلامها المدرة للأرباح وهي فيلم الإثارة التجسسي »جيسون 
بورن« من بطولة مات ديمون وجزء ثامن من سلسلة الحركة 
»ســريع وغاضب«، فضلا عن فيلمين جديدين مقتبســين من 

العاب كمبيوتر وهما »ووركرافت« و«اساسين كريد.« 
وجاءت شركة »فوكس« بجزء جديد من »يوم الإستقلال« 
من المخرج الألمانــي، رولانــد أميريتش، الذي أثــار تصفيق 
الجمهور بعرض مقطع من الفيلم.  أما شركة »سوني«، التي ما 
زالت تعاني من عواقب مصيبة الاختراق الألكتروني، فسوف 
تطرح فيلم الإعادة »الســبعة الرائعين« مــن بطولة دينزيل 

واشنطن.
وفاجــأ مخرج فيلم »أفاتــار« جيمس كاميــرون الجمهور 
بظهوره على المنصة ليشكر أصحاب دور السينما على دعمهم 
لأفلامه وليعلن عن انشــغاله فــي صنع 4 أجــزاء أفاتار في 

الأعوام المقبلة وســوف يتم اطلاقها في شــتاء 2018، 2020، 
2021، و 2023. وبعد انهاء خطابه قال: »الآن سوف أعود إلى 

غرفة الكتابة في لوس أنجليس.«
أفلام السخرية، التي تطرحها هوليوود هذا العام، أيضا لا 
تخلو من الإثارة الجنسية والحركة والعنف. الكوميدي كيفين 
هارت دخل قاعة المؤتمر محاطا براقصات كبارية ليقدم لقطات 
من فيلميه، الأول محاكاة ســاخرة لجيمــس بوند وهو »ماذا 
الآن«، والثاني يعلــب به دور عميل مخابــرات بجانب نجم 
الحركة دوين جونسون وهو »وكالة الاستخبارات المركزية«. 

وتلاه راسل كرو، الذي وصل ليعرض مقطعا من الكوميديا 
»الرجــال اللطيفون«، الذي يجســد فيــه دور مخبر خاص 
بجانب رايــان غوزلينغ. ووعد مخرج سلســلة أفلام »صداع 
الكحول« الجمهور بأرباح مرضية من فيلمه المقبل وهو »كلاب 
حرب«، الذي يؤديا فيه جونا هيــل ومايلز تيلير دوري تجار 
سلاح. وستطرح »سوني« النسخة النسائية من سلسلة أفلام 
الســخرية »غوستباســترز« هذا الصيف من بطولة ماليسا 

مكارثي وكريستين ويغ.
ولكن ما لفت النظر فــي مؤتمر هذا العام هــو الكم الهائل 
من أفلام  الرســوم المتحركة، التي كانت محصورة في شركتي 

»دريمووركس« و»بيكسار« و»ديزني«. 
واضــح أن الإيــرادات الضخمة التــي يدرها هــذا النوع 
من الأفــلام وتطــور تقنية صنعهــا حث كل اســتوديوهات 
هوليــوود على الخوض في انتاجها. ويبدو أن المنافســة بين 
الاستوديوهات قد ساهمت في رفع المســتوى الفني والتقني 
لهــذه الأفلام، التي تتســم كلها ببصريات جذابة ومدهشــة. 
ولكن هناك تشــابها ملموســا بين مواضيعها وحبكها، إذ أن 
غالبيتها تســتند على وتسرد روايات شــخصيات حيوانات 
ناطقة. وما زالت شــركة »ديزني« تتصدر هذا المجال، طارحة 
هذا العام »زوتوبيا«، عن فأرة شــرطية في مدينة حيوانات، 
و«كتــاب الغابة«، عن طفل يترعرع بين الحيوانات في الغابة، 
»والبحث عــن دوري،« وهو تكملة فيلــم »البحث عن نيمو« 
ويتابع الســمكة دوري في بحثها عن أمها. وعرضت شــركة 
»يونيفيرســال« »حيــاة الحيوانات الاليفة الســرية«، الذي 
تتآمــر فيه الحيوانــات الأليفة ضد أصحابها البشــر، وفيلم 

»غنّي« وهو مسابقة بوب أيدول للحيوانات.
بعد قضــاء 4 أيام في قاعــة العرض تشــاهد فيها أبطال 
الناطقة  والحيوانــات  الغريبة  والمخلوقــات  الخارقة  القوى 
تتســاءل: أين البشــر في هذه الافلام؟ لحسن الحظ، بعض 
الأســتوديوهات لم تنس أن الإنسان هو كائن من كائنات هذا 

الكون الشاسع ويستحق أفلاما تسبر واقعه. 
على رأس هذه الأستوديوهات استوديو شركة »أمازون«، 
الذي حضر المؤتمر للمرة الأولى وقدم أفلاما درامية اشــترى 
معظمها في مهرجان »صندانس« للأفلام المســتقلة بداية هذا 
العام. ومن أهمها »مانشيســتر باي ذي ســي« و »وينر دوغ« 

و«حب وصداقة«. 

كمــا تضم قائمــة أفلام 
ستشارك  أفلام   5 »أمازون« 

الشهر المقبل في مهرجان كانّ 
الســينمائي وهي، فيلم وودي 

ألن »كافيه سوسايتي« وفيلما جيم 
جارمــوش »باتيرســون« و«أيغي بوب« 

وفيلم بارك شان- ووك »ذي هاندميدان« وفيلم 
المخرج الدنماركي نيكــولاس ريفين ويندين »ذي نيون 

ديمين«.
كما عرضت شــركة »فوكس سيرشــلايت« مقاطع من فائز 
مهرجــان صندانس هذا العام وهــو »ولادة أمة«، الذي كلفها 
17.5 مليون دولار ويتوقع أن يلمع في موســم الجوائز المقدم. 
وطرحت شــركة »ســوني« فيلم المخرج آنع الي المترقب وهو 

»بيلي لين«، الذي تم تصويره بسرعة 120 إطار بالثانية.
على عكس العام الماضي، حين كان أصحاب دور الســينما 
يشــكّون بنيات هوليوود، التي كانت تــدرس امكانية عرض 
أفلامها على شبكة الإنترنت في نفس وقت انطلاقها في صالات 
السينما بدلا من الانتظار 90 يوما كما هو متفق عليه، يبدو هذا 
العام أن الريب تلاشى والثقة بين الطرفين تعززت، وذلك لأن 
هوليوود وفت بوعدهــا من العام الماضي وهــو تحقيق رقم 

قياسي في دخل شباك التذاكر لعام 2015. 
وهذا فعلا ما حدث، إذ وصلــت ايرادات أفلام 2015 إلى ما 
يعادل 38 مليار دولار وهو الأعلى فــي تاريخ هوليوود. لهذا 
كان لعاب أصحاب دور الســينما يســيل بغزارة بينما كانت 
الأســتوديوهات تقدم لهم عينات من مائدة أفلامها الشــهية، 
التي بلا شــك ســوف تدر ايرادات لا تقل ضخامــة من العام 

الماضي.
ولكن في الوقت نفســه كان هناك نوع مــن التوتر والقلق 
بين أصحاب دور الســينما، وذلك بسبب مبادرة جديدة وهي 
»غرفة العرض« من قبل أحد مؤسســي شــركة »فيســبوك«، 
شون باركر، الذي اقترح منح المســتهلك خيار مشاهدة افلام 
هوليوود في المنزل من خلال جهاز اشتراك، يكلّف 150 دولارا، 
في وقت انطلاقها في صالات السينما، بدون الانتظار 90 يوما 
كما يملي أصحاب دور السينما على استوديوهات هوليوود. 
على المســتهلك أن يدفع 50 دولارا لمشــاهدة كل فيلم، وسوف 

يحصل أصحاب دور السينما على نسبة معينة من هذا المبلغ.
غرفــة العــرض أثارت الجــدل بــين صناع الأفــلام في 
هوليوود فمنهم ستيفين ســبيلبرغ وبيتر جاكسون ومارتين 
المبادرة واصفين لها بمستقبل مشاهدة  أيّدوا  سكورســيزي 
الأفــلام، بينما حذّر آخرون مثل كريســتوفر نولان، جيمس 
كاميرون وفيليب تود معتبرينها خطرا على تجربة الســينما 

الجماعية.
ومن أجل طمأنة أصحاب دور الســينما، افتتح رؤســاء 
اســتوديوهات هوليوود خطــاب عروضهــم بالتأكيد على 
العلاقــة الوطيــدة بــين الطرفــين والإصرار علــى عرض 

أفلامهم في دور السينما حصريا في الأشهر الأولى لانطلاقها. 
تصفيق صاخب اشتعل في القاعة عندما قال رئيس شركة 
»وورنرز«، كيفين تســوجيهارا: أنا أوكد لكم أننا لن نســمح 
لجهــة ثالثة أن تكون همــزة الوصل بيننا. تصفيق مشــابه 
كان رد فعل الجمهور عندما علّق رئيس شركة »سوني«، توم 
روثمان، بعد عرض مقاطع من أفلام شــركته على الشاشــة 
الشاســعة ســاخرا: دعنا نــرى »نيتفليكــس« تحقق هذه 
التجربة السينمائية. حتى شــركة الإنترنت أمازون تعهدت 
أمام حشد أصحاب دور السينما بالالتزام بعرض أفلامها في 

قاعاتهم لمدة 90 يوما قبل طرحها على منصتها الإلكترونية.
يبــدو أن حال صناعة أفــلام هوليوود وعرضها ســوف 
يستمر كما هو عليه. الأستوديوهات سوف تعزز من المؤثرات 
الخاصة في أفلامها وأصحاب دور السينما سوف يستثمرون 
بتكنولوجيا حديثــة وبمقاعد مريحة وبوجبات أطعمة طيبة 
ومشــروبات كحوليــة تســتحوذ على المشــاهدين وتخبل 

عقولهم وتخدر مشاعرهم. 
من المفارقــات أن ضحية هذا التقدم الإســتهلاكي هو فن 

السينما نفسه. 

هيفاء وهبي إلى جانب إيلي صعب
»project runway« في

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

تّم تصوير الحلقة الأولى من برنامجproject runway  الذي يُعنى بعالم الموضة والأزياء  بنسخته العربية 
داخل استديوهات محطة الـ »أم بي سي« في لبنان.

ويرأس لجنة التحكيم في البرنامج العالمي الشــهير بنســخته العربية المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب إلى 
جانب مصمّمة الأزياء التونسية العالمية ومقدّمة البرامج والممثلة عفاف جنيفان.

وستحل ضيفة على الحلقة الأولى النجمة الأكثر جماهيرية هيفاء وهبي التي ستنضمّ إلى جانب لجنة التحكيم 
التي تستقبل اسبوعياً ضيفاً لمشاركتها  في أعمالها. 

أما تقديم البرنامج فســيكون من نصيب جيســيكا قهوجي ويتولــى الإخراج المخرج عماد عبــود، أما تدريب 
المشاركين  فسيكون مع فارس الشهري.

وســتتواصل أعمال التصوير التي انطلقت في لبنان في اســتديوهات »أم بي ســي« لانطلاق البرنامج الذي 
سيكون في أيلول / سبتمبر المقبل.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

استئناف تصوير مسلسل »الطبال« استعدادًا لعرضه في شهر رمضان 
القاهرة - »القدس العربي«:

تستعد اسرة مسلســل »الطبال« لاستئناف تصوير 
العمل هذا لأســبوع، وذلك اســتعدادا لعرض المسلسل 

في منافسات شهر رمضان 2016 المقبل.
وأكدت المنتجــة دينا كريم أن توقف المسلســل جاء 
بسبب تغيير الديكورات وبناء ديكور جديد للمسلسل، 
مشــيرة إلــى أن معظــم مشــاهد العمــل صــورت فــي 

ديكورات خارجية في شوارع القاهرة وإحدى الفنادق 
الكبــرى، وفــي منطقــة الحســين، وأيضًا فــي »مصر 

الجديدة« و«فيصل«.
وتابعت أن العمل سيســتأنف تصويــره في ديكور 
جديــد، موضحــة بأن المخــرج أحمد خالد أمــين انتهى 
من تصوير ما يقرب من 40 % من مشــاهد العمل، وذلك 

استعداد لعرضه في رمضان المقبل 2016.
وأوضحت أنهــا اجتمعت  خلال الأيــام الماضية مع 

المؤلف هشــام هلال والمخرج أحمــد خالد أمين لاختيار 
إحــدى الــدول الأوروبية التي سيســافر إليهــا أبطال 

العمل خلال الأيام المقبلة لإستكمال التصوير هناك.
مسلسل »الطبال« بطولة أمير كرارة وروجينا ووليد 
فــواز ونبيل عيســى وأمــل رزق وريم مصطفــى وعمر 
السعيد وخالد كمال ومحمد مهران وصبري عبدالمنعم، 
وتأليف هشام هلال وإنتاج »كان برودكش« دينا كريم 

وإخراج أحمد خالد أمين.

فتاة أفغانية تتحدى المخاطر والضغوط الأسرية وتقود فرقة أوركسترا

■ كابول - من مير واعظ هاروني: مثل كثيرين من الفتيان 
والفتيات في سن الشــباب تعشق نجين كبالواك من كونار في 
شرق أفغانستان الموسيقى لكن قلة الذين خاضوا مثلها معركة 
شرسة لتحقيق حلمها في مواجهة الضغوط الأسرية والمخاطر.
ومنعت حكومة طالبان الأفغانية المتشــددة التي أُســقطت 
عام 2001 الموســيقى لكــن حتى اليوم لا تتقبل أغلبية الأســر 

المسلمة المحافظة معظم أشكال الموسيقى.
خطت نجين خطواتها الأولى في السر حين تعلمت الموسيقى 
إلى أن تحلت بالشجاعة ذات يوم وكشفت عن حبها للموسيقى 
لوالدها الذي شــجعها لكــن كان رد فعل باقي أفراد الأســرة 

المحافظة من البشتون معاديا.
وقالت »بخلاف والدي كان كل أفراد الأســرة ضدي. قالوا 
»كيف لبنــت من البشــتون أن تعزف الموســيقى؟ خاصة في 

قبيلتنا التي لا تسمح حتى للرجل بعزف الموسيقى.«
والآن وهــي تعيش في دار للأيتام فــي العاصمة الأفغانية 

كابول تقود نجين أوركســترا زهرة وهي فرقــة تضم 35 فتاة 
في معهد الموســيقى الوطني الأفغاني تستخدم آلات موسيقية 

أفغانية وغربية.
حين عــادت نجين إلى ديارهــا في زيارة هددها أشــقاؤها 
وأعمامها بالضــرب لظهورها على شاشــات التلفزيون وهي 

تقود الفرقة وفرت عائدة إلى كابول في اليوم التالي.
وقالــت »مقارنة بالنســاء فــي الخارج نشــعر وكأننا في 
قفص.« وفي دولة تشــتهر دوليا بمعاملتها الفظة للنســاء في 

مناحي الحياة كلها أبرزت قصة نجين حجم التحدي.
وقال أحمد ناصر سارماســت الذي درس الموســيقى وعاد 
من أستراليا بعد ســقوط طالبان للمساهمة في تأسيس معهد 
الموسيقى الوطني »تكوين هذا الأوركسترا إنجاز في حد ذاته.«
تقول بعض الفتيات إن أقاربهن يفخــرن بهن لكنهن يلقين 

شكوكا وترويعا من آخرين.
وقالت مينــا عازفة البوق في الأوركســترا وتعمل والدتها 

شرطية في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان »حين أحمل آلتي 
الموسيقية أسمعهم يتهامسون خلفي.«

وأضافــت »هناك الكثير من المشــاكل الأمنيــة وإذا انتقلنا 
بآلاتنا الموسيقية من مكان لآخر علينا أن نستخدم السيارة.«

وسلطت الأضواء على المخاطر عام 2014 حين كاد سارماست 
أن يلقى حتفه عندما فجر مهاجم انتحاري نفسه في حفل أقيم 

في مدرسة تديرها فرنسا في كابول.
تحلت نجين بالشجاعة والإصرار حتى تكمل مشوارها الذي 

أعطاها شعورا جديدا بهويتها.
وقالت »لم أعد تلك الفتاة نجين. أقود هذا الأوركســترا منذ 

ستة أشهر وهذا يتطلب الكثير من الجهد.«
وهــي مســتعدة للتخلي عن أســرتها في كونــار من أجل 
الموســيقى وتضيف »لن أقبــل بالهزيمة. سأســتمر في عزف 
الموسيقى لا أشــعر بالأمان لكن حين يراني الناس ويتعرفون 

علي ويقولون هذه نجين كبالواك أشعر بالفخر«.  )رويترز(

نجين كبالواك تقود فرقة من 35 عازفة أحمد ناصر سارماست بين طالباته
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القاهرة – »القدس العربي«:

رغم قوتها وثقتها بنفســها، تمــرّ الفنانة اللبنانية إليســا 
بلحظة تظهر الدمــوع في عينيها عند إجابتها عن أحد أســئلة 
وفاء الكيلاني فــي برنامج »المتاهة« على »أم بي ســي مصر«، 

الذي يعرض مساء اليوم الثلاثاء.
وتعتــرف وتُحدّد أين ومتى يُمكن للمــرأة أن تبدو ضعيفة، 
ومن هم الأشخاص الذين تسمح لنفسها بأن يرونها في أوقات 
الضعف، وتؤكّد أن »الســيدة الضعيفة في شخصيتها حدودها 

باب بيتي، ولا أسمح لها بالخروج منه«. 
وتتابع إليســا: »الدنيا رســمت ملامح طريقــي، والحياة 
مدرسة علّمتني الكثير«، لافتة إلى »أنني أتربّع اليوم على القمة، 
ولكي أحافظ على هذا النجاح علي الاجتهاد والقيام بالمزيد من 

العمل«.
بعــد كل هذا النجاح، هل مــا تزال تســتمتع بطعم النجاح 
أم بــات أمراً اعتادت عليه؟ تجيب لتُشــير إلى أن اللحظة التي 
قــرّرت فيها الاعتزال كانــت بعد اندلاع ما أُطلق عليه تســمية 
»الربيع العربي«، فاتصلــت بأحد أصدقائها المقرّبين، وقالت له 
بأنها لا تريد أن تكمل مشوارها الفني، »ليس عندي ما أقوله بعد 
اليوم«، فنصحها هذا الصديق بالتريث والتفكير ملياً بمثل هذه 
الخطوة قبل إعلانها، فوافقت ثم تراجعت عن فكرتها للأسباب 
العامة المعروفة. وفي ســياق الحلقة، تتكلّم باللهجة السورية، 

فتقول: »يبليك بقتلك!«، فلمن تقولها؟
أما في الجانب الشــخصي، فتشير إلى المرحلة الصعبة التي 
عاشــتها في المدرســة الداخلية، معتبرة إلى أن »هذه المرحلة 

حمّلتني المسؤولية مبكراً، وأشعرتني بالاستقلالية«. 
هذه الاســتقلالية أكملتها إليســا، حين اتخذت قرارها بأن 
تستقل في منزلها وأن تعيش في بيتها الخاص وليس في منزل 
والديها، وتكشــف عن موقف والدها مــن هذا الأمر... وتوضح 

»أعيش على راحتي، وأقوم بكل شــيء يسمح به مجتمعي ولا 
أتخطى ذلك«... كما تتطرّق إلى مســألة الزواج، فتؤكّد بأنه لم 
يكن هاجساً بالنســبة لها في الماضي، لكنها تعترف لوفاء بأن 

»القلب اليوم يدق...«. 
وتلفت بالقــول: »ضل راجل ولا ضل حيطة«... لتتابع: »هذا 
الإنسان خط أحمر، لا أقبل المساس به، بأي شكل من الأشكال، 

وإلّا...«.
أخيراً، تُجيب إليســا على اتهام فارس اســكندر لها بسرقة 
أغنية »مرايتي«، كما تؤكّد بأن لديها أســبابها التي تحول دون 
التعامل معه بعد الأغنية اليتيمة والشهيرة »ع بالي«... وتفتح 
الملفــات مع الفنان مروان خوري، وترد علــى ما قاله عنها، كما 
تُفاجئ وفاء بقولها: »لن أجيب عن هذا السؤال!«، وتطلب منها 
تبديله... كما تشير إلى الأسباب التي أفضت إلى رفضها تسلّم 
جائزة الـــ »موركس دور«، وتجيب على كلام كارول ســماحة 
حول عدم اعترافها بنجاح برنامج »the X Factor« على »أم 
بي ســي مصر.... وتختم قائلة: »هؤلاء الأشخاص يتربّصون 
بــي، ولا يريدون لي النجــاح«... وترد على مــن انتقد أداءها 

لنشيد »موطني«.

علماء أتراك يطوّرون برنامجا لتوصيف
المشاهد بالصوت والنصوص

■ أنقرة - من سلمى قصب: طوّر علماء أتراك، 
أول برنامج الكتروني، يتمتــع بذكاء اصطناعي، 
قادر على توصيف المشاهد كتابة وصوتيا باللغة 

التركية، بطريقة تلقائية.
التكنولوجيــا  وســيتمكن المكفوفــون بفضــل 
الجديدة، التي ســتعمل عبر الهواتف المحمولة أو 
النظارات الذكية، مــن إدراك ما يدور في محيطهم 

من أحداث عن طريق الصوت.
وتعتمــد التكنولوجيا الجديــدة لدى توصيفها 
للمشــاهد، على ألــف نموذج لمجســمات مختلفة، 

فضلًا عن 15 ألف عبارة تشرح تلك المجسمات.
وقال »أركــوت أردم« عضو الكادر التدريســي 
في قســم هندســة الكمبيوتر فــي جامعة »حاجة 
تابة« في العاصمة أنقرة، إنّ الفريق المشرف على 
ابتــكار التكنولوجيــا الجديدة، أجرى دراســات 
حول مشــاكل البصر، في مختبرات الأبحاث في 
الجامعــة منذ عامين، موضحاً أنهم ســعوا خلال 
هــذه الفترة لابتــكار نظام يمكنه تحليــل محتوى 
مرئي، وترجمــة خصائصه البــارزة إلى أصوات 

ونصوص مكتوبة. 
أنّ التكنولوجيــا الجديــدة  إلــى  وأشــار أردم 
ستســهل حياة المكفوفين، مشــيراً أنّها ســتزود 
مســتخدميها مــن خــلال النصــوص الصوتيــة، 
بمعلومــات عــن الأشــخاص الذيــن يتواصلــون 

معهــم، إضافة إلــى معلومات عن عوائــق الطرق 
التي تعترضهم.

وعــن كيفية عمل التكنولوجيــا الجديدة أردف 
أردم: »ســتقوم التكنولوجيــا الجديــدة بالتركيز 
على أبرز خصائص الجسم، ومن ثمّ سيتم مقارنة 
المشــهد الملتقط بمشــاهد أخرى مخزّنة، ليتم بعد 
ذلك شرح المشاهد عن طريق الكلمات، في المرحلة 
الأخيرة يتم انتقــاء العبارة الأفضل التي تشــرح 

المشهد«.
وتابع قائلًا: »سيكون بمقدور المكفوفين بفضل 
التوصيف الــذي تقوم بــه التكنولوجيا، التعرف 
على الشخصيات والأحداث لدى حضورهم فيلماً 

سينمائياً أو عرضاً مسرحياً.
وأضـــاف أنّ التكنولوجيـــا الجديـــدة يمكــن 
حيـــث  الذكيــة،  الســيارات  فــي  اســتخدامها 
تقوم بتزويد الســـائق بمعلومـــات صـــوتية عن 
الأحــــداث الدائرة ضـــمن المدى المرئي للســيارة 
أثنــاء حركتها، الأمر الذي ســـيؤدي إلى تقـــليل 

حـالات الحـوادث.
ولفــت إلــى أنّ مســاعيهم هــذه، تلقــى دعمــاً 
واهتمامــاً من قِبل الاتحاد الأوروبي، ومؤسســة 
تركيــا  فــي  والتكنولوجيــة  العلميــة  البحــوث 
)توبيتــاك(، وأنّ من بين المشــرفين علــى العمل، 

خبراء حازوا على »جوائز غوغل« للأبحاث.

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

اســتعرض أطباء وباحثون ضمــن مبادرة مؤتمر 
القمة العالمي للابتكار فــي الرعاية الصحية )ويش(، 
فــي العاصمة القطريــة الدوحة، البحــوث الصحية 
التي قــام بإجرائها وما توصلت إليه من نتائج تمهيدا 
لأعمــال المؤتمر، الــذي يعقد في الفترة مــن 29 - 30 

نوفمبر/تشرين الأول المقبل.
ويشــارك رؤســاء المنتديات المختلفة فــي العديد 
من ورش العمل الجماعية والمناقشــات المفتوحة، كما 
سيتم نشــر تقاريرهم البحثية التي تلخص جهودهم 
طوال العام في مؤتمر »ويــش 2016«، والقائمة على 
الأدلة والبراهين على ســبعة مواضيع رئيســية هي: 
الســلوكية،  والرؤى  والتوحد،  المســؤولة،  الرعاية 
وأمــراض القلب والأوعية الدموية، والاســتثمار في 
الصحة وفوائــده الاقتصادية، والصحة الســكانية 

والطب الدقيق.
وتعليقاً على ما حققته مبادرة »ويش« من إسهامات 
ونجاحات، أوضح السيد فهد سعد القحطاني، رئيس 
تنمية المجتمع في مؤسســة قطر، قائلًا: »من الواضح 
أن مبادرة ويش لا توفر منافع ملموســة لسكان قطر 
فحســب، بل إنها تســلط الضوء كذلــك على جهود 
الدولة في أوســاط صانعي القرار في القطاع الصحي 
حول العالم، من خــلال بحوثهــا وبرامجها الحالية 
وشــراكاتها الدولية. ولا شــك بأن قمة 2016 ستكون 

خير برهان على هذه النجاحات«.
اللورد دارزي، رئيس  البروفيسور  بدوره، تحدث 

مجلــس الإدارة التنفيــذي لمبادرة »ويــش«، قائلًا: 
»تتيح هذه الفعالية فرصة رائعة لنا جميعاً للاجتماع 
مع الخبراء الدوليين المعنيــين بالقضايا الصحية في 
العالــم، كما أنها تمهــد الطريق لقمتنــا المرتقبة لهذا 
العام، والتي ســنركز فيهــا على عدد مــن المواضيع 
الهامة التي لها أصداء كبيرة في قطر وفي جميع أنحاء 

العالم. 
وفــي هذا الســياق، ســنواصل إجــراء البحوث 
القائمة على الأدلــة والبراهين، والتــي تقدم لصناع 
القرار حلــولًا عملية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في 

الرعاية الصحية«.
هذا وتم الكشــف عــن النتائج الأولية للمشــروع 
التجريبي الجديد المبتكر الذي نفــذ في مركز الوكرة 
الصحي للتصدي لانتشــار مرض الســكري في قطر. 
وتعتبر العيــادة الذكية إحدى الثمــار التي أفرزتها 
البحوث الدوليــة لمبادرة ويش في قطــر، حيث نفذ 
هذا المشــروع بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية 

الأولية ومؤسسة حمد الطبية في مطلع هذا العام. 
ويأتي هذا البرنامج عقب التقرير التاريخي لمبادرة 
ويــش المنعقدة فــي 2013 حول الرعاية المســؤولة، 
والذي أصدره الدكتور مارك ماكليلان، أستاذ الأعمال 
والطــب والسياســات الصحيــة في مركــز روبرت 
جى مارغوليــس، ومدير مركــز مارغوليس- ديوك 
للسياســات الصحيــة فــي جامعة ديــوك. ويتولى 
الدكتــور ماكليــلان كذلك رئاســة منتــدى الرعاية 
المســؤولة، والذي ســيعقد هذا العام ضمن فعاليات 

مبادرة ويش.
 وتطبــق العيــادة الذكية المعنيــة بالتصدي لداء 
الســكري العديد من الممارســات الصحية المسؤولة، 

والتي تهدف لتحســين صحة ورفاهيــة القطريين من 
خلال تقديم رعاية صحية مميزة لمرضى الســكري أو 

المعرضين لخطر الإصابة بالمرض. 
وفي هذا الإطار، تقوم العيادة الذكية باســتخدام 
أســلوب يمزج بين تحليل البيانات وفحص المرضى، 
لتحديد من لديهم اســتعداد للإصابة بمرض السكري 
الفحوصات  لإجــراء  الذكية  العيــادة  إلى  ودعوتهم 

التطوعية الخاصة بداء السكري.
الذكيــة رعاية صحيــة متكاملة  العيــادة  وتقدم 
للمحتاجــين من خــلال فريق طبــي متخصص يضم 
الطبيــب والممرضة ومســؤولة الصحــة والتغذية. 
وفتحت العيــادة الذكية أبوابها مطلع 2016، وبحلول 
نهاية مارس / آذار، اســتقبلت أكثر من 3000 شخص 
وأجــرت الفحوصات الطبية الخاصة بداء الســكري 
لحوالــي 1000، حيث كشــفت عن 123 شــخصاً على 
وشــك الإصابة بالســكري، بينما تم تشــخيص 20 

شخصاً كمصابين بمرض السكري.
وحول هذا المشروع، علق إجبرت شلنجز، الرئيس 
التنفيذي لمبادرة ويش، قائلًا: »تعمل مبادرة »ويش« 
دائماً علــى بناء مجتمع من القيادات الصحية الرائدة 
التي تركز أعمالها علــى قضايا صحية هامة لا تقتصر 
على المفهــوم التقليــدي للقطاع الصحــي. ومن هذا 
المنطلق، ســتتجاوز منتديات هذا العام المعايير كافة 
، وهو ما ســيجعل من مبــادرة »ويش« لهــذا العام، 

وبدون أدنى شك، الأكثر نجاحاً على الإطلاق«.
وأضاف: »تســهم برامج »ويش« بشــكل مباشــر 
ومنقطــع النظير في إنجاح قطاع الرعاية الصحية في 
قطر، حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الصحية 
على مــدار العامــين المنصرمين، ومنها مركــز الوكرة 
الصحي، والذي يأتي في إطار جهود مبادرة »ويش« 
لمســاعدة قطر من خلال البحــوث والمعارف لتحقيق 

الريادة في قطاع الرعاية الصحية«.
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منوعــات

فضائيات

الفيصل تعرّت من أجل فلسطين والعراق
فكيف احتجت من أجل سوريا؟

 كيف يفهم لاجئون سوريون تصرفات البابا

منذ عشر سنوات كانت الفنانة التشــكيلية هالة الفيصل السورية الأكثر 
شهرة، بسبب وقفتها الاحتجاجية الشهيرة العارية في حديقة واشنطن، مع 

بضع كلمات كتبت على جسدها تقول »أوقفوا الحرب«.
اســتعادت الفنانة قصة التعري الاحتجاجي في برنامج »ضيف وحكاية« 
على قناة »دويتشــه فيله«، بل كانت الحادثة هي محور الحلقة )وحكايتها( 
تقريبــاً. تحدثت الفيصل، من مرســمها في برلين، عــن لوحاتها، وعملها في 
السينما، عزفها للغيتار، وتحدّرها من عائلة يسارية، من أب يساري له اسمه 

وحضوره، وكيف كان ذلك عائقاً في سبيل الفن والغناء. 
سؤال مقدمة البرنامج، سماح الطويل، كان في مكانه تماماً: إذا كان التعري 
احتجاجاً هو موقفك من أجل وقف الحرب في العراق وفلســطين، فكيف جاء 
احتجاجك من أجل بلدك؟ الفيصل عرضت لوحة لها، مرسومة على ورق رثّ، 
حسب ما أكدت هي نفسها، مرفقة بقصيدة مكتوبة بلغات ثلاث، لكنها لم تقل 

شيئاً عن فحوى الاحتجاج.
في موضع آخر من الحلقة تحدثت عن مشــاريعها المقبلة، قالت إنها تتمنى 
أن تقيم ورشــات رســم للأطفال في مدينتها حمص، أو أن ترسم النساء في 

بلدها، حيث يفرض »داعش« النقاب، وأشياء أخرى، عليهن. 
هذا كل شــيء. لم تقل الفيصل شــيئاً عن المجزرة الرهيبــة للنظام بحق 
شــعبها، ولم تقل شــيئاً عن أي نوع مــن الاحتجاج لديها يــوازي احتجاج 

واشنطن. 
موقف الفيصل ليس نافراً على مثقفي سوريا وفنانيها. خمس سنوات، هي 
عمر الكارثة، مرّت وما زال هؤلاء يتلهّــون ويتحججون ويديرون وجوههم 
عن القاتل الواضح. هل يحق لنا بعد ذلك أن نعتب على إعلام الغرب ومثقفيه 

ودوائره بسبب الصورة المغلوطة لديه؟

فرانكنشتاين الإعلام
تقع بعض وســائل الإعلام ضحية القلّــة، القلة الإنتاجيــة، ومن ثم قلة 
الكفــاءات المتوفــرة في المحطات نفســها، إلى قلّــة الكفاءات بــين المحللين 
السياسيين والمتحدثين في شؤون الساعة. ذلك مقابل طلب جماهيري واسع 

لمحاولة فهم ما يجري. 
الشــأن الســوري وحده أفرز عدداً كبيــراً من نجوم الشاشــات وبرامج 
»التوك شــو«. ما حدث أن القلة دفعت المحطات إلى »تناول« ضيف ومتحدث 
»من قريبه«، بشكل يومي ومكرر. هكذا نشأت ظواهر مثل رندا قسيس ولؤي 
حسين وريم تركماني ورامي عبد الرحمن… ظواهر لم تكن ممكنة لولا حاجة 

الفضائيات لملء الفراغ.
لكن المصيبة أنه لم يمض وقت طويل حتى بات أمثال هؤلاء جهات ومراجع 
لها أحزابهــا وتياراتها وكلمتها، إلى حد أن المبعوث الأممي إلى ســوريا راح 

يستعين ببعضهم كمستشارين.
اللافت أن الإعلام نفســه بات يعرف جيداً قلــة مصداقية الكثيرين، وقلة 
حيلتهــم، يعرف تماماً ما صنعت يــداه، ولكن لم يعد له حــول ولا قوة، لقد 
بات هو نفسه فريســة لما صنعت يداه. هذا ما يمكن أن نسميه فرانكنشتاين 

الإعلام.

البابا كيف يُفهم سورياً
بأم العين شاهدنا صور البابا فرنسيس وهو يغسل ويقبل أقدام اللاجئين 
في روما. جثا البابا على ركبتيه، غسل قدم لاجئ سوري، انحنى، وقبّلها. كان 
اللاجئ السوري واحداً من اثني عشر آخرين )من بينهم اثنان من المسلمين(، 
فعل البابا لهم الشيء نفســه، في تقليد يسمى »خميس الغسل«، وهو طقس 
مستمد من ممارسات السيد المســيح، ويرمي، في أبسط معانيه، إلى التعبير 
عن القبول بالآخر، هذا إذا لم نرد الحديث عن معانٍ أخرى، من بينها التقدير 

العالي للمأساة التي يعيشها اللاجئ، عذاباته وأحزانه. 
مرة أخرى سنشاهد ذلك الفيديو للبابا مصطحباً اثني عشر لاجئاً سورياً 
)لا داعي للقول إنهم من المسلمين( من جزيرة ليسبوس اليونانية للعيش في 

رعاية الفاتيكان. 
البابا عرض للكاميرا بنفســه بعض رســومات أطفال السوريين ومعاني 

السلام التي يرمون إليها.
لكن ذلك كله لن يقنع شبه شاعر سوري سيقرّع البابا على »فعلته« بالقول 
»كان أجدى للبابا فرانســيز أن يستخدم تأثير الكنيســة ومكانته وسلطته 
»الخفيــة« وصوته وكلمته ليعلن موقفاً ضد الحرب ويأخذ على عاتقه الدفاع 
عن اللاجئين ضد من جعلهم لاجئــين«. ليضيف »كان هذا أفضل بكثير من أن 
يغســل أقدامهم في مشهد تلفزيوني مؤدلج ومدبلج!«. وصولًا إلى الاستنتاج 
أن مشهد البابا موظف لتحسين صورة المسيحيين، ولإظهار وحشية المسلمين. 
هكذا ســيتناوله بكلمات ساخرة وغير لائقة تقول »شــوفوني ما أحلاني أنا 
المسيحي بغسل رجلين اللاجئين المســلمين وغيرهم، وشوفوا كيف المسلمين 

عم يقتلوا بالعالم!«. 
هكذا يعيش شــبه الشــاعر الســوري في أحضان الغرب، معززاً، منعماً 
ومحصناً بفرصة أن يســخر بهذا الشــكل من الزعيم الروحي الأول في تلك 

البلاد!

لغة عبدالحليم حافظ
أســئلة حارة ومفصلية ســاقتها مذيعة »الجزيرة« في مقابلتها مع رئيس 
إقليم كردســتان العــراق مســعود البرازاني، لكن ملاحظــات تتعلق بأداء 
المذيعة حســينة أوشــان قلبت الفرجة إلى نوع من الكوميديا. أوشان أثبتت 
في محطــات عديدة أنها الأضعف بين مذيعي »الجزيــرة«، وهي هنا في هذه 
الحلقة من »لقاء اليوم«، امتلكت كل أسباب النجاح؛ السؤال الجيد، المختصر، 
والضروري، لكنها أفسدته بكثرة التبسّــم وأحياناً ملامح إعجابها بنفسها، 
وبســؤالها حتى قبل أن تطرحه، إلى جانب اســتخدام لغة العيون في وضع 
علامات الاســتفهام في آخر السؤال، وفي الإشــارة إلى العلم العراقي وراء 

»فخامة الرئيس«. 
مشــكلة بســيطة حوّلت مجرى الحلقة الحارة، هي أن أوشــان تصرفت 

وكأنها أمام عبدالحليم حافظ، لا مسعود البرازاني.

ليس بالألم وحده
في حلقــة عرضت أخيراً من برنامج »النقاش« علــى »فرانس24« بعنوان 
»مصر الســعودية حلــف اســتراتيجي امتــداده إقليمي« وناقشــت أزمة 
الجزيرتين، كنا أمام ضيف ســعودي أعدّ وثائقه وحججه وأرقامه، وتحدث 
بــأدب جمّ عمّا يعتبره حقاً لبــلاده. وفي المقابل أمام ضيــف مصري، يعتقد 
أيضاً أنه صاحب الحق في الجزيرتين، ولكنه لم يفعل شــيئاً ســوى الصراخ 

والغضب.
نفهم أنه متألم بشــدة، لكن هذا لــم ينفعنا، نحن المشــاهدين، بحجة أو 
برهان. كنا ننتظر بتحرّق أن يقول الرجل المتألم كلاماً مفهوماً، أي كلام، ولكن 
الرجل كان غاضباً ومتألماً وحســب، وفوق ذلك أســاء إلى شعب بأسره وهو 
يصف السعوديين بكلام عنصري ومهين... النتيجة كانت أن الرجل بات شبه 
مطرود من الاستديو، فيما استمر المحلل السعودي يقدم إحصاءاته وبراهينه 

وأرقامه، بأدب جم.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

إليسا ضيفة وفاء الكيلاني في برنامج »المتاهة« الليلة
 

خبراء وأطباء يجتمعون في الدوحة لبحث
الجهود للتخفيف من انتشار الأمراض المزمنة

الفنان المصري رامي محمد:
 أغانٍ بالفصحى تؤرخ وتجسّد الواقع والثورة

■ اســطنبول – من عبير النحاس »الفن لغة للتعبير 
عــن النفــس والآخرين؛ وترجمــة إبداعية للمشــاعر 
والأحلام والخيال، ونقل للأحداث والأفكار، وتجسيدها 
بشكل مادي مركز مغلف بالجمال«، بهذه الكلمات وصف 

الفنان المصري رامي محمد »حالة الفن« كما يفهمها.
وتابع »يحقق الفن أيضًا قيمــة جمالية، ويعمل على 
إقامة بعض التوازن النفسي بين المادية الطاغية المحيطة 
والجانــب الداخلــي للإنســان، بتعبيره عن المشــاعر 
والخيال«. وأشــارالى  أن »للفــن دورا وتأثيرا كبيرين 
في حياة الفرد والمجتمع، وله أثره على السلوك وتغيير 
القناعات بالإيجاب أو الســلب، حســب من يستخدمه 
ويصنعه ويقدمــه«. ويرى أن الفن »ســلاح ذو حدين، 
يســتخدمه الطرفان، لإظهار الحقيقــة ودعم الحق، أو 

لتزويرها وإطالة أمد الباطل، ونشر الجهل في المجتمع«.
وعن دور الفن في الثورة المصرية، لفت محمد إلى أن 
»الوسائل الفنية بشــكل عام هي الأبلغ، والأكثر فاعلية، 

وأدق وأكثر تأثيراً، وأطول بقاءً من غيرها«.
وفي الإطــار ذاته أضاف موضحًا »تســتطيع إيصال 
رســائل عميقة، وتصدير قيــم الثورة، بصورة أيســر 
وأصدق وأقوى فــي أغنية تعرض في بضــع دقائق، أو 
عمل فني ســاخر، أو رسم معبر، أو حتى »نكته«، أو عمل 

كاريكاتوري«.
وعــن رؤيته للدور الذي تؤديه الأعمــال الفنية، قال 
»هي نوع من أنــواع التوثيق للأحــداث وقت حدوثها، 
وشــهادات للتاريخ، وإذا كان أهــل الباطل يجدون من 
يصوغ لهــم دعواتهم الباطلة وينشــرها في أعمال فنية 
تفسد الذوق، وتزيف الحقائق، وتشوه التاريخ، فأولى 
بأهل الحق أن يبلغوا هذا الحق، ويوثقوه، وينشــروه 

شعرا وأدبا وفنا وغناء«.

ودعا لاســتخدام المواهب الفنية »فــي خدمة قضايا 
الحق والضمير الإنســاني، لتترسخ قيم الثورة الأصيلة 
ورســالة الحق، ولتبقى للأجيال المقبلة التي لم تشــهد 

الوقائع«.
وفي ســياق الحديث عــن أعماله، والرســائل التي 
تحملها، قال »أغنية »إعدام« مثلا تشــرح وتوثق لفساد 
القضاء، »تهانينا« تسخر ممن اغتصب السلطة، وتوثق 
لكثير من جرائمه، وتشير »رسالة من سجين« إلى قضية 

الأحرار المعتقلين ظلمًا وعدوانًا، وهكذا«.
وعن سبب تمســكه بالعربية، قال محمد »ليس أجمل 
من لغــة القرآن والســنة المطهرة، إضافة إلــى أنها لغة 
جميلــة وثرية بالكلمــات والمعاني من حيــث المفردات 

والمرادفات التي تحمل معاني ودلالات جديدة«.
وأضاف »اللغة العربيــة عمومًا هي الرقم الصعب في 
الحفاظ على هوية الأمة، ولا يخفى التغريب الحادث في 
المجتمعات العربية والإســلامية، وبعد الناس عن الملكة 
اللغوية والفطرة الصحيحــة لفهمها فضلا عن التحدث 
بها«. واســتطرد بالقــول«وإن لم يكــن متاحًا الحديث 
العامية في الأعراف الســائدة، فليس  بالفصحى لغلبة 
أقل مــن محاولة إقامتهــا ونشــرها والتعريف ببعض 
جمالها في الدقائق التــي تعرض فيها مثل هذه الأعمال، 
ولا شــك أن الشــعر الفصيح له تأثير إيجابي بعد فساد 

الذوق الذي تفشى«.
واختتــم بقوله« العربية في النهاية لون له عشــاقه 
ومحبوه وطالبوه ومريــدوه، رغم أني كنت أتخوف من 
استثقال الناس للكلمات والألفاظ، لكني ألاحظ الآن أنهم 
أحبوها ولم يجدوا صعوبة فــي فهمها، وأصبح الجميع 

ينتظر المزيد بل ويطالب بالتمسك بهذا الطريق«. 
)الأناضول(

صورة جماعية للخبراء والأطباء

»كتاب الغابة« يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تصــدر فيلم الخيال 
والمغامــرات »ذا جانغل بوك« إيرادات دور الســينما 
الشــمالية، حســبما أظهــرت تقديرات  أمريــكا  في 

استوديوهات السينما.
وحقــق الفيلــم، الذي يشــارك فــي أداء أصوات 
شــخصياته نيل سيثي وبن كنجســلي وبيل موراي 
وإدريس إلبا، إيــرادات بلغت 6ر103 مليون دولار في 

عطلة نهاية الأسبوع.

وحل ثانيا الجزء الثاني مــن الفيلم الكوميدي »ذا 
باربر شوب: ذا نكست كت«، الذي يشارك في بطولته 
ايس كيوب، محققا إيرادات بلغت 2ر20 مليون دولار.

وتراجع إلى المركــز الثالث الفيلــم الكوميدي »ذا 
بوس«، الذي يشــارك فــي بطولته كل من ميليســا 
بإيرادات  دينكليدج،  وبيتر  بيل  وكريســتين  مكارثي 

بلغت 2ر10 مليون دولار.
وجاء في المركــز الرابع فيلم الاثــارة والمغامرات 
اوف  دون  ســوبرمان:  ضــد  »باتمان 
جاستس«، الذي يشــارك في بطولته 
كل من هنــري كافيل وبن أفليك وإيمي 
آدمز وجيسى ايزنبرج، محققا إيرادات 
بلغت 9 ملايين دولار فــي عطلة نهاية 

الأسبوع.
الرسوم  المركز الخامس فيلم  واحتل 
»زوتوبيا«،  الأبعــاد  ثلاثــي  المتحركة 
أصــوات  أداء  فــي  يشــارك  والــذي 
شــخصياته كل مــن جاســون بيتمان 
سيمونز،  كيه  وجي  جودوين  وجينيفر 
محققا إيرادات بلغت 2ر8 مليون دولار. لقطة من الفيلم

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

إليسا ووفاء الكيلاني
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اقتصاد ومـال

■ مدينة الأحمدي - رويترز: اســتمر إضراب 
عمال النفط في الكويت لليوم الثاني أمس الإثنين، 
دون أي بوادر في الأفق على التوصل إلى حل، كما 
خلا من مساعي الوساطة للحل، وظل طرفا النزاع 

على مواقفهمها دون تغيير.
وقال ســيف القحطاني، رئيــس اتحاد عمال 
لا  انه  في  البتروكيميائيــات  وصناعــة  البترول 
يوجد حاليا أي اتصال أو وســاطة بين الحكومة 

ونقابات القطاع النفطي.
ويهــدف الإضراب، الــذي أعلنتــه النقابات 
النفطية، للضغط على الحكومة من أجل استثناء 
القطاع النفطي من »مشروع البديل الاستراتيجي« 

الذي تريد الحكومة تنفيذه.
للرواتــب  جديــد  هيــكل  المشــروع  وهــذا 
والمســتحقات الماليــة والمزايــا الوظيفيــة تريد 
الحكومــة تطبيقــه علــى العاملين فــي الدولة، 
باســثناء  وتطالب  النفطية  النقابــات  وترفضه 

العاملين في القطاع النفطي منه.
وكانت التوقعات تشــير إلــى إمكانية تدخل 
بعض الاطراف البرلمانية للوســاطة بين الطرفين 
بعد أن شــهد أمس الأول تمســكا بالمواقف دون 

تراجع أو استعداد للمساومة.

الحكومة تطمئن

وواصــل المتحــدث الرســمي باســم القطاع 
النفطــي، الشــيخ طــلال الخالد الصبــاح، بث 
الرســائل التطمينيــة الموجهة للعمــلاء وزبائن 
المؤسسة والمواطنين والمقيمين في الكويت، مؤكدا 

قدرة المؤسسة على الصمود في وجه الإضراب.
وقال في بيان »إن نجاح المؤسســة وشركاتها 
التابعة في تطبيق خطة الطوارئ بكفاءة واقتدار، 
يؤكد بمــا لا يدع مجالا للشــك قدرة التســويق 
العالمي على الإيفاء بتعهداتهــا والتزاماتها تجاه 
النفط الخــام والمنتجات  العملاء والزبائــن من 
البترولية وتجاه الأســواق العالمية. وإنها قادرة 

على مواجهة التحديات والتغلب عليها.«
وأضاف »ان العزيمة القويــة والتكاتف الذي 
تمتع به القطــاع النفطي كان وراء ســير القطاع 
بخطى ثابتة نحــو تجاوز بدايات الأزمة، وتعدي 
مراحــل الحــرج الأولى، في ظــل مــا تتمتع به 
المؤسسة من تغطية تأمينية لممتلكاتها في حالات 
الطــوارئ والإضرابات، إضافة الى الإســتعانة 

بغير موظفيها اذا لزم الأمر.«
تكليف  الأول  أمــس  الــوزراء  مجلــس  وقرر 

الكويت: لا بوادر في الأفق لوقف إضراب عمال النفط 

مصر: الدولار يتجاوز للمرة الأولى
10.50جنيه في السوق السوداء 

■ القاهرة - رويترز: قال ســبعة متعاملين في السوق الموازية 
للعملة في مصر أمس الإثنين ان الدولار واصل قفزاته في الســوق 

السوداء، ليتخطى مستوى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخه.
ولم تنجح مســاعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية، سواء 
من خلال خفض ســعر العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق 
شــركات الصرافة، في القضاء على الســوق الســوداء، أو حتى 

تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.
وكان البنــك المركزي قــد خفض قيمة الجنيه إلــى 8.85 جنيه 
للدولار من 7.73 جنيــه في 14 مارس/آذار، وأعلن أنه ســيتبنى 
سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 
8.78 جنيه للــدولار، ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا 

في قيمته.
ويبلغ الســعر الرســمي الجديد للجنيه في تعامــلات ما بين 
البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 

8.88 جنيه.
وقال متعامل »الســعر يرتفع بســرعة منذ أمــس الأحد وحتى 
الآن. هناك طلبات كثيرة من بعض المســتوردين، الذين أكدوا أن 
المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة لكنه لم يوفرها لهم 
بعد. نفذنا عمليــات أمس على 10.55 جنيه و10.60 جنيه للدولار. 
الكميات تتــراوح بين 900 ألــف دولار وحتــى 1.5 مليون دولار 

للعميل الواحد.«
ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.

ويســمح البنك رســميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 
قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب 

الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وقال متعامل آخر »هناك طلب شــديد على الدولار هذه الأيام.. 

عندي طلبات كثيرة لكن المعروض قليل.«
وتعانــي مصر، كثيفــة الاعتماد على الــواردات، من نقص في 
العملة الصعبة منذ انتفاضــة 2011، والقلاقل التي أعقبتها وأدت 
إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة 

السويس والعاملين في الخارج.
وقال متعامل آخر »كميات الدولار المطلوبة في الســوق كبيرة. 
السعر يرتفع كل بضعة ساعات، ويختلف من محافظة لأخرى. في 
القاهرة الكبرى الســعر بين 10.50 و10.65 جنيه للدولار. لابد من 
تدخل للمركزي أو الحكومة وعدم ترك السعر يتصاعد بهذا الشكل 

الكبير.«
وقال طارق عامر، محافظ المركزي المصري، في مقابلة تلفزيونية 
الشــهر الماضي »لا توجد أزمة عملة )في مصــر( بل أزمة إدارة في 
سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم 

السوق.« ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.

وزير الاقتصاد المصري: التبادل التجاري
مع ألمانيا تخطى 5 مليارات ونتطلع لمضاعفته

■ القاهرة - الأناضــول: قال وزير التجارة والصناعة 
المصري، طارق قابيل، ان مصر »تتطلع إلى مضاعفة حجم 

التبادل التجاري مع ألمانيا في المدى القريب«.
جاء ذلــك في كلمة ألقاهــا قابيل أمــس الإثنين، خلال 
افتتاحه وغابريل زيغمار نائب المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل، أعمال الدورة الثالثة لـ«الجنة الاقتصادية المصرية 
الألمانية المشتركة« بحضور ممثلين لنحو 100 شركة ألمانية، 
إضافة إلى العديد من الشــركات المصرية المهتمة بالسوق 

الألماني.
وأوضح قابيل أن »حجم التبادل التجاري بين البلدين، 
تخطى الـــ5 مليارات يورو خلال العام 2015، وبلغت قيمة 
الصادرات المصرية 1.7 مليــار يورو، بينما بلغت وارداتها 
من ألمانيا 3.4 مليار يورو، معظمها سلع رأسمالية ووسيطة 

تخدم الصناعة المصرية«.
وأضاف أن الاســتثمارات الألمانية فــي مصر بلغت 600 
مليــون يورو مع نهاية عــام 2015، مشــيرًا أنها »لا ترقى 
إلى مســتوى طموحــات البلدين، ولا تتناســب مع حجم 
الاقتصاديــن، ولا مــع فرص الاســتثمار المتاحــة في كلا 

السوقين«.
ودعا الوزير المصري الشــركات الألمانية إلى ضخ المزيد 

من الاستثمارات في الســوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، 
والاســتفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة 
والســادك،  )الكوميســا،  الثلاثة  الأفريقية  التكتلات  بين 
وتجمع شرق أفريقيا(، الذي تم توقيعه في شرم الشيخ في 
يونيو/حزيران 2015، فضلًا عــن اتفاقات التجارة الحرة 
التي تجمع مصر بالدول العربية، ممــا يتيح لها 1.6 مليار 

مستهلك.
من جانبه قال غابريل زيغمار، وهو أيضا وزير الاقتصاد 
والطاقة الفيدرالــي، ان »حجم التبادل التجاري بين مصر 
وألمانيا حقق زيادة بنســبة 6 في المئة خــلال عام 2015«، 
لافتًا إلى وجود مقرات لأكبر الشركات الألمانية في السوق 

المصري والتي تقوم بتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وأكد زيغمار حرص الشــركات الألمانية على التواجد 
في السوق المصري، وزيادة اســتثماراتها خلال المرحلة 
المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تواجه »تحديات كبيرة خاصة 
فيما يتعلــق بالإرهاب الدولي، وهــو الأمر الذى لا يمكن 
التصدي لــه إلا من خلال تبنى المزيد مــن الديموقراطية 
والمزيد مــن الانفتاح، الأمــر الذى سيســهم في تحقيق 
المزيد من الاســتقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق الأمن 

المجتمعي«.

■ ســنغافورة - رويتــرز: قــال محللون 
فــي  العاملــن  ان إضــراب  الإثنــن  أمــس 
قطــاع النفــط الكويتــي، الذي قلــص إنتاج 
البــاد من الخــام أكثر من 60 فــي المئة،، قد 
يدعــم خامــي القيــاس برنت ودبــي ويقلل 
مــن معروض المنتجــات النفطية، في الوقت 
الذي تقلص فيه الكويت استهاك مصافيها 

وصادراتها.
ويأتي خفض الإنتاج الكويتي في الوقت 
الــذي أخفق فيــه منتجو النفط فــي الاتفاق 
على تنسيق الإنتاج خال محادثاتهم أمس 
الأول في الدوحة. وتســبب عــدم التوصل 

إلــى اتفــاق في هبــوط النفــط فــي العقود 
الآجلة خمسة في المئة أمس.

ورغــم أنــه مــن المرجــح عــدم اســتمرار 
الإضــراب في الكويــت لفترة طويلــة يقول 
محللــون في غولدمان ســاكس فــي مذكرة 
أمس ان هناك أمورا أخرى تشير إلى تحسن 
العوامل الأساســية في ســوق النفط، ومن 
بينها حــالات تعطــل الإنتــاج أو انخفاضه 
فــي »أوبــك« وخارجهــا، كما فــي نيجيريا 
وفنزويــا والولايــات المتحــدة، إلى جانب 
أعمــال صيانة للمصافي وســط اســتقرار 

حجم الطلب في الربع الأول.

وقال البنك الأمريكي الاســتثماري »ذلك 
يلقــي بظــال مــن الغمــوض علــى رد فعل 
الســوق أوائل هذا الأســبوع حيث لا توجد 
مخاطر لحدوث هبوط حــاد، إلا إذا تبن أن 
تعطــل الإنتاج الكويتي أقــل بكثير مما يبدو 

عليه حتى الآن.«
وقــال فيرنــدرا تشــوهان، المحلــل لــدى 
الكويتــي  الخــام  ان  أســبكتس«  »إنِرجــي 
المفقــود يقــدر بما بــن 250 ألفــا و500 ألف 
برميــل يوميــا خــال الشــهر، أو مــا بــن 
500 ألــف ومليــون برميل يوميــا على مدى 
أســبوعن. وأضــاف »هذه ســتكون دفعة 

)الشــهرية(  الســعرية  للفــوارق  إيجابيــة 
لبرنــت ودبي.« وأظهرت بيانات تومســون 
رويترز أن الكويت تصــدر معظم خامها إلى 
آســيا، حيث بلغ متوســط حجم صادراتها 
للقارة 1.54 مليون برميل يوميا في الأشــهر 
الثاثــة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 
طفيــف عــن 1.64 مليــون برميــل يوميا في 

نفس الفترة من العام الماضي.
وأثــر خفض إنتاج الخــام الكويتي أيضا 
على إنتــاج قطاع التكرير بما قــد يؤدي إلى 

هبوط حاد في صادرات الباد من الوقود.
وقــال نيفــن نــاه، المحلــل لــدى »إنِرجي 

أســبكتس« الاستشارية »التأثير على نواتج 
التقطير المتوسطة سيكون كبيرا، نظرا لأنهم 

من كبار المصدرين.«
لفتــرة  الخفــض  اســتمر  »إذا  وأضــاف 
طويلة فإن ذلك قد يساهم في إعادة التوازن 

لسوق المقطرات المتوسطة.«
مــن  الكويــت  صــادرات  أن  نــاه  وذكــر 
الكيروسن ووقود الديزل قد تنخفض بواقع 
190 ألــف برميــل يوميــا، وأن صادراتهــا من 
النفتــا قد تنــزل بواقع 90 ألــف برميل يوميا. 
وأضاف أن الكويت قد تجد نفســها تســتورد 

زيت الوقود بدلا من أن تصدره. 

محللون: الإضراب الكويتي سيدعم خامي برنت ودبي ويقلص صادرات الوقود

المسؤولية تقع على »بروتوكول باريس« وسوء تطبيقه

وزيرة: خسائر الاقتصاد الفلسطيني تفوق ما أعلنه البنك الدولي بكثير
■ رام اللــه - وكالات الأنبــاء قالــت وزيــرة الاقتصاد 
الوطنــي، عبير عودة، أمس الإثنين إن حجم الخســائر التي 
لحقت بالاقتصاد الفلســطيني جراء السياسات الإسرائيلية 
يتجاوز »بكثيــر« ما أعلنه البنك الدولي في بيان نشــره في 

الآونة الأخيرة.
وأشــارت عودة في مقابلة أمس الإثنين إلى أن الخســائر 
التي حددها البنك الدولي بمبلغ 285 مليون دولار لم تشــمل 
الخسائر في المنطقة »ج« التي قالت إنها تقدر بنحو 3.5 مليار 

دولار سنويا في منطقة الأغوار وحدها.
وكان البنــك الدولي قال فــي تقريره الأخير ان خســائر 
السلطة الفلسطينية السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات 
الاقتصادية الحالية مع حكومة إســرائيل »لا تشمل الإيرادات 
التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة ج« التي تمثل 61 في 
المئة من الضفة الغربية رهن الســيطرة الإسرائيلية والتي لا 

يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على تداول البيانات.
واضاف التقرير »تأتي غالبية الخســائر التقديرية للمالية 
العامة من تســرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية 
مع إســرائيل، ومن خفــض قيمة الواردات الفلســطينية من 

بلدان ثالثة«.
وقال البنك أن هذه الإيرادات من الممكن أن تخفف »بشــكل 
ملموس من ضغوط المالية العامة للســلطة«، مشــيرا إلى أن 
حجم الإيرادات التي ما زالت معلقة لدى الحكومة الإسرائيلية 
بلغ 669 مليون دولار شــاملة »اشتراكات المعاشات المتحصلة 
من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن جهات توظيفهم.«
وقال البنك »كان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الاشتراكات 
إلى صندوق متخصص للمعاشــات والذي لم تقم الســلطة 

الفلسطينية بإنشائه بعد.«
وقال ستين لاو يورغنســن، المدير القطري للضفة الغربية 
وقطاع غزة فــي البنك الدولي، في التقرير »يمكن خفض عجز 
الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليــار دولار وتضييق الفجوة 
التمويليــة المتوقعة بأكثر مــن 50 في المئــة« إذا تم تخفيف 

خسائر الإيرادات.
ويشكوا الفلســطينيون من غياب آلية واضحة تمكنهم من 
معرفة حجم أمــوال الضرائب التي تقوم إســرائيل بجمعها، 
مقابل عمولة ماليــة، على البضائع التي تدخل الى الســوق 

الفلسطينية من خلالها وفق اتفاق باريس الاقتصادي.
وقالت عــودة »الآلية المتبعة غيــر واضحة في تحصيل ما 
تســمى بالمقاصة )أموال الضرائب( التي تحصلها إســرائيل 
للجانب الفلســطيني مقابل عمولة ثلاثة في المئة.. لكن لعدم 
إطلاعنا على جميع الوثائق لا يوجد لدينا تأكيدات على قيمة 

المبالغ المحصلة من الإسرائيليين رغم مطالبتنا بذلك.«
واوضحت عودة أنه »تمت الموافقة من الجانب الإسرائيلي 

على تسليم بعض المبالغ التي تعتبر لنا ولم يتم تحويلها«. 
وكان البنك الدولي قال في تقريره ان الحكومة الإسرائيلية 
وافقت مؤخرا على تحويل 128 مليون دولار »لتعويض بعض 
هذه الخســائر التي تراكمت عبر السنوات« داعيا إلى »القيام 
بمزيد مــن الجهود من أجــل التغلب على الخســائر المتعلقة 
بالضرائــب وحفز النمــو في اقتصاد لا ينمو بمــا يكفي لرفع 

مستويات المعيشة وخفض البطالة المرتفعة.«
لكن عودة تقول ان »المشكلة الكبرى في الاتفاق الاقتصادي 
الذي صمم ليكون لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، إلا أنه 
اســتمر العمل به 22 عاما.. عندما تم وضع عمولة الثلاثة في 

المئة في ذلك الوقت كانت مقبولة لكن عمليا مع مضي 22 ســنة 
هذا لا يتناسب مع الوضع الحالي.«

أضافت »هذه الاتفاقيات )بروتوكول باريس الاقتصادي( 
لا تــؤدي إلى الغــرض التي تم وضعها من أجلــه ،والتي هي 
بصراحة بحاجة إلى إلغاء، لأنها عندما وضعت كانت لخمس 

سنوات لفترة انتقالية لم توضع كي تبقى للأبد.«
وضعها  التــي  الإيــرادات،  تقاســم  ترتيبات  وتتضمــن 
»برتوكول باريس«، قيام حكومة إســرائيل بتحصيل ضريبة 
القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد، والإيرادات الأخرى، نيابة 
عن السلطة الفلســطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس 
شــهري. وتشــكل هذه الإيرادات، التي يطلق عليها إيرادات 

المقاصة، ما يزيد على ثلثي الإيرادات العامة.
وأرجعت عــودة تدني قيمــة الإيــرادات الضريبية التي 
تجمعها إســرائيل لصالح السلطة الفلســطينية إلى أنها تتم 
»حســب تقديرات إســرائيل وليــس على حســب تقديرات 
الجانب الفلسطيني.« وأضافت »وهذا سبب كبير لتدني قيمة 
الإيرادات المحولة إلينا إضافة إلــى بعض الخصومات تكون 

على شركات خاصة ويتم خصمها من المقاصة.«
وقالــت عــودة إن اللقــاءات الاقتصادية الفلســطينية 
الإســرائيلية لم تعقد منذ عام 2009، مشــيرة إلــى أن ما يتم 
من لقــاءات إما تكــون »أمنية أو لاســترداد مخصصاتنا من 

المقاصة.«
وعبرت عودة عن أملها في أن يســاهم تقرير البنك الدولي 
الأخير في عرض المشــاكل التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني 
أمام اجتمــاع الــدول المانحة، الذي ســيعقد في بروكســل 

بمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

وقالت »في الوقــت الحالي هذا الاجتمــاع مهم جدا حيث 
ســتعرض المعيقات أمام مجموعة من الــدول. عادة يتم هذا 
الاجتمــاع مرتــين في الســنة.« وأضافت »ســيتم عرض كل 
المعيقــات التي يواجهها الاقتصاد الفلســطيني ونأمل أن يتم 
عرضهــا على الجانب الإســرائيلي لتحســين الوضع القائم 

وتنفيذ الاتفاقيات على الأقل.«
من جهة ثانية أشــار تقرير البنك الدولي إلــى أنه »بينما 
تعافى الاقتصاد من حالة الركود التي شهدها عام 2014، فإن 
النمــو الذي بلغ 3.5 في المئة في 2015 كان يكفي بالكاد لمواكبة 

النمو في أعداد السكان«.
وقال البنك الدولي ان تقريرا سيتم رفعه إلى لجنة الارتباط 
الخاصة اليوم الثلاثاء في بروكسل وهو اجتماع على مستوى 

السياسات للمساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني. 
من جهتها أكدت وزارة المالية الاســرائيلية، ردا على سؤال 
حول التقرير، انهــا تضمن تطبيق اتفاقيــات باريس، وانها 

قامت بتخفيض الرسوم بمقدار 21 مليون دولار.
وقالت الوزارة في رد مكتوب »نأســف لكون تقرير البنك 
الدولي قدم تحليلا مبالغ فيــه ومن جانب واحد حول الضرر 

في واردات السلطة الفلسطينية«.
واكدت الوزارة الاســرائيلية انها »تواصــل الحفاظ على 
حــوار ايجابي مع الســلطة الفلســطينية بهــدف مصلحة 

الجانبين«.
واتفق المســؤولون الاســرائيليون والفلســطينيون في 
اوائل الشهر الجاري على وضع حد لايام من انقطاع الكهرباء 
في الضفــة الغربيــة المحتلة بســبب تراكم ديون الســلطة 

الفلسطينية التي وصلت الى 450 مليون دولار.

مسؤول روسي: الطريق
مفتوح الآن أمام منح إيران

5 مليارات دولار قروضا
■ موسكو - رويترز: نقلت وكالات أنباء 
عن نائب وزير المالية الروســي، ســيرجى 
نجحتا  وطهران  موســكو  ان  ستورشــاك، 
في تســوية كل المســائل القانونية المتعلقة 
بتقــديم أكثــر من خمســة مليــارات دولار 
قروضا لإيران، مما يمهد الطريق أمام صرف 

الشريحة الأولى من الإئتمانات.
كانت روســيا وافقت في نوفمبر/تشرين 
الثانــي على منح هــذه القــروض لتمويل 
مشــاريع مشــتركة، فــي مجــالات البنية 
الجيولوجي،  والتنقيب  والنقل  الأساســية 

في إيران بمشاركة شركات روسية.
وقالت روســيا هذا العام انها قد تصرف 
شــريحة أولى بقيمــة 2.2 مليــار دولار من 
خطوط  تحويل  مشــاريع  لتنفيذ  القروض، 
النظام  إلــى  الإيرانيــة  الحديــد  الســكك 
بمشاركة  للطاقة  محطة  وإنشاء  الكهربائي، 

شركات روسية.
حول  تفاصيل  في  ستورشاك  يخض  ولم 
القروض،  بشــأن  الأصلية  الخلاف  جوانب 
إلا إنه قــال إن القرار الآن يعود لســلطات 

البلدين لتحديد موعد فتح الإئتمان.
ونقلــت وكالــة الإعــلام الروســية عن 
المواضيع  »انتهينا من كافة  ستورشاك قوله 

ويتبقى فقط الخطوات الإجرائية«. 

إيران تحث منتجي النفط 
على مواصلة المحادثات 

لتثبيت الانتاج
■ دبــي - رويتــرز: مــن جهتهــا حثت 
إيران، على لسان حسين كاظم بور اردبيلي، 
مندوبها لدى »أوبك«، الدول الأخرى المنتجة 
للنفــط على مواصلــة المحادثــات من أجل 
ولكنها  الأســعار،  وتعزيز  الانتــاج  تثبيت 
أصرت على ســلامة موقفها الرافض لتجميد 

إنتاجها.
وقال اردبيلــي »ندعم التعاون بين الدول 
وجهود  خارجهــا  ومن  أوبــك  في  الاعضاء 
تحقيق الاستقرار في السوق النفطية ونحث 

جميع المنتجين على مواصلة المفاوضات.«
ولكنــه أضــاف أن إيــران أوضحت أنها 
تريد استعادة حصتها السوقية التي فقدتها 
بســبب العقوبات الاقتصادية، وأن »معظم 
الدول الأعضاء في أوبك ومن خارجها حول 

العالم يؤيدون موقفها«.

صندوق ماليزي متعثر
يتعهد بسداد التزاماته 
لـ»آيبيك« الإماراتية 

■ كوالالمبــور - رويترز: قــال صندوق 
الماليــزي  الحكومــي  »وان.إم.دي.بــي« 
أمس الإثنــين انه ســيفي بالتزاماته المالية 
)الأخرى( بعد أن قال صندوق سيادي تابع 
لإمارة أبوظبــي ان الصندوق الماليزي تعثر 
في ســداد التزامات تتعلق بســندات بقيمة 

1.75 مليار دولار.
وقال الصندوق، الذي تحيط به فضيحة 
ســوء إئتمان وتبديد موارد، فــي بيان انه 
الدولية  البترولية  الاســتثمارات  وشــركة 
»آيبيــك« اتفقا علــى اســتئناف مدفوعات 
الفائدة على السندات، لكن أحد تلك الأقساط 
استحق أمس الإثنين ولم يتم سداده بسبب 

نزاع بين الطرفين.
يرغب  وان.إم.دي.بي  »صندوق  وأضاف 
فــي أن يوضح أنــه والكيانــات التابعة له 
في  الأخرى  الإلتزامــات  بجميع  ســيوفون 
أي مــن ترتيبات تمويل أخــرى ولديهم من 

السيولة ما يتيح لهم عمل ذلك.«
وقالت »آيبيك« في وقت ســابق في بيان 
لبورصة لنــدن إن »وان.إم.دي.بي« تخلف 

عن سداد التزامات بقيمة 1.1 مليار دولار.

هبوط صادرات النفط
السعودية في شباط

إلى 7.553 مليون ب/ي 
■ أبوظبــي - رويترز: أظهــرت بيانات 
المملكة  صــادرات  أن  الإثنين  أمس  رســمية 
العربية الســعودية من النفــط هبطت إلى 
7.553 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط 
من 7.835 مليــون برميل يوميــا في يناير/

كانون الثاني.
وبلغ إنتاج المملكــة - أكبر مصدر للخام 
في العالم - 10.220 مليون برميل من الخام 
يوميا فــي فبرايــر، مقابــل 10.230 مليون 
برميل يوميا في يناير/كانون الثاني بحسب 

البيانات.
وتقــدم الريــاض وأعضاء آخــرون في 
منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبك« 
بيانات الصادرات الشــهرية إلــى )مبادرة 
البيانات المشتركة »جودي«( التي تنشر تلك 

البيانات على موقعها الإلكتروني.
وانخفضت مخزونــات المملكة من النفط 
الخــام إلــى 305.599 مليــون برميــل في 
فبراير، من 314.119 مليون برميل في الشهر 

السابق.
وعالجــت المصافي المحليــة 2.67 مليون 
برميل من الخام يوميا، مقابل 2.468 مليون 
برميــل يوميا في يناير، في حين ارتفع حجم 
 1.55 إلى  المكــررة  النفط  منتجات  صادرات 
مليون برميل يوميا من 1.343 مليون برميل 

يوميا.
وفي فبراير هبط معدل حرق النفط الخام 
المســتخدم في توليد الكهرباء إلى 291 ألف 
برميل يوميا، مــن 293 ألف برميل يوميا في 

يناير وفقا للبيانات.
وبلغ حجم الطلب على المنتجات النفطية 
في المملكة 2.074 مليــون برميل يوميا في 

وأضاف »مخزون المشــتقات البترولية للسوق 
المحلي يكفينا لمدة شهر كامل«. 

فــي المقابل أعلن عــدد من القيــادات النقابية 
رفضهــم لمنطق التهديــد في التعامــل مع إضراب 
عمال النفط. وقال فرحــان العجمي، رئيس نقابة 
العاملين في شــركة الكيميائيــات البترولية، ان 
الحكومــة إذا حولت بعــض القيــادات النقابية 
للنيابة العامة فسيكون هذا الاجراء »تعسفيا.. ولا 

يتماشى مع أبسط أبجديات الديمقراطية.«

المضربون صامدون

وفي مقر الاتحاد في مدينــة الأحمدي تجمعت 
أعداد كبيرة أمــس الإثنين من العمال المضربين من 
مختلف الشــركات في الخيام رغــم ارتفاع درجة 
الحرارة، مستعينين على صعوبة الطقس بمراوح 
كهربائيــة كبيرة أو أجهزة تكييــف خارجية. لكن 

الأعداد كانت في مجملها أقل مما كانت عليه أمس.
وقــال أحد قيادات النقابــات المضربة لرويترز 
»كشــوفات المضربين في ازدياد )عــن أمس( لكن 
المتواجديــن في الخيــام أقل.« وأوضــح أن عدم 
تواجد المضربــين في مقر الاتحاد لا يعني ســوى 
خروجهــم من مقر الاتحــاد »لبعــض الوقت« ثم 

العودة مرة أخرى.
وخارج مقر الاتحاد الواقع في مدينة الأحمدي، 
معقــل الصناعة النفطيــة في الكويــت، ارتفعت 
لافتات كثيرة تشــير إلى تمسك العمال بإضرابهم 

وعدم وجود نية للتراجع.
وكتب علــى إحداها »لن نســاوم« وكتب على 
لافتــة ثانية »لا للبديــل الاســتراتيجي.. لا لبيع 
الوطن، وكتب علــى ثالثة »كفاكــم عبثا بحقوق 
العاملــين بالقطــاع النفطي« وكتــب على أخرى 

»إضرابنا مستحق.«
وتم تخصيــص قاعة الاتحاد الكبيــرة المكيفة 
لإضراب النســاء حيث تجمعت أعداد كبيرة منهن 
في  مشــاركتهن  لاثبــات  ضخمة  طــاولات  حول 

الإضراب.
وقالت إحداهن، وتدعى ايمان، ان المشــاركات 
فــي الإضراب من زميلاتها فــي الإدارة التي تعمل 
بها في شركة نفط الكويت أكبر من غير المشاركات، 
مؤكدة أن من لم يشــاركن في الإضراب مقتنعات 

بمنطق الإضراب لكن لديهن تخوف من عواقبه.
وأكدت أن »العاملات في شــركة نفط الكويتي 
عازمات على الصمود.. لدينا قناعة أن كل ما نفعله 

قانوني.. الإضراب حق للعامل.«

الجهــات المعنيــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمة 
لمحاســبة »كل من يتســبب في تعطيــل المرافق 
الحيوية للبــلاد والإضرار بمصالحها« في خطوة 
تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي.

وأكد الشــيخ طلال أن هناك زيــادة في إنتاج 
النفط والغــاز بما يكفل »الوصــول إلى المعدلات 

الطبيعية تدريجيا.«
وقال في بيان صحافي اخــر أن اليوم الثاني 
مــن إضراب العاملــين في القطاع النفطي شــهد 
في  العمليات  إدارة  فــي  إيجابيــة«  »تطــورات 
الشــركات التابعة لمؤسســة البترول الكويتية، 
مشــيرا إلى قيام شــركة نفط الكويت بتشــغيل 
مركــزي تجميــع رقــم 11 و 24 شــمال وجنوب 
الكويت. وقال ان هذا الأمر »سيســاعد على رفع 

معدلات إنتــاج النفط الخام والغــاز بما يتعدى 
الاهداف المخطط لها.«

لتها  وأضاف أن نتائــج خطة الطوارئ التي فَعَّ
المؤسســة تزامنا مع الإضــراب »تحقق إنجازات 
تفوق المتوقع من تنفيذها«، كما أن معدلات إنتاج 
المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية 

الكويتية »تتوافق مع خطة الطوارئ.«
البنزين  وأكد أن إمدادات الســوق المحلي من 

والمشتقات البترولية »مؤمنة تماما.«
من جهة ثانية قال مســؤول في شركة البترول 
الوطنية الكويتية لتلفزيــون )العربية( أمس ان 
الكويت تخطط لزيــادة إنتاجها من النفط الخام 
إلــى المســتويات العادية وذلك رغــم الإضراب 

المفتوح الذي ينظمه العاملون في قطاع النفط.

الرئيس  نائــب  العسعوســي  خالــد  وقــال 
التنفيذي للشــركة للخدمات المساندة إن الإنتاج 
يبلغ حاليا 1.1 مليون برميل يوميا لكنه ســيصل 
إلى المستويات العادية في الأيام المقبلة. وأضاف 
»لدينــا خطط بديلة عديــدة.. اليوم هناك بعض 
الموظفين رجعوا إلي أماكنهــم في العمل.. وهناك 
شركات زميلة تشارك في زيادة الإنتاج.. الوضع 

مطمئن.«
وتظهر بيانات رويترز أن إنتاج النفط الكويتي 
كان يقارب 2.8 مليون برميل يوميا قبل الإضراب.
وقــال العسعوســي »نتوقع زيــادة المخزون 
الخام بشكل كبير جدا خلال الأيام الةقبل وعندنا 
مخزون كاف للتصدير ومــا عندنا أي تخوف من 

إيقاف أي شحنة.«

مضربات داخل خيمة مكيفة خال تجمع أمس أمام مقر اتحاد نقابات القطاع النفطي
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محلل: إضراب الكويت ساعد على نسيان »مهزلة الدوحة«

الفشل في التوصل إلى اتفاق حول تثبيت انتاج النفط يقوض مصداقية »أوبك« 
■ نيويــورك - لنــدن - عواصم - وكالات 
الأنباء: استقرت أســعار النفط بعد ظهر أمس 
الإثنــن، بعــد أن عــوض إضــراب عمالي في 
الكويت أوقف أكثر من نصــف إنتاج البلاد من 
الخام، أثــار المخاوف من تداعيات فشــل خطة 
تجميد مســتويات الإنتاج الذي دفع الأســعار  

إلى الهبوط بنسبة 7 في المئة في وقت سابق.
وأوقف الإضــراب أكثر من 60 فــي المئة من 
إنتــاج الكويــت، مما دعــم أســعار الخامات 
القياســية مثل برنــت وخام دبــي، وأدى إلى 
شــح معروض المنتجات المكررة مــع قيام البلد 

بتقليص عمليات المصافي وصادرات الوقود.
وكان خام برنت القياســي هوى ســبعة في 
المئــة في وقت ســابق أمس بعد أن فشــل كبار 
للبترول  البلــدان المصدرة  المنتجن من منظمة 
وروســيا غير العضو في أوبك في التوصل إلى 

اتفاق على تثبيت الإنتاج.
وقــال ماثيو ســميث، مدير أبحاث الســلع 
الأولية لدى »كليبرداتا« في نيويورك »الخسارة 
الملموســة في الإنتاج بسبب الإضراب الكويتي 
ساعدت ســوق النفط على نسيان المهزلة التي 

حدثت في الدوحة.«
وبحلــول الســاعة 1606 بتوقيت غرينتش 
تراجع برنت 15 ســنتا بما يعــادل 0.4 في المئة 
إلــى 42.95 دولار للبرميل. كان الخام فقد ثلاثة 

دولارات في وقت سابق من الجلسة.
ونزل خام غرب تكســاس الوسيط 55 سنتا 
أو 1.3 فــي المئة ليســجل 39.81 دولار للبرميل 

بعد أن هبط إلى 37.61 دولار في أدنى مســتوى 
للجلسة.

والعــلاوة الســعرية الحاليــة لبرنت فوق 
الخام الأمريكي هي الأعلى في نحو شهرين.

وكان الفشــل فــي التوصل إلــى اتفاق في 
الدوحــة قد وضــع مصداقية منظمــة البلدان 
»أوبك« علــى المحك، وترك  للبتــرول  المصدرة 
العالم متخمــا بفائض كبير من إمدادات الوقود 

غير المطلوبة.
وألقــي باللوم علــى التوترات بــن المملكة 
العربية الســعودية وإيران في فشل الاجتماع 
في التوصل إلى اتفاق، وهــو ما جدد المخاوف 
من توسيع كبار المنتجن لمعركتهم على الحصة 
الســوقية من خلال عرض تخفيضات أكبر في 

الأسعار.
وبعد ان وصلت في شباط/فبراير إلى ادنى 
مستوى منذ 13 عاما، ســجلت الاسعار تحسنا 
مع انتظار المســتثمرين لنتائج اجتماع 18 دولة 
منتجــة في في منظمة البلــدان المصدرة للنفط 

»أوبك« ومن وخارجها.
غير ان ما حدث أمس الأول في الدوحة أطاح 
ست  استمرت  مشاورات  فبعد  التوقعات.  بهذه 
ســاعات، اعلن وزير الطاقة القطري، محمد بن 
صالح الســادة، ان الدول المعنيــة بحاجة إلى 
»مزيد من الوقت« لكنه لــم يعلن عن اي موعد 

لاجتماع جديد.
ان  »كومرتســبنك«  فــي  محللــون  وقــال 
السعوية عبر مطالبتها مشاركة ايران في اتفاق 

ترفضه هــذه الاخيرة تكون »نســفت الاتفاق 
بشــكل متعمد« موضحن ان هذا »يوجه ضربة 
كبيرة إلى مصداقية منتجي النفط عموما وأوبك 

خصوصا«.
وقال برنــارد او المحلل في مجموعة »آي جي 
ماركيتس« ان »الآمــال التي علقت على اجتماع 
الدوحــة كانت كبيــرة«. واضاف ان »اســعار 
المواد الاولية ستتراجع وهذا سيؤثر على سوق 

الاسهم وخصوصا في قطاع الطاقة«.
وقــال إي مــورس، المحلــل فــي مجموعة 
الاسبوع  نهاية  »مفاوضات  ان  »ســيتيغروب« 
تثبت ان الحكومة الســعودية وكمــا قال ولي 
ولي عهــد المملكة، لا تريد خســارة حصتها في 

الأسواق«.
واضــاف »إنها تخشــى ان يســتمر توجه 
الأسواق إلى الانخفاض طويلا. وفي هذا النوع 
مــن الاســواق، اذا تمت خســارة حصص من 

السوق فمن الصعب جدا استعادتها«.
وقال بيتر لي، محلل النفــط في »بي.إم.آي 
ريســيرش« التابعة لوكالة »فيتش« للتصنيف 
الائتماني »مصداقية أوبك في تنســيق الإنتاج 
بلغت الحضيض الآن.. الأمــر لا يتعلق بالنفط 
للسعودين فحسب إنه يتعلق أكثر بالسياسات 

الإقليمية.«
وقــال بنــك »مورغان ســتانلي« ان فشــل 
التوصل إلى اتفاق »يســلط الضوء على حالة 
الضعف في علاقات أوبك«، مضيفا »نتوقع الآن 
مخاطر متنامية بزيادة الإمــدادات من أوبك«، 

وبخاصــة في الوقت الــذي تهدد فيــه المملكة 
العربية الســعودية بأنها قد تزيد الإنتاج بعد 

الفشل في التوصل إلى الاتفاق.
وهبطت أســعار النفط أكثر مــن 70 في المئة 
منذ منتصف 2014، حيث يضخ المنتجون ما بن 
مليــون ومليوني برميل من الخــام يوميا فوق 
مستوى الطلب، مما تسبب في امتلاء صهاريج 
التخزيــن في أنحاء العالم عــن آخرها بالخام 

غير المباع.

تحميل السعودية مسؤولية الفشل

وكان مــن المتوقع أن يتمــم اجتماع الدوحة 
أمس الأول اتفاقا لتثبيت الإنتاج عند مستويات 
أكتوبر/تشــرين  الثانــي حتى  يناير/كانــون 
الأول من هذا العام، في محاولة لتقليص تخمة 

المعروض.
لكن الاتفاق فشــل بعــد أن طلبــت المملكة 
العربية السعودية توقيع إيران التي لم يكن لها 

تمثيل في الاجتماع.
وتتنافــس المملكــة العربية الســعودية مع 
إيران على النفوذ في منطقة الشــرق الأوسط، 
حيث تخوضان حاليا حربا بالوكالة في كل من 

سوريا واليمن.
القياس  لخــام  الآجلة  العقــود  وانخفضت 
العالمــي مزيج برنت نحو ســبعة فــي المئة في 
التعامــلات المبكــرة أمس قبــل أن تتعافى إلى 
40.97 دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 0647 

بتوقيت جرينتش لكنها ما زالت منخفضة 2.15 
في المئة عن سعر آخر تسوية.

أكثر  الأمريكي  للخام  الآجلة  العقود  وهبطت 
من خمسة في المئة إلى 38.31 دولار للبرميل.

الاستثماري  ســاكس«  »غولدمان  بنك  وقال 
إلــى اتفاق في  الأمريكــي »إن عــدم التوصل 
الدوحة قد يكون عاملا نزوليا« لأســعار النفط 
الأمريكي متوقعا أن يبلغ 35 دولارا للبرميل في 

المتوسط في الربع الحالي.
لكن البنــك أبقيعلى توقعاتــه للربع الأخير 
من هذا العــام، عند 45 دولارا لبرميل خام غرب 
تكساس الوســيط وهو خام القياس الأمريكي، 
وعند متوسط 58 دولارا للبرميل في 2017، قائلا 
إن »أســعار النفط المتدنية فــي الأجل القصير 

يجب أن تؤدي بالأسواق إلى توازن أفضل.«
وتوقع البنك استمرار نمو إنتاج »أوبك« في 
2017 بنســبة 1.4 في المئــة، أو ما يعادل نصف 
مليــون برميل يوميــا بقيادة إيــران والمملكة 

العربية السعودية.
وأضاف أنــه مــا زال يتوقع ارتفــاع إنتاج 
»أوبــك« إلى 33 مليــون برميــل يوميا بحلول 
2017 مقابل 32.6 مليون برميل يوميا في الوقت 

الحالي.
من جانبه قال وزير النفط الروسي، ألكسندر 
نوفاك، ان بلاده لم تغلــق الباب أمام التوصل 
إلى اتفاق عالمي لتجميد مستويات الإنتاج رغم 
شعوره بخيبة الأمل لعدم تبني قرار في اجتماع 

الدوحة.

 ونقلت وكالة »ســبوتنيك« الروســية عنه 
القول انه توجه إلى الدوحة متوقعا أن توقع كل 
الأطراف على الاتفــاق، مضيفا أن الاتفاق انهار 
لأن السعودية طالبت بمشــاركة إيران وهو ما 
وصفه بالأمر »غير المعقــول« لأن طهران غابت 

عن المحادثات.
وأضاف أن روســيا مســتعدة للتفاوض مع 
أجل تخفيض إنتــاج النفط من جديد، لكنها لن 
تكون متفائلة كالسابق بشأن نتيجته المحتملة.

وأكد نوفاك أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع 
على تشكيل مجلس استشاري لمراقبة الأوضاع 
وتنفيــذ التفاهمات التي تم التوصــل إليها في 
الدوحة، مشــددا على أن الكرة حاليا في ملعب 

»أوبك« لتتفق فيما بن دولها.
وقال فاليري غولوبيف، عضو مجلس إدارة 
شــركة »غازبروم« التي تحتكر صادرات الغاز 
الطبيعي في روســيا، ان فشــل الدول المنتجة 
للنفط في التوصل لاتفاق بشــأن تثبيت إنتاج 
النفط في الدوحة قد يتمخض عن سيناريوهات 

لا يمكن التنبؤ بها.
وصــرح فــي مؤتمــر للطاقة في موســكو 
»أســفرت محادثات أمس بشــأن تثبيت حجم 
إنتاج النفط عــن نتائج لم تكــن متوقعة على 
الاطلاق.« وأضاف »الدول المنتجة للنفط والغاز 
انطلاقا  لاتفــاق  للتوصل  أمس  مســتعدة  غير 
من القيم الإنســانية العالمية. الكل يسعى وراء 
أهدافه الذاتية وقد يقود ذلك ألي سيناريوهات 

لا نعرف إلى أين يمكن ان تقود«.

■ دبي - رويترز: انتعشــت أســواق الأسهم 
الاثنن  أمس  تعاملات  أواخر  الرئيسية  الخليجية 
لتغلق على ارتفاع، رغــم انهيار محادثات منتجي 
النفــط فــي الدوحة، بينمــا صعــدت البورصة 

المصرية إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.
وأخفق منتجو النفط في اجتماعهم في الدوحة 
أمس الأول في الاتفاق على تثبيت الإنتاج، مما نال 
من المعنويات في سوق النفط ليتراجع خام برنت 
أكثر من سبعة في المئة في المعاملات المبكرة، لكنه 

فلص خسائره في وقت لاحق. 
وقوبل ذلك بالارتياح في البورصات الخليجية 
التــي تشــجعت أيضا ببعــض نتائــج الأعمال 
الإيجابيــة للربع الأول من العام في الســعودية، 
وهو ما يشــير إلــى أن التباطــؤ الاقتصادي في 
التي  المنطقة لم يضر بأرباح الشــركات بالدرجة 

كان يخشاها البعض.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشــر  وهبط 
نحو 1.6 في المئــة، في أوائل التعامــلات قبل أن 
يتحســن ليغلق مرتفعا 0.2 في المئة بقيادة قطاع 

البتروكيماويات.
المنتجة  الوطنيــة«  »التصنيــع  وقفــز ســهم 
للبتروكيميائيــات 9.8 فــي المئــة، بعدما تكبدت 
الشركة خسارة صافية في الربع الأول بلغت 94.8 
مليون ريــال )25.3 مليون دولار(، مقابل توقعات 

المحللن لخسارة 272.9 مليون ريال.
وعزت »الأهلي كابيتــال« النتائج إلى هوامش 
أرباح مجمعة أعلى من المتوقع مع تحسن الكفاءة 

وارتفاع معدلات التشغيل.
السعودية  العربية  الأســمدة  شركة  سهم  لكن 
»ســافكو«، ثانــي أكبــر شــركة بتروكيميائيات 

مدرجة، هبط 3.8 فــي المئة إلى 62.75 ريال، بعدما 
ســجلت الشــركة انخفاضا بلغ 51.5 في المئة في 

صافي الربح إلى 286 مليون ريال.
وتوقــع المحللــون أن تحقق »ســافكو«، وهي 
للصناعات  الســعودية  الشــركة  وحدات  إحدى 
الأساســية »ســابك« ربحا قــدره 314.6 مليون 
ريال. وعزت »الرياض المالية« الانخفاض بشــكل 
رئيسي إلى هبوط أسعار اليوريا، وعدلت السعر 
المســتهدف لســهم »ســافكو« إلى 70 ريالا من 80 
ريــالا وأبقت على تقييمها للســهم عنــد توصية 

بالاحتفاظ.
وارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية 
»معــادن« 6.3 في المئة، بعدما ســجلت الشــركة 
هبوطــا بلغ 35.3 فــي المئة في صافــي ربح الربع 
الأول إلــى 168.9 مليــون ريال، مقابل متوســط 

توقعات المحللن لربح قدره 1.13 مليون.
وجاءت النتائج المالية للبنوك الســعودية في 
معظمها متجاوزة لتوقعات المحللن. وكان »البنك 
الوطنــي: أحدث مصرف يعلــن نتائجه  العربي 

الفصلية التي جاءت أيضا متجاوزة التقديرات.
فقد ارتفع سهمه 1.3 في المئة بعدما سجل البنك 
هبوطا 2.8 في المئة في صافي ربح الربع الأول إلى 
749.2 مليون ريال. وتوقع المحللون في استطلاع 

لرويترز ربحا قدره 685.8 مليون ريال.
الأخرى  الخليجية  الأســهم  أسواق  وانتعشت 
بعد انخفاضات مبكرة. وهبط مؤشــر سوق دبي 

نحو 2.5 في المئة، لكنه أغلق مرتفعا 0.1 في المئة.
وصعد ســهم »دريك آند ســكل انترناشونال« 
للمقاولات 3.5 فــي المئة، وكان الأكثــر تداولا في 
السوق. وزاد ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 

أكبر مصارف الإمارة 2.5 في المئة.
وارتفع المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.03 في 
المئة مدعوما بأسهم البنوك. وصعد سهم »مصرف 
أبوظبــي الإســلامي« 4.4 في المئة، و«ســهم بنك 

الخليج الأول« 0.4 في المئة.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة. وصعد 
ســهم »إزدان القابضة«للتطوير العقاري 1.1 في 

المئة.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
1.9 في المئة إلى 7662 نقطة، مع إقبال المستثمرين 
الأجانب على شــراء الأســهم، حســبما اظهرته 

بيانات البورصة.
وزادت بعــض الأســهم التي يفضلهــا مديرو 
الصناديق العالمية ليصعد سهم »غلوبال تليكوم« 
أربعة في المئة وسهم »البنك التجاري الدولي« 4.7 

في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
6425 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبــي 0.1 في المئة 
إلى 3525 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي قليلا 

بنسبة 0.03 في المئة إلى 4557 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلى 10232 
نقطة. كما زاد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 

1127 نقطة. 
وهبط المؤشــر الكويتي 0.5 في المئة إلى 5290 
نقطة. كما هبط المؤشــر العُمانــي1.3 في المئة إلى 

5660 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر 1.9 في المئة إلى 7662 

نقطة.

بورصات الخليج ترتفع رغم فشل محادثات الدوحة 
... والأسهم المصرية فبي أعلى مستوياتها في ستة أشهر

»القــدس   - الأنبــاء  وكالات   - لنــدن   ■
البريطانية  الخزانــة  وزارة  حذرت  العربي«: 
أمس الإثنن من التبعات الاقتصادية الســلبية 
وذلك  الأوروبي،  الاتحاد  من  بريطانيا  لخروج 
في تقرير أثار قبل نشــره رســميا ســيلا من 
الانتقادات لدى المشــككن فــي أوروبا والذين 

نددوا ب«مؤامرة« وراءه.
وقبل اكثر من شــهرين على الاستفتاء حول 
عضوية بريطانيا في الاتحــاد الأوروبي، قدم 
وزيــر المالية جــورج أوزبــورن أمس تحليلا 
مفصلا من مئتــي صفحة تقريبا اعدته الخزانة 
البقــاء فــي الاتحاد  حول كلفــة ومحاســن 

الأوروبي.
وتصدرت خلاصات خبراء الخزانة عناوين 
الصحف، كما لم يتردد أوزبورن المؤيد بشــدة 
للبقــاء ضمن الكتلــة الأوروبية في الحســم 
في مقال فــي صحيفــة )تايمــز( اللندنية ان 
»الخلاصة واضحة: مغادرة الاتحاد الأوروبي 
ســيلحق ضررا فادحا بالاقتصــاد البريطاني 

وبالعائلات«.
وحذر أوزبورن من انه »ستتراجع التجارة 
بريطانيا  غادرت  اذا  والأعمال.  والاستثمارات 
الاتحاد الأوروبي ســتعاني من زيادة في الفقر 
إلى الأبــد والأمر كذلك بالنســبة إلى الُأســر 

البريطانية«.
وفــي حــال صــوت البريطانيــون في 23 
الاتحــاد  مغــادرة  علــى  حزيران/يونيــو 
الأوروبي، ســيعني ذلك مفاوضات مكثفة بن 
لندن وبروكسل لتحديد أطر العلاقات الجديدة 
بينهمــا على صعيــد الاقتصــادي والتجاري 

وتنقلات الافراد وغيرها.
ودرس خبــراء الخزانــة عــدة احتمالات 
ممكنة لاعادة التفــاوض،، ركز أوزبورن بينها 
على ســيناريو تتفاوض فيه بلاده على اتفاق 
للتبــادل الحر مــع الاتحاد الأوروبي شــبيه 
بالذي يربط بن كندا والكتلة الأوروبية والذي 

يعتبره الوزير الاحتمال الاكثر منطقية.
في هذه الحالة، ستسخر كل اسرة بريطانية 
4300 جنيه من العائدات سنويا )5400 يورو(، 
بحســب أوزبورن الــذي اضــاف ان اجمالي 
للبلاد ســيكون بحلول نهاية  الداخلي  الناتج 

الخزانة البريطانية تحذر من مخاطر
خروج  المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي

■ بروكسل - د ب أ: إلتقى مسؤولون من كبريات 
الــدول المنتجة للصلب في بروكســل أمس الإثنن، 
وذلك في إطــار الجهود المبذولة لإنقــاذ صناعتهم 

التي تعاني من ضغوط إفراط الإنتاج حول العالم.
ومــن المتوقــع أن يعقــد ممثلون مــن 34 دولة، 
تنتج 93 فــي المئة  من حجــم الإنتــاج العالمي من 
الصلــب، محادثات خلف الأبــواب المغلقة في إطار 
ندوة تنظمها بلجيــكا ومنظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية.
وأوضحــت المنظمــة أن الإنتاج الزائــد للقطاع 
تجــاوز 700 مليون طن متري العــام الماضي، بينما 

تراجع الطلب.

وذكرت المنظمة، ومقرهــا باريس، أن محادثات 
العاصمة البلجيكية ســتركز علــى »تعزيز التكيف 
الهيكلــي فــي صناعة الصلــب، وخفــض الطاقة 
الإنتاجية من خــلال إلغاء السياســات الحكومية 

المعيبة، ومن خلال إعادة هيكلة الصناعة«.
وأضافــت أن »الهــدف على المــدى الطويل هو 
تحســن الجــدوى الاقتصادية لصناعــة الصلب 
العالمية والمساعدة في تقليل الخلافات بن الشركاء 
التجاريــن«. ومــن المتوقع أن تشــارك الصن في 
الندوة. وعادة ما تواجه الصن اتهامات بالتســبب 
في تفاقم مشــكلات القطاع من خلال تقليل أســعار 

صادراتها من الصلب بصورة غير عادلة.

■ نيويورك - رويتــرز: ارتفع الدولار أمام الن 
وعوضت العملات المرتبطة بتجارة الســلع الأولية 
بعض خسائرها، بعدما اعتبر المتعاملون أن إضراب 
العاملن في قطاع النفط والغــاز في الكويت يدعم 
أســعار النفط، في حن توقعــوا أن تكون التقلبات 

محدودة هذا الأسبوع.
وفي أحدث المعاملات ارتفع الدولار 0.07 في المئة 
أمام العملة اليابانية ليصل إلى 108.81 ين بعد أنه 
هبط إلى أدنى مســتوياته للجلسة عند 107.81 ين 
مقتربا من أقل مستوى له في 17 شهرا البالغ 107.61 

ين الذي لامسه قبل أسبوع.
وصعد الن، الذي يعتبر مــن الملاذات الآمنة في 
وقت ســابق، بينما نزلت العملات المرتبطة بالسلع 
الأوليــة، بعدما انهــارت خطة لكبح إنتــاج النفط 
عند المســتويات الحالية أمــس الأول حن طالبت 
الســعودية بمشــاركة إيران في اجتمــاع عقد في 
الدوحــة. وهبط خام القياس العالمي برنت ســبعة 
فــي المئة أوائــل التعامــلات الآســيوية أمس بعد 
هذه الأنباء لكنه عوض بعض خســائره ليســجل 
انخفاضــا بنســبة 2.6 فــي المئة فقط فــي أحدث 
المرتبطة بالســلع  المعامــلات. ومازالــت العملات 

الأولية، مثل الــدولار الكندي والروبل الروســي، 
تتكبــد خســائر، لكنهــا ارتفعت من مســتوياتها 
المتدنية، في حن تعافى الدولار الأســترالي تماما، 
وبلغ أعلى مستوياته في تسعة أشهر ونصف الشهر 
أمام نظيره الأمريكي مسجلا 0.7739 دولار أمريكي.

وقــال ريتشــارد فرانولوفيتش، محلل ســوق 
الصرف في »ويســتباك بانكنغ كوربوريشــن« في 
نيويورك، ان التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي 
لن يعلن عن إجراءات مفاجئة هذا الأسبوع ساهمت 

في دعم اليورو أمام الدولار.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.35 في المئة 
أمــام الدولار الأمريكي إلى 1.1320 دولار. وكشــف 
البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي عن مجموعة 
من الإجراءات شملت خفض أسعار الفائدة وزيادة 
المشتريات الشــهرية من السندات وتقديم المزيد من 

القروض الرخيصة للبنوك.
وانخفض مؤشــر الــدولار، الذي يقيــس أداء 
العملة الأمريكية امام سلة من ست عملات رئيسية، 
0.19 فــي المئــة إلــى 94.513 . وســجلت العملــة 
الأمريكية انخفاضا نسبته 0.32 في المئة أمام الفرنك 

السويسري إلى 0.9640 فرنك. 

عملات السلع الأولية تقلص خسائرها 

اوزبورن يقدم خلاصة دراسة وزارته حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي

العام 2030 اقل بســتة في المئة عما ســيكون 
عليه لو ظلــت بريطانيا عضــوا في الاتحاد 

الأوروبي.
واثار تقرير الخزانة قبل نشــره رســميا 
البلاد  استنكارا شــديدا لدى مؤيدي خروج 

منم الاتحاد الأوروبي. 
وعلق النائب المشــكك في أوروبا والوزير 
الســابق جون ريدوود في مقابلــة مع  هيئة 
الإذاعــة البريطانية »يبــرزون دائما الأرقام 
الســلبية وليس الإيجابية لان ذلك جزء من 
مؤامرتهم )التي تقوم( على إبقائنا بالقوة في 

الاتحاد الأوروبي«.
وعلى غــرار ريــدوود، يقــوم العديد من 
رئيس  بينهم  ومن  المحافظ،  الحزب  مسؤولي 
بلدية لندن بوريس جونسون، بحملة علنية 
للرحيل عن الاتحاد الأوروبي الذي يحملونه 

البيروقراطية  الإجراءات  فائض  مســؤولية 
المســيء إلى النمو وتدفق مهاجرين بشــكل 

خارج غير السيطرة.
وانتقد جونسون في مقال نشرته صحيفة 
)ديلي تلغــراف( المحافظة »الجهات المعتادة« 
التي تســعى الى اقناع البريطانين بـ«قبول 
الديموقراطية  لســيادتنا  محتملة  خســارة 

باسم الازدهار الاقتصادي«.
وشــن جونســون هجوما فــي المقال ذي 
النبرة الشــعبوية على »شخصيات دافوس 
الذين يتكبد دافعو الضرائب كلفة سفرهم في 
الدرجة الاولى، وكل جهات الضغط والمكلفن 

بالاعمال لدى الشركات الكبرى«.
في المقابل يتصدر رئيــس الوزراء وزعيم 
حملة  كاميــرون،  ديفيــد  المحافــظ،  الحزب 
وحصل  الأوروبــي.  الاتحــاد  فــي  البقــاء 

الاسبوع الماضي على دعم زعيم حزب العمال 
والمعارضة، جيريمي كوبيرن، الذي خرج عن 
صمته لحث المواطن على التصويت من اجل 
البقــاء داخل الاتحاد الأوروبــي الذي يؤمن 

»حماية« رغم »عيوبه«.
وانطلقــت يــوم الجمعة الماضــي الحملة 
أوروبا  حــول  الاول  للاســتفتاء  الرســمية 
منــذ العام 1975، والذي يثير قلق الاوســاط 
التــي  العالــم،  دول  ومختلــف  الاقتصــاد 
تؤيد بغالبيتهــا بقاء بريطانيــا في الاتحاد 

الأوروبي. 
باراك  الأمريكــي  الرئيس  سيســتغل  كما 
أوبامــا زيارته إلى لندن في نهاية الأســبوع 
للتشــديد علــى تفضيله بقــاء المملكة ضمن 
الاتحاد. وحتى الان، تظهر استطلاعات الرأي 

تساوي المعسكرين.
■ نيقوسيا - أ ف ب: سجلت قبرص ارتفاعا نسبته 
40 في المئة في عدد الســياح الوافديــن خلال مارس/
آذار، ما يمهد الطريق لتســجيل سنة قياسية بالنسبة 
إلى هذه الجزيرة الســياحية ويؤكــد حدوث انتعاش 
اقتصادي، وفق ما اظهرت بيانات رسمية أمس الإثنن.

ووصل عدد الســياح الوافدين إلى الجزيرة في عام 
2015 إلــى اعلى مســتوى خلال 14 عامــا، وبلغ 2.65 

مليون سائح بمساهمة من تراجع قيمة اليورو.
وقالــت منظمة الســياحة القبرصية التــي تديرها 
الدولة ان »الزيادة الكبيرة المســجلة في مارس تظهر 
في مرحلة مبكرة ان هذا العام سيســجل اكبر عدد من 
الوافدين في تاريخ الســياحة القبرصية، اذا لم يحدث 

شيء غير متوقع«.
واضافت ان »الربع الاول من الســنة سجل ارتفاعا 
قويا نســبته 32.4 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 
2015، في وقت تظهر كل الاسواق حصول نمو«. ورغم 
ان سعر اليورو ارتفع هذا العام، يقول خبراء ان قبرص 
تجتذب مزيدا من الســياح لانه ينظــر إليها باعتبارها 
وجهة امنة في منطقة مضطربة تتأثر بهجمات ارهابية 

كما هي الحال في مصر وتركيا وتونس.
وبلغ عدد السياح الواصلن إلى الجزيرة المتوسطية 

لقضــاء عطلتهم في مــارس  137 الف ســائح، مقارنة 
بـ97.5 ألف ســائح في الشهر نفسه من السنة الفائتة، 
اي بارتفاع نســبته 40.6 فــي المئة، وفق مــا اظهرت 
البيانات الرسمية. ويرجع ذلك اساسا إلى زيادة كبيرة 

في تدفق السياح البريطانين والألمان والروس.
وارتفعت نســبة السياح البريطانين في قبرص 44 
في المئة إلى 59 ألفا، في حن ارتفع عدد الزوار الالمان 73 
في المئة إلى 13 ألفا، وعدد الزوار الروس بزيادة 63 في 
المئة. وبعد خطة إنقاذ دولية قيمتها 10 مليار يورو )13 
مليار دولار في ذلك الوقت( لإنقــاذ الاقتصاد المتداعي 
والبنــوك المفلســة في مــارس 2013، عــادت قبرص 
لتحقيق نمو في عام 2015 بعد نحو اربع ســنوات من 

الانكماش القاسي.
وأنهــت قبرص الشــهر الماضــي برنامــج الإنقاذ 
المخصص لها، وحازت اشــادة الجهات الدائنة الدولية 

بفضل التحول الاقتصادي الذي حققته.
وتشــكل عائدات الســياحة نحو 12 فــي المئة من 
إجمالي الناتج المحلي لهــذه الدولة الأوروبية، ويعود 
الفضل في ذلك إلى ان نيقوســيا لم تســجل انكماشا 
كبيرا بعــد خطة الإنقاذ ، وهو ما كان يخشــى منه في 

بادئ الامر.

قبرص تستعد لتسجيل
أرقام سياحية قياسية هذا العام

الأســهم  تعافت  رويتــرز:   - لندن/ميلانــو   ■
الأوروبيــة أمــس الاثنــن بعــد أداء ضعيف عند 
الفتح، مع ارتفاع أسهم شركات صناعات السيارات 
قطاع  أسهم  وصعود  والســفر،  السياحة  وشركات 
الطاقة من مستوياتها المنخفضة، في أعقاب إخفاق 
اجتماع منتجي النفط فــي الدوحة في الاتفاق على 
تثبيــت الإنتاج.وضغط فشــل الاجتماع على قطاع 
النفط والغاز ليهبط مؤشــر القطــاع الأوروبي 0.2 
في المئة، لكن أسعار النفط قلصت خسائرها الحادة 

عند إغلاق البورصات.
لأســهم  »يوروفرســت300«  مؤشــر  ولامــس 
الشــركات الأوروبيــة الكبــرى أدنى مســتوياته 
للجلســة منذ يوم الأربعاء الماضي، قبل أن ينتعش 

ليغلق مرتفعا 0.4 في المئــة عند 1355.26 نقطة، في 
أعقاب صعود الأســهم الأمريكية فــي تعاملات بعد 
الظهر. وزاد مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي 
0.5 في المئــة، مدعوما بهبوط أســعار النفط الذي 

يشكل التكلفة الرئيسية لشركات الطيران والسفر.
القطاع  مكاســب  للســفر  »تــوي«  ســهم  وقاد 
بصعوده 2.3 في المئة بعدما رفعت شركة »برينبرغ« 

توصيتها للسهم إلى »شراء« من »احتفاظ«.
وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي 
1.5 فــي المئة، محققا أكبر مكســب بــن القطاعات. 
وصعــد ســهم »بي.ام.دبليو« 2.6 فــي المئة بعدما 
رفع بنك »غولدمان ســاكس« توصيته للســهم إلى 

»شراء« من »بيع«.

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة

منتجو الصلب يبحثون في 
بروكسل عن حلول لأزمات القطاع
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»براهينو« ثالث لاعب يضيع 
ركلتي جزاء في مباراة واحدة!

■ مانشســتر - رويترز: قال مانويــل بيلغريني 
مــدرب مانشســتر ســيتي إن طموحــات فريقه في 
الفوز باللقب انتهــت بمجرد إعلان النادي تولي بيب 

غوارديولا المسؤولية بدءا من الموسم المقبل.
وفاز السيتي في ثلاث من 11 مباراة أعقبت الإعلان 
فــي فبراير/ شــباط الماضــي عن تولــي غوارديولا 
مدرب بايرن ميونيخ المســؤولية ليتراجع الفريق في 
سباق المنافســة على اللقب ويخرج من كأس الاتحاد 
الإنكليزي. وقال المدرب التشــيلي: »في مطلع فبراير 
كانت هناك أنباء عن تغيير المدرب وعن اللاعبين الذي 
سيرحلون بنهاية الموســم والكثير من الأشياء التي 
شــغلت أذهان اللاعبين. ليس سهلا عليهم أن يعرفوا 
كل ما ســيتم الموسم المقبل من الصحف مثل اللاعبون 
الذين ســيرحلون ومن سيتم التعاقد معهم. ليس من 
الســهل الحفاظ على تركيز اللاعبين في ظل كل ذلك«. 

وتابع بيلغريني: »في فبراير كنــا ما زلنا ننافس في 
كافــة البطولات... كنــا في دوري الأبطــال وأحرزنا 
كأس الأندية المحترفة. خرجنا من كأس الاتحاد وكنا 

نتراجع بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر«.
ويتأخر الســيتي حاليــا بفــارق 13 نقطة عن 
ليســتر المتصدر واستعاد تألقه حيث لم يخسر في 
آخر خمــس مباريات في كل المســابقات وفاز على 
تشلسي 3-صفر الســبت الماضي، وتأهل إلى قبل 
نهائي دوري أبطــال أوروبا لأول مرة وســيلتقي 
ريــال مدريد. وطالــب بيلغريني لاعبيــه بزيادة 
التركيز قبل مواجهة نيوكاســل المهــدد بالهبوط، 
وقال: »يجب محاولة إنهاء الموســم بهذا المستوى 
والاقتــراب بقــدر المســتطاع من القمة والســعي 
للوصول لنهائي دوري الأبطال وســننهي الموسم 

بشكل جيد لو حققنا لقبين«.

■ لندن - الأناضل: بات ســايدو براهينو مهاجم 
وست بروميتش ألبيون ثالث لاعب في تاريخ الدوري 
الإنكليزي، يضيع ركلتي جزاء في مباراة واحدة، بعد 
ما أضاع ركلتين، في مباراة فريقه أمام واتفورد، مساء 

الأحد. 
وأضاع براهينو ركلتي جزاء في الدقيقتين 67 و87 
من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف نظيف. 
وكانت ركلتا الجــزاء كفيلتين، بتغيير ســير المباراة 
لصالح ألبيون، والخروج فائزا بالنقاط الثلاث، إلا أن 

اللاعب، أضاعهما بشــكل غريب أثار اندهاش الجهاز 
الفنــي للفريق وكذلــك الجماهير. وســبق أن أضاع 
الكولومبــي خوان بابلو أنخيل مهاجم أســتون فيلا 
السابق، ركلتي جزاء في مباراة واحدة بالبريميرليغ، 
في فبراير/ شباط 2005 أمام فولهام حين انتهى اللقاء 
بالتعــادل الإيجابي. أما اللاعب الثانــي الذي أضاع 
ركلتي جــزاء في مبــاراة واحدة، فهــو دارين بينت 
مهاجم سندرلاند الســابق، في مواجهة أمام توتنهام 

في موسم 2010-2009.

برشلونة يسعى إلى وقف النزيف أمام ديبورتيفو عقب خسارته الثالثة على التوالي
■ مدريــد - د ب أ: يواجه برشــلونة 
شــبح الســقوط من على قمــة الدوري 
الأســباني في حــال حقق غــدا الأربعاء 
أي نتيجــة مغايــرة للفوز علــى مضيفه 
ديبورتيفــو لاكورونيــا، الــذي يحتــل 
منافســات  إطار  في  الترتيــب،  منتصف 

المرحلة 34.
وكان ليونيل ميسي ورفاقه، قبل شهر 
مضــى، يحتلون صدارة الــدوري بفارق 
تســع نقاط، وبدوا فــي طريقهم لحصد 
اللقب السادس في ثمانية مواسم. ورغم 
ذلك، حصد برشــلونة نقطة واحدة فقط 
من مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة، 
وهو يعد أسوأ معدل له منذ موسم 2003، 
كما خرج أيضا مــن دوري أبطال أوروبا 
أمــام أتلتيكو مدريد العنيــد، الذي نجح 
في التعادل مع برشلونة في عدد النقاط، 
إلا إنه يحتل المركز الثاني بســبب تفوق 
وهو  المباشرة،  المواجهات  في  برشــلونة 
النظام المعمول به في الدوري الأســباني 
في  التعــادل  حال  فــي  المراكز  لتحديــد 
عدد النقاط. ويهدد ريــال مدريد صدارة 
برشــلونة أيضا، حيث يفصله عنه نقطة 
أتلتيكو.  الثالث بعــد  المركــز  واحدة في 
وقالــت شــبكة »راديو مــاركا« الإذاعية 
بعــد الهزيمة الثالثة علــى التوالي، التي 
مني بهــا على ملعبه أمام بلنســية 2-1: 
»إذا أخفق برشــلونة في العودة سيكون 
هذا هو الانهيار الأكثــر درامية في تاريخ 
الكرة الأســبانية«. وقال الكرواتي ايفان 
راكيتيتــش، لاعــب وســط برشــلونة، 
الذي ســجل هدفا بالخطأ في مرماه أمام 
بلنسية: »نشــعر بالحزن، كان لدينا عدد 
لا يحصى من الفرص لكن إنهاء الهجمات 
»لكننا  وأضــاف:  للغاية«.  ضعيفــا  كان 
نحتاج إلى نســيان هذا سريعا وأن نعود 

إلى العمل وإلى الفوز«. 
ويبدو أن برشلونة في حاجة ضرورية 
إلى عودة الخــط الهجومي المتعثر المكون 
من ميسي وســواريز ونيمار )إم إس إن( 
لتســجيل الأهداف مجددا. وقــال المدير 
الرياضي لبرشــلونة روبرت فيرنانديز: 
»الأهداف ســتبدأ في التدفق مجددا، إنها 
مســألة وقت يجب أن يمنــح للمهاجمين 
الجيديــن الذيــن نمتلكهم«. وســيذهب 
بدون  لاكورونيا  مدينــة  إلى  برشــلونة 
مدافعه جيرارد بيكيه، وهــو ما قد يفتح 
الباب أمــام مارك بارترا للمشــاركة، في 
فيرمايلين  تومــاس  اللاعبين  تعرض  ظل 

وجيريمي ماثيو للإصابة مؤخرا. 
ويحــل أتلتيكــو مدريــد ضيفــا غداً 
علــى أتلتيــك بلبــاو، الخامــس، الذي 
يعلــق آماله في تلك المواجهــة على تألق 
وقال  أدوريــز.  أريتز  المخضــرم  مهاجمه 
غابي قائــد أتلتيكــو: »الفــوز هناك لن 
يكون ســهلا ولكننا ســنقاتل وســنعمل 
بقوة كمــا اعتدنا أن نفعــل دائما«. وفي 
اليوم ذاته يســتقبل ريــال مدريد، الذي 
كان يبتعــد قبل شــهر بعشــر نقاط عن 
برشــلونة، الرابع فيا ريال، الذي ســقط 
1/2 أمام مضيفــه المتواضع رايو فايكانو. 
ويقــود هجوم النادي الملكــي، كما جرت 
العادة، البرتغالي كريســتيانو رونالدو، 
الذي يتربع على عرش هدافي المســابقة 
الأســبانية برصيد 31 هدفا. ويحل سيلتا 
فيغــو الســادس ضيفا على اســبانيول 
اليوم، فيما يواجه اشــبيلية، الســابع، 
المتواضع ســبورتنغ خيخون على ملعب 
الأخير غدا. ويلتقي ريال بيتيس مع لاس 
بالماس )اليوم( وفالنسيا مع إيبار وملقة 
مع رايــو فايكانو وريال سوســيداد مع 

البرازيلي نيمار يشعر بخيبة واستياء عقب خسارة جديدة لفريقه برشلونة خيتافي وأخيرا غرناطة أمام ليفانتي.

الدوري الاسباني 

■ لندن - د ب أ: عندما تســتأنف منافسات 
الــدوري الإنكليــزي بإقامة مباريــات مؤجلة 
اعتبارا من اليوم وحتى الخميس المقبل، سيدور 
الصراع بشــكل أساســي حول المراكز الأربعة 
الأولــى لضمان المشــاركة الأوروبية الموســم 

المقبل.
ومع الفــارق الذي يفصل ليســتر وتوتنهام 
في الصدارة عن منافســيهم، ســيدور الصراع 
بين مانشســتر ســيتي وأرســنال ومانشستر 
يونايتد ووستهام على المركزين الثالث والرابع 
المؤهلــين إلــى دوري أبطــال أوروبــا. ويملك 
الســيتي وأرســنال 60 نقطة بفارق أربع نقاط 
أمام يونايتد وسبع نقاط أمام وستهام مع تبقي 
خمس مباريات لــكل منهما. ويلتقي الســيتي 
والعشرين  الســابعة  الجولة  في  نيوكاسل  مع 
اليوم، فيما يستضيف وستهام نظيره واتفورد 
في الجولة الثلاثين، ويلعب مانشستر يونايتد 
مع كريســتال بالاس فــي الجولــة ذاتها غدا. 
ويلعب أرســنال مع وســت بروميتش بعد غد 
الخميس. وقال آرســين فينغر مدرب أرســنال: 
»بالنســبة لنا، نريد أن نقاتل للنهاية للحصول 
على مركز من المراكز الأربعة الاولى«. وأضاف: 
»إذا كان بإمكاننا فعل المزيد، سنفعل ذلك ولكن 

دعونا نترك الاحلام ونركز في المباراة المقبلة«.
وتغلب مانشســتر ســيتي على تشلسي 3/

صفر الســبت الماضــي والآن يحــل ضيفا على 
نيوكاســل الذي يصــارع للبقاء فــي الدوري 
الممتاز. وفاز نيوكاسل، الذي يحتل المركز الثاني 
من القاع، في اول مباراة له تحت قيادة رافاييل 
بنيتيــز، ويمكــن أن يبتعد عن المراكــز المهددة 
بالهبــوط إذا حقق فوزا جديــدا. وقال بنيتيز 
بعد التغلب على ســوانزي 3/صفــر : »مباراة 
الســيتي عظيمة لنا والآن يمكننــا ان ندخلها 

صراع المشاركة الأوروبية يحتدم خلال المباريات المؤجلة 

بارما يبدأ رحلة العودة بالصعود من الدرجة الرابعة

■ روما - د ب أ: يتطلع يوفنتوس إلى 
أن يضــع قدما على منصة التتويج بلقب 
الدوري الإيطالي للموسم الخامس على 
غدا  لاتسيو  يســتضيف  عندما  التوالي 
الأربعاء في المرحلــة الرابعة والثلاثين، 
آخر المراحل التي تقام وســط الأسبوع 

هذا الموسم.
ولــم يتخــل ماســيميليانو أليغري 
مــدرب يوفنتوس عن الحــذر عقب فوز 
فريقــه على باليرمــو المتعثــر 4/صفر 
الأحد، حيث أشار إلى أن الفريق لا يزال 
لضمان  وتعــادل  انتصارين  بعــد  على 
اللقــب. وكتــب أليغري بحســابه على 
»تويتر«: »الاحتفــالات المبكرة يمكن أن 
تلغي التركيز، والفرحــة يجب أن تأتي 
بعد الإنجاز. لنتحل بالمزيد من الصبر«. 
ويأتي حذر أليغــري رغم أن يوفنتوس 
حســم الأمور بشــكل كبير حيث حقق 
آخر  خلال  واحــدا  وتعادلا  انتصارا   22
23 مبــاراة، ويتصدر الــدوري برصيد 
79 نقطة وبفارق تســع نقاط أمام أقرب 
مراحل  خمــس  قبل  نابولي  منافســيه 
فقــط مــن النهايــة. وربما يأتــي حذر 
المسابقة  شهدته  ما  في  بالتفكير  أليغري 

يتفوق  نابولي  كان  حيث  الموســم،  هذا 
علــى يوفنتوس بفارق تســع نقاط في 
أواخر تشــرين الأول/ أكتوبر، وخســر 
ساســولو  أمام  حينــذاك  يوفنتــوس 
صفــر/1 قبــل أن يبدأ رحلة اســتعادة 
وتلقى  الصــدارة.  واعتــلاء  التــوازن 
أليغري نبأ ســيئا الأحــد حيث أصيب 
لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو بتمزق 
في أربطة الركبة وســيغيب حتى نهاية 
الموسم كما سيغيب عن منتخب بلاده في 
كأس الأمم الأوروبيــة. ولا يزال الفريق 
يفتقــد جهود المدافــع جورجيو كيليني 
ومارتن كاســيريس وروبرتــو بيرييرا 
غياب  إلــى  إضافة  الإصابات،  بســبب 

المهاجم ألفارو موراتا للإيقاف. 
اليوم  مبــاراة  لاتســيو  ويخــوض 
على ملعب يوفنتوس منتشــيا بتحقيق 
انتصارين متتاليين منــذ تولي مهاجمه 
الســابق ســيموني إنزاغــي تدريــب 
الفريــق. وقال إنزاغي: »أمــام باليرمو 
)الذي  وإمبولي  صفر/3(  خســر  )الذي 
خسر صفر/ 2( ، قدمنا مباراتين رائعتين 
جــرى الإعداد لهمــا جيــدا. كان لدينا 
الوقت، لكن الوضع لــن يكون كذلك في 

»هدفنا  وأضــاف:  المقبلتين«.  المباراتين 
هو التعافي قبل مبــاراة الأربعاء. ليس 
من الســهل الاستعداد لمباراة يوفنتوس 
على مدار يومين فقط. علينا بذل قصارى 
الجهد وأن نــدرك أننا نواجــه فريقا لا 
الثامن  المركــز  لاتســيو  ويحتل  يقهر«. 
برصيد 48 نقطــة ولا يزال يتنافس على 
ميلان  يحتله  الــذي  الســادس،  المركز 
حاليا برصيد 52 نقطة، وهو آخر المراكز 

المؤهلة للدوري الأوروبي.
أما ميــلان، الذي تطــور تحت قيادة 
مدربه الجديد كريستيان بروتشي وفاز 
على مضيفه ســامبدوريا 1/صفر الأحد 
بعد ثلاث هزائم وتعادلــين، فيلتفي مع 
كاربي الخميس في ختام المرحلة الرابعة 
والثلاثــين. وتفتتح منافســات المرحلة 
اليوم بلقاء نابولي مع بولونيا، ويتطلع 
نابولي إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة 
أمام إنتر ميلان صفر/2 السبت. وتشهد 
المرحلة غدا لقاء الإنتر مع مضيفه جنوى 
مع  وأودينيزي  أتلانتــا  مــع  وباليرمو 
فيورنتينا وروما مــع تورينو وإمبولي 
مــع فيرونــا وكييفو مع فروســينوني 

وساسولو مع سامبدوريا.

■ روما - رويتــرز: عاد بارما الفائز 
بــكأس الاتحــاد الاوروبــي مرتين إلى 
بطــولات دوري المحترفين فــي ايطاليا 

بعدما أكد ترقيه من الدرجة الرابعة.
وضمــن بارمــا، الذي اســتبعد من 
دوري المحترفين العام الماضي بعد اشهار 
افلاســه، الترقي للدرجة الثالثة بفوزه 
2-1 على دلتا كالتشــيو روفيغو. وقال 
القائد اليساندرو لوكاريلي وهو اللاعب 
الوحيد الذي بقي ضمــن صفوف بارما 
بعد هبوطه: »أشعر ببعض المشاعر التي 
لا يمكــن وصفها«. وأضاف: »الرســالة 
القادمة مــن بارما هي أننــا عدنا. نأمل 
بأن يكــون ذلك مجــرد بدايــة لرحلة 

النهاية حيث ننتمي«.  رائعة تضعنا في 
وأشهر بارما افلاسه في يونيو/ حزيران 
الماضي بسبب ديون تخطت 200 مليون 
يورو. وأعيد انشــاء النادي تحت اسم 
»بارما كالتشــيو 1913« لكن ينظر إليه 
باعتبــاره امتــدادا للنــادي القديم في 
ظــل دعم من عملاق صناعــة المعكرونة 
المنهار  العملاق  وشــق  باريلا«.  »جيدو 
وهي  الرابعة  الدرجة  في  سريعا  طريقه 
ايطاليا،  في  الهواة  دوري  درجات  أعلى 
فسجل رقما قياســيا بحصوله على 85 
نقطة من 35 مباراة. ويخلو سجل فريق 
المدرب لويجــي ابولوني من الهزيمة مع 
تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموســم 

انتصارا وتعادل عشــر  بعدما حقق 25 
مرات هذا الموسم.

وقال رئيــس النادي نيفيو ســكالا 
عصره  في  للفريــق  مدربا  كان  الــذي 
الذهبي في التســعينات: »نجني ثمار 
مسيرة غير عادية. لنستمتع بالنصر... 
فهــو الأول في عملية نأمــل أن تضعنا 
كأحــد المنافســين مرة أخرى الموســم 
المقبــل«. وفــاز بارما بــكأس الاتحاد 
وكأس  و1999   1995 فــي  الاوروبــي 
الكؤوس في  أبطــال  اوروبــا للأندية 
1993 وأحرز لقــب كأس ايطاليا ثلاث 
مــرات لكنه لــم يتوج بطــلا للدوري 

الايطالي مطلقا.

يوفنتوس يتمسك بالحذر قبل مواجهة لاتسيو 
بايــرن  يتطلــع  أ:  ب  د   - برلــن   ■
ميونيخ إلى التقــدم خطوة جديدة نحو 
تحقيــق الثلاثيــة التي يطمــح إليها هذا 
الموسم عندما يســتضيف فيردر بريمن 
اليــوم في الــدور قبــل النهائــي لكأس 
ألمانيــا، بينمــا يحلــم هيرتا برلــن إلى 
حســم بطاقة التأهل للنهائي الذي يقام 
علــى ملعبــه، على حســاب بوروســيا 

دورتموند.
واقتــرب البايــرن بشــكل كبيــر من 
التتويــج بلقــب الــدوري الألمانــي كمــا 
صعد إلــى الــدور قبل النهائــي لدوري 
أبطــال أوروبــا، لكنه ســيحول تركيزه 
اليوم إلــى منافســات الــكأس لتخطي 
عقبــة بريمــن والتأهــل للنهائــي المقرر 
في الاســتاد الأولمبي بالعاصمة برلن. 
ويأمل البايرن في تفادي تكرار خروجه 
من الدور قبل النهائي للكأس للموســم 
الثاني على التوالي، حيث خسر الموسم 
الماضي أمام بوروسيا دورتموند، الذي 
خســر بــدوره أمــام فولفســبورغ فــي 
نهائي الموسم الماضي، لكنه يحل ضيفا 
على هيرتا برلن الأربعاء للتنافس على 
البطاقــة الثانيــة بالــدور النهائي المقرر 
فــي 21 أيار/ مايو المقبــل. ويأمل هيرتا 
بتحقيق الفوز أمــام دورتموند لخوض 
نهائي الكأس على ملعبــه للمرة الأولى 

في تاريخ المسابقة.
وقــال جوســيب غوارديــولا مدرب 
البايرن عقب المباراة التي فاز فيها على 
شــالكه 3/صفــر الســبت فــي المرحلة 
الثلاثــن مــن البوندســليغا: »بالطبــع 
أنا ســعيد بالفــوز. لقد تقدمنــا خطوة 
كبيــرة فــي الــدوري ، والآن نرغب في 
الصعود إلى نهائــي الكأس«. وأضاف 
في إشــارة إلى حاجة الفريق البافاري 
لتطوير مســتواه بعد تقديم أداء باهت 
فــي الشــوط الأول من مباراة شــالكه: 
»أتمنى أن تشــكل هــذه المباراة درســا 
لنا قبــل مبــاراة بريمن«. وبدا شــالكه 

الدوري الإيطالي 

الدوري الانكليزي

ومعنا الثقة التي نحتاجها قبل أن نواجه فريقا 
بحجم السيتي«. ويتعين على أرسنال الرد بعد 
تعادلين متتاليين أبعدا الفريق عن المنافسة على 
اللقب. وقال فينغر بعد التعادل مع بالاس 1/1: 
»لا أعرف كيف تسير الأمور حسابيا لكن نصاب 
بخيبــة الأمل كلما نفكر في الــدوري، يجب أن 
نفكر في دوري الأبطال وأن نقاتل للمشاركة في 
البطولة«. وأضــاف:« لدينا مباراة أخرى على 

أرضنا الخميس ويجب أن نستعد لها«.

ويســعى لويس فان خال مــدرب يونايتد 
لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى خاصة وان 
الفوز فــي أربع مباريات من آخر ســت جعلت 
الفريق يعود للمنافســة. ويجب على يونايتد 
وبالاس الحفاظ على تركيزهما لا ســيما أنهما 
سيلعبان في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد 
الإنكليزي نهاية الأســبوع. ويواجه وســتهام 
نظيــره واتفورد فــي أعقاب تعادلــه 2/2 مع 
ليستر الذي سجل هدف التعادل من ركلة جزاء 

في الوقت بــدل الضائع بعدما كان متقدما 1/2. 
وقال أندي كارول مهاجــم الفريق :« إنها نقطة 
جيدة ولكننا نظــل نقول هذا. متى ســيمكننا 
حصــد النقاط الثــلاث؟ للحقيقــة الأمر ليس 
على ما يرام«. وأضاف: »نحن لاعبون وعندما 
تصبح المباريات كثيفة وســريعة، نستمتع بها 
ونتطلع لمبــاراة الأربعاء المقبل«. ويلتقي أيضا 
غــدا ليفربول مع ضيفــه إيفرتــون في دربي 

»الميرسيسايد«.

نجما السيتي أغويرو )10( وسمير نصري يحتفلان عقب الفوز الكبير على تشلسي

بايرن ميونيخ يطمح إلى الثلاثية 
وهيرتا برلين يحلم بنهائي على ملعبه! كأس ألمانيا

منظما ومتماسكا في الجانب الدفاعي 
ليصمــد أمــام البايرن طــوال 54 دقيقة 
قبل أن يفتتــح هداف الــدوري روبرت 
أخيــرا.  التســجيل  ليفاندوفســكي 
وحقق فيــردر بريمــن فوزا مهمــا أمام 
فولفســبورغ 2/3 لكنــه لا يــزال يواجه 
خطر الهبــوط للدرجــة الثانيــة. وكان 
ميونيــخ  بايــرن  أمــام  خســر  بريمــن 

صفــر/5 قبل شــهر، وخســر آخــر 12 
مباراة له أمــام الفريق البافاري في كل 
المســابقات. ولــم يتــذوق بريمــن طعم 
الانتصــار أمام بايــرن ميونيخ منذ عام 
2008، حيث أخفق فــي تحقيق أي فوز 
أمامــه في 17 مبــاراة متتالية. وتهددت 
آمــال هيرتا برلــن في التأهــل لدوري 
أبطــال أوروبــا الموســم المقبــل بعدما 

خســر أمــام هوفنهــايم 2/1 الســبت، 
الــكأس  نهائــي  إلــى  الوصــول  لكــن 
سيكون بمثابة إنجاز هائل للفريق. أما 
دورتموند الذي تخطــى عقبة هامبورغ 
الســبت، فيعتبر بطولة الــكأس بمثابة 
الفرصة الأخيرة أمامه لإنقاذ موســمه، 
بعدما تلقى صدمة الخروج من الدوري 

الأوروبي على يد ليفربول الإنكليزي.

غوارديولا يأمل في قيادة البايرن الى نهائي الكأس واحراز الثلاثية 

انريكي: كرة القدم رياضة 
غريبة الأطوار!

■ برشلونة - د ب أ: أعرب لويس انريكي مدرب برشلونة عن 
أسفه لخســارة فريقه أمام ضيفه بلنسية في الدوري الأسباني، 
متهما ســوء الحظ بالتســبب في تلك النتيجة، كما أشار إلى أن 

كرة القدم »رياضة غريبة الأطوار«.
وقال انريكي عقب ســقوط برشــلونة 1/2: »هذه المباريات 
صعبــة للغاية، الفريق قــدم مباراة رائعة ولكــن افتقد للحظ، 
تفوقنا بشكل كبير على بلنسية في كل جوانب اللعب، ما عدا في 
الفاعلية داخل منطقة المرمــى، لكننا خلقنا العديد من الفرص«. 
وتجرع برشــلونة هزيمته الثالثــة على التوالي فــي الدوري 
الأسباني، الذي اشــتعل فيه الصراع على اللقب بشكل جنوني، 
حيث تمكن أتلتيكو، مع خمس مراحل باقية على ختام المسابقة، 
مــن معادلة رصيد برشــلونة، الذي لا يزال يحتــل المركز الأول 
بفارق الأهداف، فيما يأتي ريال مدريــد في المركز الثالث بفارق 
نقطة واحدة عن منافسيه. وأضاف المدرب الأسباني: »هذه هي 
كرة القدم، رياضــة غريبة الأطوار، الآن نواجــه تحديا رائعا، 
إذا فزنا في المباريــات الخمس المتبقية ســنصبح أبطالا، أهنئ 
اللاعبين لمواجهتهم هذا المأزق بهذا الشكل، سنواجه التحدي كما 

يفعل أي لاعب ينتمي لبرشلونة، برأس مرفوعة«.
ويرى إنريكي أن الخســارة لم تكن مناســبة لــلأداء المتميز 
الذي قدمــه فريقه خلال المباراة: »لقد قدمنا مباراة جيدة للغاية 
وســيطرنا على جميع جوانــب اللعب، علينــا أن نحقق الفوز 
باللعب والتنظيم الجيد، هذا هــو الطريق والآن علينا أن نكون 
أكثر قوة«. وأشــار إلى أن الفوز في المباريــات الخمس المتبقية 
ســيكون ضروريا للفوز باللقب، وقال: »لكــن إذا كان هناك أي 
فريق فــي العالم يمكنه فعل ذلــك فهو برشــلونة، اليوم ليس 
لانتقاد اللاعبين إنه يوم الإشادة بهم«.  وفي ختام حديثه، أشار 
إنريكــي إلى الجماهير، التي غادرت ملعب »كامب نو« قبل نهاية 

المباراة: »لقد بقي القطاع الأهم«.

بيلغريني: مفاوضات غوارديولا
 أنهت آمال السيتي في الفوز باللقب!
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دي خيا: راشفورد سيصنع 
تاريخاً مع يونايتد!

■ مانشســتر - رويتــرز: مــع بزوغ نجم 
يونايتد  مانشســتر  في  راشــفورد  ماركوس 
اقتنع الحــارس ديفيد دي خيا بــأن المهاجم 
البالغ عمره 18 عاما يصنع تاريخاً مع النادي 
الانكليزي. وأبهر اللاعــب الواعد الجميع منذ 
تصعيده مــن أكاديمية يونايتد هذا الموســم 
وســجل ســبعة أهداف في 12 مباراة، آخرها 
هدف الفوز على أســتون فيــلا ليودع الأخير 
دوري الأضــواء الســبت الماضــي. وقال دي 
خيــا: »ما فعلــه لا يصدق. أليــس كذلك؟ إنه 
لاعب صغير السن وسجل الكثير من الأهداف 
ونأمل بعد سنوات طويلة أن يصنع تاريخاً في 
النادي«. وأضاف: »هو فتى مهذب وزميل رائع 

وشخص لطيف حقا«. 

ماركيزيو يغيب عن
 إيطاليا في »يورو 2016« 

لإصابته بالرباط الصليبي
■ روما - د ب أ: تعرض كلاوديو ماركيزيو 
لاعب وســط المنتخب الإيطالــي لإصابة في 
الركبة ســتبعده عن المشــاركة مــع منتخب 
بلاده في نهائيات »يورو 2016« التي ستقام 
بفرنسا في حزيران/ يونيو المقبل وعن فريقه 
يوفنتوس لنهاية الموسم. وذكر يوفنتوس أن 
ماركيزيو )30 عاما( سيخضع لجراحة لعلاج 
الرباط الصليبي في قدمه اليســرى بعدما تم 
التأكد من خلال أشــعة الرنين المغناطيســي 
التي خضــع لها اللاعب. وأصيــب ماركيزيو 
أثناء محاولته مراوغــة فرانكو فازكيز خلال 
المبــاراة التي فاز بها فريقــه على باليرمو 4/

صفر الاحــد. وتم نقلــه إلى خــارج الملعب 
فــي الدقيقة 15. وكان اللاعــب أصيب بأربع 
إصابات عضلية في بداية هذا الموسم، وظهر 
في 22 مباراة من 33 مبــاراة خاضها الفريق 
حتى الآن. ولعب 54 مباراة دولية مع المنتخب 

الإيطالي منذ 2009.

بنيتيز يختار سيزوكو
 قائدا ملهما للناطقين 
بالفرنسية في نيوكاسل

■ لنــدن - رويتــرز: قال رفائيــل بنيتيز 
مدرب نيوكاسل المتعثر في الدوري الانكليزي 
إنه منح موسى ســيزوكو شارة قيادة الفريق 
خلال الفوز 3-صفر على ســوانزي الســبت 
الماضي بسبب تأثير لاعب الوسط على زملائه 
مــن اللاعبين الــذي يتحدثون بالفرنســية. 
وســجل الفرنسي ســيزوكو هدفه الأول هذا 
الموسم ليحافظ نيوكاسل القابع في المركز قبل 
الأخير على فرصه في البقاء بدوري الأضواء 
بعد الانتصــار المهــم. وقال بنيتيــز: »أردت 
إعطاء ســيزوكو بعض الثقــة ولدينا الكثير 
من اللاعبين الناطقين بالفرنســية ولسيزوكو 
تأثير كبير عليهم. يعتبرونه شــخصية مهمة 
وإذا أدى بشكل جيد سيسيرون على نهجه«. 
ورفض جونجو شــيلفي المنضم لنيوكاســل 
في ينايــر/ كانون الثاني الماضــي توجيه أي 
انتقادات لبنيتيز لعدم الدفع به أمام سوانزي 
فريقه الســابق. وقال: »فوجئت على نحو ما 
وخاب أملي لعدم المشاركة أمام فريقي السابق 

لكن أعتقد أن بنيتيز يعرف ما يفعله«.

لاعبة جمباز هندية تدخل 
التاريخ بالتأهل إلى الأولمبياد

الهنديــة  دخلــت  أ:  ب  د   - نيودلهــي   ■
ديبا كارمــاكار التاريخ بعدمــا أصبحت أول 
لاعبة جمباز هندية تتأهــل إلى دورة الألعاب 
الأولمبيــة. وحجــزت كارمــاكار )22 عامــا( 
مقعدهــا فــي منافســات الجمبــاز الفني في 
أولمبيــاد ريو فــي آب/ أغســطس المقبل، من 
خلال المنافســات التأهيلية التي أقيمت الأحد 
في ريــو دي جانيرو. وأعــرب وزير الرياضة 
الهندي سارباناندا ســونووال بحسابه على 
»تويتر« عن تهانيه بـ«انتقال الجمباز الهندي 
إلى مســتو جديــد«. وقال:« ديبــا كارماكار، 
نحن فخورون للغاية بــك«. وباتت كارماكار 
أول لاعبة جمباز هنديــة تتأهل إلى الأولمبياد 
خــلال 52 عاما، حيث أنه منذ الاســتقلال عام 
1947 تأهل فقط 11 لاعبا هنديا إلى منافســات 
الجمبــاز بالأولمبياد، منهم اثنــان في أولمبياد 
1952 وثلاثة في 1956 وستة في نسخة 1964. 
وشهد أولمبياد لندن 2012 أبرز نجاحات الهند 
فــي تاريخ الدورات الأولمبيــة، حيث حصدت 

ميداليتين فضيتين وأربع برونزيات.

النطق بالحكم 
في قضية العداء 

بيستوريوس بعد شهرين
■ بريتوريــا - د ب أ: أبلغــت محكمة جنوب 
بيستوريوس،  أوســكار  الشهير  العداء  أفريقية 
بأنه ســيتم إعلان الحكم الصــادر بحقه خلال 
الفتــرة بــين 13 و17 حزيــران/ يونيــو المقبل، 
على خلفيــة قتلــه لصديقته عارضــة الازياء، 
ريفا ســتينكامب. وأثناء مثولــه لفترة قصيرة 
أمام المحكمة العليا في بريتوريا، ســأل القاضي 
بيســتوريوس عدة مرات إذا كان يفهم ما قاله. 
وأجــاب بيســتوريوس متمتما: »نعــم«. وكان 
بيســتوريوس قتل ســتينكامب بإطــلاق أربع 
رصاصات عليها عبــر باب حمام مغلق في منزله 
الواقع فــي بريتوريــا ليلة عيد الحــب من عام 
2013، حيث توفيت على الفــور. وكانت المحكمة 
الدســتورية رفضت في آذار/ مــارس الماضي أن 
تمنح العداء الشــاب )29 عاما( الحق في الطعن 
على حكم إدانته بالقتل، وهــي جريمة عقوبتها 
الســجن لمدة 15 عاما على الاقل. ومن المتوقع أن 
يستمر الافراج بكفالة عن العداء مبتور الساقين، 
وأن يســتمر في العيش مع عمه فــي بريتوريا، 

حتى موعد النطق بالحكم.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: لــن تكون مهمــة الفرق 
العربيــة ســهلة في بلــوغ مرحلــة المجموعتين 
لدوري أبطال أفريقيــا، حيث يتعين عليها خوض 

مواجهات صعبة في إياب دور الستة عشر.
ويخشــى النجم الســاحلي التونسي، المتوج 
باللقــب عــام 2007، مــن الخروج مبكــرا بعدما 
تلقى خسارة قاســية صفر/3 أمام مضيفه إنييمبا 
النيجيــري في مباراة الذهاب. فــي المقابل، تبدو 
حظوظ الزمالك المصــري، الفائز بالبطولة خمس 
مرات، هي الأوفــر للتأهل إلى دور الثمانية حينما 
يحل ضيفا على مولودية بجاية الجزائري اليوم، 
بعدما فاز في الذهاب بهدفــين نظيفين بالعاصمة 
لمصالحة  الزمالــك  ويســعى  القاهرة.  المصريــة 
جماهيره عبر البوابة الأفريقية بعدما تلقت آماله 
في الاحتفاظ بلقب الدوري المصري ضربة جديدة 
موجعة بتعادله مع الداخلية بدون أهداف ليتسع 
فــارق النقاط الذي يفصله عــن غريمه التقليدي 
الأهلــي )المتصدر( إلــى 11 نقطة. ومــن جانبه، 
يتسلح مولودية بجاية بعاملي الأرض والجمهور 
لقلب الطاولة علــى نظيره المصري والفوز بفارق 
ثلاثــة أهداف لتحقيــق حلمه بالتأهــل إلى دور 

المجموعتين للمرة الأولى في تاريخه.
المتوج  المغربي،  البيضــاوي  الوداد  ويخوض 
باللقــب عــام 1992، مواجهة من العيــار الثقيل 
حين يحــل ضيفا علــى مازيمبي بطــل الكونغو 
الديمقراطيــة )حامــل اللقب(. ويتطلــع الوداد 
عليه  تغلب  بعدما  الكونغولــي  بنظيره  للإطاحة 
بهدفين نظيفين في الذهــاب، حيث يطمح الفريق 
المغربــي في خطــف هدف مبكر يربــك من خلاله 
حسابات مازيمبي ويحبط جماهيره. ويستضيف 
وفاق ســطيف الجزائري المريخ الســوداني في 

الفريق  يكفــي  حيث  خالصــة،  عربية  مواجهــة 
الجزائري التعادل السلبي أو بهدف لمثله للمضي 
قدما في البطولة التي توج بها عامي 1988 و2014، 
عقب تعادل الفريقــين 2/2 في لقــاء الذهاب بأم 
درمان، فيما يتعين على المريخ الفوز بهدف نظيف 
أو التعادل بنتيجــة تفوق التي حققهــا في لقاء 

الذهاب للاستمرار في المسابقة.
القياســي  الرقم  صاحب  الأهلي،  مهمة  وتبدو 
في عدد مرات الفــوز بالبطولــة برصيد ثمانية 
ألقاب، ســهلة نســبيا في العودة إلى المشــاركة 
بدور المجموعتين والتي غاب عنها في النسختين 
الماضيتــين، حين يلتقــي ضيفه يانــغ أفريكانز 
التنزانــي. وانتــزع الأهلي تعــادلا بطعم الفوز 
1/1 في مبــاراة الذهاب التي أقيمــت بالعاصمة 
السلبي  التعادل  الســلام، ليصبح  التنزانية دار 
كافيا لعبور أبناء قلعة الجزيرة إلى دور الثمانية. 
ويحلــم أهلــي طرابلــس الليبي فــي تعويض 
أمام أســيك ميموزا  خســارته بهدفين نظيفــين 
الإيفواري، الذي توج باللقــب عام 1998، عندما 
يلتقي معه في تونس. ويخوض زيسكو يونايتد 
الزامبي مواجهة شبه محسومة أمام ضيفه الملعب 
المالي، وذلك بعدما حســم تأهلــه إكلينيكا لدور 
المجموعتــين بعدما فــاز 1/3 في مبــاراة الذهاب 
التي جرت بالعاصمة المالية باماكو. ويلتقي صن 
داونز الجنوب أفريقي مــع ضيفه فيتا كلوب من 
الكونغو الديمقراطية في مواجهة يصعب التكهن 
بهوية الفائز بها، بعدما اكتفى الفريق الكونغولي 
بالفــوز 1/صفر في لقاء الذهــاب الذي أقيم على 
ملعبه. يذكر أن الفرق التي ستخرج من البطولة 
ستخوض دور الستة عشر الثاني لكأس الاتحاد 

الأفريقي )الكونفدرالية(.

مواجهات قوية للفرق العربية في إياب دور الستة عشر 

صراع الزمالك المصري وبجاية الجزائري يتكرر الليلة 

دوري أبطال آسيا 
نقل مباراة الهلال السعودي

 وتراكتور الإيراني
■ الريــاض - د ب أ: قــرر الاتحــاد 
الآســيوي لكرة القدم نقل مبــاراة اليوم 
المقــررة بين الهلال الســعودي وتراكتور 
الإيراني بــدوري الأبطال إلى ملعب نادي 
قطر بدلا مــن إقامتها على ملعب »ثاني بن 

جاسم« بنادي الغرافة.
ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة 
الخامســة من مباريات المجموعة الثالثة من 
دوري أبطال آسيا. وجاء قرار تغيير الملعب 
نظرا لأعمــال الصيانة للمنصة الرئيســية 

باستاد »ثاني بن جاســم«. ويختتم الهلال 
تحضيراتــه للمبــاراة بمران مغلق مســاء 
الاثنين على ملعب نادي قطــر. ومن جهته، 
كشف اليوناني جورجيوس دونيس مدرب 
الهــلال عن نيته في إراحة عــدد من لاعبيه 
الأساسيين خلال مواجهة تراكتور الإيراني. 
وأبدى دونيس ثقته في بدلاء الفريق مؤكدا 
على ضــرورة تحقيق المطلوب مــن المباراة 
وهو الفوز بالنقــاط الثلاث من أجل العبور 

لدور الستة عشر.

■ شنغهاي - رويترز: بحث لويس هاميلتون 
بطل العالم لســباقات فورمولا-1 عن بارقة أمل 
عقب ســباق جائــزة الصين الكبــرى »المروع«، 
ووجد بعض العزاء في الأرقام التي تمخض عنها 

السباق.
انه  اكتشاف  عقب  البريطاني  الســائق  وقال 
يبتعد بفارق 36 نقطة »فقط« خلف نيكو روزبيرغ 
زميلــه في فريق مرســيدس قبــل 18 جولة على 
النهاية: »الوضع ليس ســيئا كمــا كنت اعتقد«. 
وفاز روزبيرغ بستة ســباقات متتالية حتى الآن 
وهي آخــر ثلاثة ســباقات في عــام 2015 وأول 
ثلاثة في عام 2016، ويبدو الســائق الألماني في 

أفضل حالاته على الإطلاق. وقال هاميلتون عقب 
انطلاقــه من المركز الأخير على حلبة شــنغهاي: 
»كان أمرا مزعجا إلا ان هــذه الأمور تحدث وهي 
تمثل اختبارا لنــا«. وأضاف بطــل العالم ثلاث 
مرات الذي عانى من مشــكلة فــي وحدة الطاقة 
الخاصة بســيارته خــلال التجــارب التأهيلية 
لسباق الصين: »بالطبع فانني لا أشعر بالسعادة 
إلا أننــي أثق تمامــا في هــذا الفريــق«. وكان 
هاميلتون عوقب بالفعل قبلها بالتأخير خمســة 
مراكز لتغييره صندوق التروس. وبدأ هاميلتون 
الســباق بقوة لكنه اصطدم بفيليبي نصر سائق 
ثم  الأمامي  الســيارة  جنــاح  وانفصل  ســاوبر 

تعرضت الســيارة لمزيد من الأضــرار لينتهي في 
المركز الســابع. وقال: »كان ســباقا مروعا حقا. 
كانت هنــاك بعض الخبرات الجيــدة خاصة في 
مجال التجــاوز... كانت هنــاك بعض اللحظات 
التي تدعو للفخر بالتأكيــد«. ويمكن لهاميلتون 
ان يســتفيد من خبرته فــي 2014 عندما تراجع 
بفــارق 29 نقطة خلف روزبيرغ في مرحلة ما قبل 
ان يعدل تأخره ويفوز باللقب بعد تحقيقه ســتة 
انتصارات في آخر ســبعة سباقات وقتها. وقال: 
»لا تنتابني وبكل تأكيد حالة من التشاؤم كما كان 
يحدث لــي في الماضي... الطريــق لا يزال طويلا 

ويمكن ان يحدث الكثير«.

■ شــنغهاي - د ب أ: يرغــب الألماني نيكو روزبيرغ، 
ســائق فريق مرســيدس ومتصــدر الترتيــب العام في 
بطولــة العالــم لســباقات فورمــولا-1 هذا العــام، في 
تأجيل مفاوضات تجديد عقــده مع الفريق بطل العالم، 
مؤكدا في الوقت نفســه أنه ســيبقى مــع فريقه الحالي 

لمدة طويلة.
وقال الســائق الألماني، الذي ينتهي عقده مع نهاية 
الموســم الجاري، عقب فوزه بســباق الجائزة الكبرى 
الصينــي بشــنغهاي: »هذا الأمــر ليس فــي أجندتي 
حاليــا، ولكننــي متأكد مــن أنني سأســتمر هنا لعدة 
ســنوات«. وفاز روزبيرغ، الذي انضم للفريق الألماني 
عام 2010، بالسباقات الثلاثة الأولى في 2016، حيث 
يتربــع على قمــة الترتيــب العام للســائقين بفارق 36 

نقطة عن زميله بالفريق، البريطاني لويس هاميلتون. 
وتحــدث توتو ولــف، المدير الرياضي لمرســيدس عن 
تجديــد التعاقد مــع روزبيرغ بعد تألــق الأخير الملفت 
هــذا الموســم بالفوز بالســباقات الثلاثــة الأولى هذا 
الموســم، كما ختم الموســم الماضي بالفوز بآخر ثلاثة 
ســباقات: »ربما علينا التعجيل بالأمــور«. وأكد ولف 
أن المفاوضات في هذا الصدد باتت تحت الســيطرة، 
حيــث أضــاف قائــلا: »روزبيــرغ أحد أعضــاء عائلة 
مرســيدس منذ وقت طويــل«. وكان هاميلتون، بطل 
العالــم في الســنوات الأخيرة، قام بتعديــل عقده مع 
الفريق الألماني فــي 2015. وأصبح بمقــدور روزبيرغ 
المطالبــة برفــع راتبــه، بعــد أن وصــل إلــى أفضــل 

مستوياته الفنية خلال الفترة الحالية.

■ تونــس - د ب أ: انتــزع الصفاقســي فوزا 
صعبا على مضيفه نجم المتلوي 1/صفر في الجولة 

الثانية والعشرين من الدوري التونسي.
وجــاء الهدف الوحيــد في الدقيقــة الأخيرة 
بواسطة مصعب ساســي. وهذا الفوز هو العاشر 
علــى التوالــي للصفاقســي ليصعــد مؤقتا إلى 
الصدارة برصيــد 58 نقطة وبفــارق نقطتين عن 
النجــم الســاحلي بينما ظل المتلــوي رابعا بـ33 
نقطة. وتنفــس قوافل قفصة الصعداء بفوزه على 
حمام الأنف 1/2 ليغــادر المركز الأخير بـ19 نقطة 

مقابــل 23 نقطة لحمــام الانف في المركــز الثالث 
عشــر. وكان حمام الانف البادئ بالتسجيل عبر 
ايســاكا ديارا في الدقيقة التاسعة وعادل لقفصة 
الدقيقــة 24 وضاعف حامدي  جاك بيســون في 
النتيجة فــي الدقيقة 71. وفاز مســتقبل  عابدي 
المرسى على اتحاد بن قردان بهدف نظيف سجله 
أحمد عيادي في الدقيقة 38. وحســم التعادل 1/1 
مباراة شــبيبة القيروان مع ســيدي بوزيد، فيما 
فاز ترجي جرجيس على ضيفه مستقبل القصرين 

متذيل الترتيب 1/3.

الدوري التونسي
الصفاقسي يحقق فوزه العاشر 

على التوالي ويصعد إلى الصدارة 

دوري السلة الأمريكي 
ايرفينغ وكيفن لاف يقودان 

كافاليرز  إلى الفوز على بيستونز  
■ لــوس أنجليس - د ب أ: ســجل كيــري ايرفينــغ 31 نقطة 
وأضــاف كيفــن لاف 28 نقطــة و13 متابعــة ليتغلــب كليفلانــد 
كافاليرز على ديترويت بيســتونز 101/106 فــي أولى مباريات 
الفريقــين بــالأدوار الإقصائيــة )بلاي أوف( للقســم الشــرقي 

بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقــق كيفــن لاف بذلك أفضــل رقم فــي تاريخ مشــاركاته 
بالأدوار الإقصائية، وســجل زميله ليبرون جيمس 22 نقطة و11 
تمريرة حاسمة لكافاليرز الذي تأخر بفارق سبع نقاط في بداية 
الربع الأخير لكنه اســتعاد تقدمه وحســم المواجهة لصالحه في 
النهاية. وتجدر الإشــارة إلى أن المشــاركة هي الأولى لبيستونز 
في الأدوار الإقصائية منذ عام 2009. ويحتضن كافاليرز المباراة 
الثانية على ملعبه »كويكن لوانز أرينا« مســاء غد الأربعاء. وفي 
مباريــات أخرى، تغلــب ميامي هيــت على تشــارلوت هورنتس 
91/123 وســان أنطونيو سبيرز على ممفيس غريزليس 74/106 

ولوس أنجليس كليبرز على بورتلاند تريل بليزرز 95/115.

اختيار ليونارد لاعب 
سان انطونيو سبيرز 

أفضل مدافع 
■ لوس أنجليــس - د ب أ: اختير كاواي 
 2016/2015 لموســم  مدافع  أفضــل  ليونارد 
بدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة للمرة 
الثانية علــى التوالي، بعدما ســاعد فريقه 
كأفضل  الموسم  لإنهاء  سبيرز  أنطونيو  سان 

فريق دفاعي.
وهو أول مهاجــم يفوز بلقب أفضل مدافع 
لموســمين متتاليين منذ فوز دينيس رودمان 
و1990-  1990-1989 موســمي  في  باللقب 

1991. وتلقــى ليونــارد 84 صوتا ليحصل 
المركز الأول بواقــع 547 نقطة من 130 كاتب 
رياضي وإعلامي في الولايات المتحدة وكندا. 
وتفوق ليونارد علــى درايموند غرين لاعب 
غولدن ســتيت واريورز، الــذي حصل على 
المركــز الثاني، للمرة الثانيــة على التوالي، 
برصيد 421 نقطة، بما فــي ذلك 44 صوتا له 
لاحتلال المركز الأول. وحل حسن وايتسايد 
لاعب ميامي هيت في المركز الثالث برصيد 83 

نقطة، بما في ذلك صوتان للمركز الاول.

كأس الاتحاد للتنس 
فرنسا تقصي هولندا وتواجه التشيك في النهائي 

■ برلــين - د ب أ: رفــض أســطورة التنس الألمانــي بوريس بيكر 
التلميحــات، التــي أشــار إليهــا اللاعــب البريطاني أنــدي موراي، 
المصنف الثاني عالميا، حول وجود ارتبــاط بين رياضة اللعبة البيضاء 

والمنشطات. 
وقال بيكر قبل توزيع جوائز لوريــوس الرياضية في برلين أنه على 
اســتعداد لوضع »يده في النار من أجل المصنفين العشــرة الأوائل على 
مستوى العالم«. وأضاف بيكر، الذي يشرف على تدريب الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، المصنــف الأول عالميا: »أنا واثق من أنهم نظيفون«. وكان 
موراي أعرب عن شكوكه حول المنشطات في رياضة التنس خلال مقابلة 
نشرت الأحد في صحيفة »ديلي ميل« البريطانية. وقال موراي: »لعبت 
ضد بعض اللاعبين واعتقدت أن مســتواهم لا يتراجع ولا يتعبون، هل 
يوجد شــكوك حول أحدهم؟ بالطبع، أحيانا نسمع أشياء«. وانتقد بيكر 
تصريحات موراي: »إلصاق تهمة تعاطي المنشــطات بالبعض دون ذكر 
أســمائهم أمر خطير للغايــة«. ورغم ذلك، أكد بيكر أنــه لا يجب تصيد 
العبارات التي يقولهــا البعض: »أندي صديق لــي، أحيانا يكون المرء 
متوترا بعد خســارته لإحدى المباريات الطويلــة«. ورغم أن موراي لم 
يذكر أســماء، وجهت بعض الاتهامات في الماضــي حول ديوكوفيتش، 
وهو ما دفع بيكر للدفاع عن لاعبه، قائلا: »أعتقد أن هذا الأمر يشوبه قلة 

احترام ضد أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ«.

دوري أبطال افريقيا

فورمولا ــ 1
هاميلتون ينظر إلى الايجابيات رغم الأداء »المروع« في سباق الصين

روزبيرغ يجمد مفاوضات تجديد عقده مع مرسيدس!

■ باريس - رويترز: انتهت مســيرة هولنــدا الرائعة في كأس الاتحاد 
للتنس لفرق الســيدات بشــكل مؤلم بعد الخســارة في مواجهة الزوجي 

الفاصلة أمام مضيفتها فرنسا في الدور قبل النهائي.
وتقدمت هولندا 2-1 بعد فوز كيكي بيرتنز على الفرنســية كريســتينا 
ملادينوفيتش ليضع الزوار قدما في النهائي. لكن كارولين غارســيا نجحت 
في إدراك التعادل لفرنسا بفوزها على ارانتشا روس المصنفة 257. وشكلت 
ملادينوفيتش وغارســيا ثنائيا في مباراة الزوجي أمام بيرتنز وريتشــل 
هوغنكامب ونجح الفريق الفرنســي في تعديل تأخــره بمجموعة إلى فوز 
بواقع 4-6 و6-3 و6-3. وصعدت فرنســا للنهائي للمرة الأولى منذ 2005 
لتواجه جمهورية التشيك التي أطاحت بسويسرا في قبل النهائي من خلال 
مواجهة الزوجي أيضا. ولم تخســر هولندا منذ 2013 رغم وجود العديد من 
اللاعبات في مراكز متأخرة بالتصنيف العالمي وتفوقت على استراليا العام 
الماضي لتصل للمجموعة العالمية وصعقت روسيا في الدور الأول. وحجزت 
التشيك مكانها في النهائي للمرة الخامسة بعدما تفوقت كارولينا بليسكوفا 
ولوســي هراديتســكا على الثنائي مارتينا هينغيز وفيكتوريا غولوبيتش 
6-2 و6-2. كانت غولوبيتش المصنفة 129 عالميا أبقت على آمال سويســرا 
بالفوز في مواجهتين بالفردي. وخرجت ايطاليا البطلة أربع مرات لأول مرة 
في 18 عاما من المجموعة العالمية بالخسارة 4-صفر أمام اسبانيا التي تعود 
لمنافســات الصفوة بعد غياب دام عامين. وفجرت روسيا البيضاء مفاجأة 
بالفوز 3-1 على روسيا في مواجهة فاصلة لتهبط روسيا أيضا من المجموعة 

العالمية لأول مرة في 18 عاما.

نجم سبيرز ليونارد أخير أفضل مدافع هذا الموسم 

الدوري السعودي 
التعادل يخيم على مباراة 

القادسية والوحدة 
■ الريــاض - د ب أ: خيــم التعــادل 1/1 علــى المباراة 
التي جمعت القادســية بضيفه الوحدة فــي المرحلة الثالثة 

والعشرين من الدوري السعودي.
وتقدم الوحدة بهدف مهند فارسي في الدقيقة الثامنة، لكن 
القادســية عادل النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق جادسون 
سانتوس. وفشــل القادسية في اســتغلال النقص العددي 
بصفــوف الوحدة بعــد طرد عمــر المزيعل فــي الدقيقة 70، 
لحصوله على إنذارين، في احــراز هدف ثان لتنتهي المباراة 
بالتعادل الســلبي. ورفع الوحدة رصيده إلــى 24 نقطة في 
المركز العاشــر كما رفع القادســية رصيده إلــى 21 نقطة في 

المركز الثاني عشر.

بيكر ينتقد تصريحات موراي 
حول المنشطات في اللعبة

لاعبات المنتخب الفرنسي يحتفلن عقب فوزهن على هولندا  
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زلمان شوفال

■ »لولا اســتمرار الصراع الإسرائيلي 
مثــل  اخــرى  وأقــوال  الفلســطيني« 
»الاحتــال«، »المســتوطنات« وغيرهــا، 
»لكان سار كل شــيء في الشرق الاوسط 
بشــكل جيد، ولكانت عاقــات الولايات 
ممتازة«.  الإســامي  العالم  مــع  المتحدة 
هذه هي اللهجة التي تســيطر على اغلبية 
الساســة في الغرب بما في ذلك الولايات 
المتحــدة والكثيــر من »الخبــراء« الذين 

استفادوا من هذه النظرية.
زفجنييــف  البروفيســور  كان  لقــد 
القومي  الامــن  مستشــار  بججنســكي، 
للرئيس كارتر، عبر عــن ذلك حينما زعم 
وعراق  المتحدة  الولايات  بين  الازمة  اثناء 
صدام حســين أن »الطريق إلى بغداد تمر 
عبر القــدس«. أي أنه إذا لــم يتم ايجاد 
حل للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني 
مع الاشــارة إلــى المســتوطنات، فان كل 
مشكات الشرق الاوسط لن تجد حا لها.

فــي 2010 تحــدث الجنــرال ديفيــد 
بترايوس، رئيس قيــادة جيش الولايات 
المتحــدة في الشــرق الاوســط ســابقا، 
أمــام لجنــة القــوات المســلحة التابعة 
لمجلس الشــيوخ بأن »العنــف المتواصل 
بــين إســرائيل وجيرانها يضــر المصالح 
الأمريكية«. حيــث يرمز إلى هذا الموضوع 
ســيعرض جنــود الولايــات المتحدة في 
المنطقــة للخطــر. أما مستشــار الرئيس 
براك اوباما السياســي، دافيد اكســلرود 
فقــال إن ايجاد حل للصراع الإســرائيلي 

الفلســطيني هو أمر حيوي لأمن الولايات 
المتحدة.

أيد هذه النظرة،  الرئيس اوباما نفسه 
لكنه تراجع عنهــا بالتدريج، على خلفية 
الحــرب الاهليــة فــي ســوريا وانفجار 
البــركان الجهادي في كل ارجاء الشــرق 
الاوسط وشــمال افريقيا. وقد زعم اوباما 
في مقابلة مع جفــري غولدبرغ في مجلة 
القاهرة  أراد من خطــاب  أنــه  »أتانتك« 
اقناع سامعيه بأنه حان الوقت للكف عن 
الادعاء الذي يقول إن إســرائيل هي التي 

تتسبب بكل المشاكل في الشرق الاوسط.
مع ذلك، يبدو أنه لم يفهم بعد الرسالة 
التي تبثها الآن حليفات الولايات المتحدة 
فــي العالــم العربــي وهي: الامــر الذي 
يشــغلنا بشــكل حقيقي ليس إســرائيل 
الهجوم  بل  الفلســطينيين،  مع  وصراعها 
على  الســيطرة  في  ومطامعها  الإيرانــي 
المنطقة. ويبــدو أن اوبامــا ليس فقط لم 
يفهم الرســالة، بل إن استنتاجه الغريب 
الــذي عبر عنــه مؤخــرا فــي لقائه مع 
غولدبرغ، هو أن إيران تســتحق أن تكون 
شــريكة للســعودية في الســيطرة على 

الشرق الاوسط.
إن من حطــم مؤخرا هــذه الصلة بين 
الوضع السيء والمتغير في الشرق الاوسط 
وبين الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني هم 
أبناء جيــل الغد في العالــم العربي. ففي 
الاســتطاع الشــامل الذي أجري في 16 
دولة عربية في اوساط الشباب في اعمار 
18  ـ  24 ســنة أجاب ثاثة أرباع منهم أن 
التهديــدات الاكثر خطورة على الشــرق 
الاوســط، حســب الترتيب، هي داعش، 

غياب  البطالة،  الإيراني،  التآمر  الإرهاب، 
الاستقرار الاســتراتيجي، غاء المعيشة، 
غياب القيادة القوية، عدم وجود الوحدة 
العربية، غياب الديمقراطية وغياب القيم. 
وعنــد أقل من الربع تظهر كلمة إســرائيل 
في قائمة »المشــكات والتهديدات«، واذا 
ظهــرت فانها تظهــر في المكان الســابع. 
اغلبية المستطلعين اعتبروا أن السعودية، 
وليــس الولايــات المتحدة، هي ســندهم 

الرئيس.
وفي الوقت الحالي أعلنت الســعودية 
ومصر عــن اتفاق اعــادة جزيرتي تيران 
وصنافيــر للســيطرة الســعودية، وعن 
بناء جسر يربط السعودية بشبه جزيرة 

سيناء. 
وماذا عن جبل سيناء؟ الحديث لا يدور 
عن لعــب بالكلمات، كما أعلن وزير الدفاع 
موشــيه يعلون. فقد أخذت الرياض على 
عاتقهــا كل الالتزامات في اتفاق الســام 
الإســرائيلي المصــري في مجــال حرية 

الماحة في خليج ايات.
 وكان يفضل لو أن الســعودية تعهدت 
بشــكل مباشــر وموثق لإســرائيل بهذا 
الامر من اجل توســيع العاقة السياسية 
العربي. إن صفقة  بين إســرائيل والعالم 
شهادة  هي  والسعودية  مصر  بين  التبادل 
اخرى على ما جاء في الاستطاع المذكور: 
الواقع الجديد في الشرق الاوسط، وعلى 
خلفية تهديدات داعش وإيران، قد يؤدي 
مســتقبا إلى بناء جســور سياسية بين 

جزء من العالم العربي ودولة إسرائيل.

إسرائيل اليوم 2016/4/18

ربع الشباب العربي فقط يعتبر أن الصراع مع إسرائيل 
له صلة بمشكلات الشرق الاوسط

»الصراع« وباقي مشكلات العالم
أوري سفير

■ أصبحنا تركيا. دولــة ثيوقراطية )دينية(، بدلا من 
حزب إسامي، هناك »بيت يهودي« يمسك بخيوط الدمية 
الليكودية، ديمقراطية في خطــر، صحافة مكلفة، دعاوى 
على الانتقاد في الفيس بوك )قضية نتنياهو ضد سيرنا(، 
مواعظ عدائية ضــد الكفار في الكنس، ســجود للزعيم، 
كراهية مهاجرين واجانب وجيــش يجتهد للحفاظ على 

الديمقراطية.
كل هذه تجد تعبيرها في قضية الجندي الذي قتل مخربا 
فلسطينيا بعد أن حيد. بعد أن أعلن رئيس الاركان غادي 
آيزنكوت، باســناد من وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون 
بــأن هذا فعل خطير يتعارض وقيم الجيش الإســرائيلي 
وطهارة الســاح، نهض اليمين ووصــف رئيس الاركان 
الفريق آيزنكــوت والوزيــر يعلون بأنهمــا »خائنان«، 
وخرج للتظاهر في صالح بطل إســرائيلي جديد. بينيت، 
ليبرمان، لا فاميليا وشركاهم تحدثوا عن »سكين في ظهر 
الامة«. وهذا يغير صورته من حدث إلى حدث: بداية عرب 
إسرائيل، بعد ذلك اليسار، والان رئيس الاركان؛ نتنياهو 
اعطى الشــرعية للميل اليميني في مكالمة هاتفية مع والد 

الجندي المتهم من قبل الجيش الإسرائيلي.
وجه الشــبه مع تركيا اردوغان هو ضوء أحمر. فزعيم 
تركيا هو الاخر يتلقى المســاعدة مــن الولايات المتحدة، 
في ظــل الانتقاد لخروقــات حقوق الإنســان. هو الاخر 
يبتعد ـ بسبب طبيعة الحكم ـ عن الانتماء الاكبر لاتحاد 
الاوروبي. فا غرو، إذن، ان قريبا ســيوقع اتفاق لاعادة 

بناء العاقات بين القدس وأنقرة.
 اردوغــان ونتنياهو متشــابهان: حكم فــرد تقريبا، 
محمــول على الســجود للزعيــم، ديماغوجيــا، كراهية 
المعارضــة واحتقار القيــم الديمقراطيــة. وبالفعل، فان 
ديمقراطيتنا في خطر حقيقي. من الهجمات الجبهوية من 

جانب وزيرة العدل على محكمــة العدل العليا عبر جهود 
التشــريع العنصري ضد الاقلية العربية من جانب رئيس 
الوزراء ووزرائه، وانتهاء بالسموترتشيين على انواعهم 
من مصنع »البيت اليهودي«، ممن يسعون إلى الفصل بين 
الولادات اليهوديات والعربيات في المستشــفيات. حماة 

حمى طهارة العرق.
وليســت الولايــات المتحدة غيــر مبالية تجــاه هذا 
التدهور. فرســالة 11 عضو كونغرس ديمقراطيين، وعلى 
رأسهم السناتور الكبير باتريك ليهي لجون كيري، في 17 
شــباط، تكشف أوج شــبه بين المس بحقوق الإنسان في 

إســرائيل ومصر، وتحذر من اعدام مخربين فلسطينيين 
غير مســلحين. هذه الرســالة هي بداية مســار اغتراب 
أمريكي خطير عن إســرائيل التي تعــرض للخطر قيمها 

الديمقراطية.
في جذر تدهورنا يوجد الاحتال، الذي يفســد معايير 
شــعب عانى وأصبح شعبا يتسبب بالمعاناة لاخرين من 
خال السيطرة على شعب آخر. كان هناك من حذر من أن 

هذا سينتهي بسوء. وقد حصل هذا بالفعل.
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زعيم تركيا هو الآخر يتلقى المساعدة من الولايات المتحدة 
في ظل الانتقاد لخروقات حقوق الإنسان 

النموذج التركي

عودة بشارات

■ من حســن حظ أيمن عودة، عضو الكنيســت 
ورئيــس القائمة العربية المشــتركة، أن رأســه لا 
يســاوي الذخيرة المطلوبة للقضاء عليه. وإلا لكان 
تم القضاء عليه في جلســة حزب الليكود، كما طلب 

عضو الكنيست أورن حزان. 
حســب موقــع »ان.آر.جــي« قال حــزان: »اذا 
اســتمر أيمن في طريقه، فســنصل اليه«. وكل ذلك 
مع الاشــارة إلى مصير الفلســطينيين الذين قامت 
إســرائيل بتصفيتهم. وأجاب عضو الكنيست آفي 
ديختر، رئيس »الشــباك« سابقا، على حزان قائا: 

»إن عودة لا يستحق الذخيرة«.
لقد تنفســت الصعداء. لأن الليكود في هذه المرة 
قرر عدم اســتهداف عودة من اجــل التوفير. عضو 
الكنيســت آفي ديختر وعد في خطابه في الكنيست 
بأن »عــودة لن يهنأ«. وبعد اقواله هذه اقشــعرت 
أبدان الاشخاص العقاء بسبب خطابه الذي بشر 

بجهنم لعودة.
اللقاء بين ديختر وهاينتس شتراخا، وريث  في 
ييرغ هايدر، النازي الجديد. رغم أنني لم أعرف عما 
تحدثا، لن أكون متفاجئا إذا كانا رسما خطا سريعا 
إلى بوابات جهنم. عندما تطرق ديختر إلى لقائه مع 

شتراخا قال إنه إبن لعائلة ناجية من الكارثة.
 فهل من المســموح لإبن عائلة ناجية من الكارثة 
الالتقاء مع عنصريين؟ ولو كنت مكان ديختر لقمت 
باخفاء هــذه الحقيقة. لأن كونه إبــن لعائلة كهذه 
يزيد من الخــزي، لكن عندما يكــون الخزي صفر، 

فمهما تضاعف الرقم سيبقى صفرا.
مع ذلك لا أفهم لماذا هــذا الغضب من ديختر على 
عودة، الذي أشــار إلى الحقيقة، التي بحسبها قام 
ديختــر باعدام اشــخاص بدون محاكمــة. وعلى 
العكس من ذلك توقعت من ديختر أن يشــكر عودة 
على حديثه عن هذه الجواهر في تاريخ حياته قبل 
النقاش الجماهيري. فهــذه الامور تثير الفخر على 

المستوى الإسرائيلي العام.

وها هو قاتل آخر، يسمى رحبعام زئيفي، يحظى 
بالمجــد بعد عدد مــن الجرائم ضد الفلســطينيين. 
وحول هذا الموضوع، في أعقاب ما تم الكشــف عنه 
فــي برنامج »عوفــداه« في القنــاة الثانية، اقترح 
تعليق جثة فلســطيني في مركز تخليد اسمه الذي 
تنوى اقامته. هذا يناســب ما قاله دان حميتســار 
عن إرث زئيفي. ولا يجب نسيان وضع المجرفة التي 
قطع بها زئيفــي رأس العنزة عندمــا قام بتحضير 
وجبة العشــاء. كمــا قالت ياعيل ديــان. صحتين 

وعافية.
الحقيقة هي أن النقاش الحالي في حزب الليكود 
مقلق جدا. ففي حينه وقبل برنامج »عوفداه« أيضا، 
قُتلت سلفي كيشت بعد أن وضعت عبوة أمام منزلها 
من قبل جماعة زئيفي، ولم يحدث له أي شيء. ايضا 
بعد تحرشه بالفتيات اللواتي كن تحت مسؤوليته، 
استمر بكونه حرا. بل على العكس، تقدم في السلم 

السياسي والاجتماعي.

أنا قلق من مغبة أن ترتفع قيمة عودة، لا ســمح 
الله، فيقرر ديختر بأنه بات يساوي ثمن الذخيرة. 

هذا مخيف.
وبعد كل ذلك، يعلموننا الأخاق.

نافــا درومي، من معهد البحوث الاســتراتيجية 
الصهيونية، تتألم من اجل العرب الذين يســيرون 
في أعقاب عضو الكنيســت أحمد الطيبي، الذي لم 
يقم بقتل أحد ولم يحرض على الطرد ولم يتحرش 

بالنساء أو بالرجال.
 الطيبي يدافع بشــجاعة عن أبناء شعبه الذين 
يعانون، وذلك في أي تغريــدة عنصرية أو كراهية 

الآخر.
نحــن فخــورون بأحمــد الطيبــي. ومبــروك 
للعنصريين الذين يفخرون بصابح الترحيل، القاتل 

والمغتصب، البطل رحبعام زئيفي.
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رحبعام زئيفي يعتبر بطل إسرائيل رغم كل ما فعله من قتل واغتصاب وعنصرية 

الطيبي لنا وللمتطرفين زئيفي
نداف شرغاي

إلــى كارهيها من  ■ أحيانا تحتــاج الأمة 
اجل أن تكتشــف بالمــرآة وجههــا الحقيقي. 
الفلسطينية  السلطة  بمبادرة  اليونسكو  قرار 
السيئة أن تكف المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
عن استخدام مصطلح »جبل الهيكل« وتسمية 
المــكان المقــدس بالنســبة لليهود »المســجد 
الاقصى«، هو تذكير من هذا النوع. اليونسكو 

تجبرنا على ترديد ما نسيناه.
فــي 1967 أخذت دولة اليهــود على عاتقها 
التنــازل الكبير الذي لا يمكن اســتيعابه. فقد 
منحت المكان الاكثر قداسة بالنسبة لها لديانة 
منافسة هي الإسام، حيث إن المكان هو الثالث 
بقداسته بالنسبة للإســام. وتم التنازل عن 

حق اليهود بالصاة هناك.
المســلمون لم يعترفوا بجميل اليهود على 
هذا التنازل الفظيــع. وتعرضوا لليهود الذين 
بالآثار  الضــرر  وألحقــوا  هناك  إلــى  ذهبوا 
ودمروا بقايا يهودية وأقاموا مسجدين تحت 
الارض. ومنذ ســنوات يزعمون أن »الاقصى 

في خطر«.
حسب هذا الادعاء اشــتعل الحرم مرة تلو 
الاخرى، وحسبه يخرج المخربون منذ سنوات 
من اجل قتل اليهود. أمام الهجوم الإســامي 
تراجعت دولة اسرائيل إلى الوراء في الحرم، 
خــط وراء خــط، وكل ذلك اختفى مــن أمام 

اليونسكو.
صلة الشعب اليهودي بالحرم لا تحتاج إلى 
دليل، تماما مثلما لا تحتاج حقيقة أن الشمس 
تشــرق في النهار وليس في الليــل الاثبات. 
ورغم ذلك توجد عدة حقائق يمكن لاســرائيل 
المنظمة  اكاذيــب  لاثبــات  الآن  اســتخدامها 

المتلونة: على مدى مئات الســنين كتب حكماء 
الدين الإســامي بأنفســهم  ـ  في كتب الدين 
والتاريخ الخاصة بهــم  ـ  أن الحرم هو المكان 
المســلمون  يعتبره  والآن  لشــلومو،  المقدس 
»المزعوم«. الاقوال الإســامية التي تعتبر أن 
المســجد الاقصى تم بناؤه على أيدي الانسان 
الاول، أو استبعاد الهيكل إلى اماكن مثل اليمن 
ونابلس، تناقض تطابق الحرم مع مكان هيكل 
ســليمان من قبل مؤرخين مقدسيين إساميين 
مثل المقدســي وعارف العــارف وفقيه الدين 
الدين  جال  والشــاعر  المســطوفي  الإيراني 
الرومــي والخطيب أبو بكر الوســطي  ـ  على 

مدى مئات السنين.
في فترة المفتي الحاج أمين الحسيني الذي 
أثار الاخــالات في الثاثينيــات والذي كان 
الاوقاف  نشرت  رقابته  وتحت  لهتلر  شــريكا 
الإســامية كراســة لمن يزور الحرم كتب فيها 

»إن الموقــع هو نفســه هيكل ســليمان بدون 
شك«.

إن وجود الهيكل تؤيده ايضا المواقع الاثرية 
في منطقة الحــرم مثل الكتابــات باليونانية 
منذ الهيكل الثانــي والتي وجدت بجانب باب 
الاســباط. أو الحفريات بجانب حائط المبكى. 
وتوجد ايضا التوراة وباقي المصادر اليهودية 
والتاريخيــة التــي تؤكد وجــود الهيكل في 

الحرم.
لكن اليونسكو لا تعنيها هذه الصغائر. إن 
الــذي يحول قبر رحيل إلى »مســجد بال بن 

رباح« قادر على محو الحرم من لغته ايضا.
لقد حان الوقت أن نحذف نحن من قاموسنا 
اليونســكو ونعيد ممثلينا من هناك ونتوقف 

عن استقبال محققيها في بادنا.
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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أحمد الطيبي

رفيف دروكر

■ عشــية الانتخابــات الانتخابات في 2008 اســتخدم 
المرشــح لرئاســة بلدية القدس، نيــر بركات، مستشــار 
الانتخابــات آرثور فينكلشــتاين وجورج برنبــاوم. وقد 
قاما بتأليف كتاب مــن أجله باللغــة الانجليزية مكون من 
500 صفحة. وبحث الكتاب في مواقف المقدســيين في جميع 
المجالات تقريبا. هذا الامر عادة يكلف مئات آلاف الشواقل، 

لكن هذا لا شيء بالنسبة لبركات.
حســناً، ماذا كان الســطر الأخير لهما؟ هكذا كان بركات 
يُسأل من قبل من ليســت لهم قوة على قراءة هذا الجنون. 
وكان يجيب: بــدون تأييد المتدينين لا يمكــن الانتصار في 
القدس. وقد ولد بركات المعروف اليوم بســبب تلك الاجابة 

وذلك البحث  ـ  اليميني المتطرف والليكودي. 
ومنذ ذلك الحين لاءم بركات نفســه مع الـــ دي.إن.إيه 
لمصوتي القــدس. فهو مثا مــع »القــدس الموحدة« بغض 
النظر عن الواقع. وهو لم يقم بزيارة شــعفاط أو كفر عقب 
منذ ســنوات، فـ 100 ألف مواطن فلسطيني في هذه الاماكن 
لا يعنون له شــيئا. صحيح أنهم يشكلون جزءً من »القدس 
الموحدة«، لكن ليس لهم حق الانتخاب ومساعدتهم قد تضر 
به في الانتخابات لرئاســة الحكومة التي هي الهدف التالي 

له في السباق نحو القمة.
بركات فهم في الســنوات الأخيرة أنه يجب عليه منع أي 
ضرر قد يصيبه من الفلســطينيين وراء الجــدار، أي تنفيذ 
العمليات الإرهابية. وبسبب ذلك حاول تنفيذ خطة، بهدوء 
ولكــن بتصميم، تقوم فيها الســلطة الفلســطينية بتوفير 
الخدمــات البلدية للفلســطينيين وراء الجــدار )ولكن في 
حدود بلدية القدس(. لقد اســتدعى بركات منسق الاعمال 
في المناطق في حينه، الجنرال ايتان دانغوت، وســأله عن 
رأيــه بهذه الفكرة. »دعني أفكــر«، أجابه الجنرال. من جهة 
كيف يمكن ذلك؟ هل نعطي موطيء قدم للسلطة الفلسطينية 
فــي عاصمتنا؟ ومــن الجهة الاخــرى توجد هنــاك دفيئة 
للإرهاب. فالشــرطة وحرس الحدود لا يدخلون تقريبا إلى 
هذه المناطق. وعندما تكون مباراة لكرة القدم الفلســطينية 
في الرام، يســمحون لقوات الشرطة الفلسطينية بالوقوف 
قريبا من الملعب. لأنه إذا نشــبت مشــكلة هناك فهم الذين 

سيتعرضون للخطر.
بركات ضغط بشــكل موازٍ على رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو. لماذا لا نسحب منهم بطاقات الهوية؟ فمن يريدهم 
أصا؟ لماذا لا تقوم الســلطة الفلســطينية بفرض القانون 
والنظام هنــاك؟ نتنياهو أحب هذه الافــكار. ولكن نفتالي 
بينيت وافيغدور ليبرمان وياريف لفين كانوا فوق رأســه. 
وبشــكل عام هو لا يستطيع فعل أي شــيء لأنه قيد نفسه 
بقانون أســاس يُجبره باجراء اســتفتاء شــعبي إذا تقرر 

التنازل عن متر مربع سيادي في مخيم شعفاط لاجئين.
في هذا الوقت بــدأ بركات في الانقضاض على رئاســة 
الليكود، كما هي عادته فــي حماته. حيث يوجد الكثير من 
الاموال، زيارة الشــخصيات، الظهور في المؤتمرات. وهناك 

موقع في الانترنت من اجل الانتساب لليكود.
كما أن توأمه التكنولوجي في اليســار، اريئيل مرغليت، 
يعمل بشكل مشــابه. فهناك جماعة من المستشارين الجدد 
حول مرغليت تكلف اموالا باهظة: موشيه كلوجهفت، الذي 

نفى حصوله على 1.2 مليون شيكل مقابل جملة وضعها من 
اجل البيت اليهودي. ورجل الدعاية رافي شكيد الذي حصل 
على 750 ألف شيكل من صندوق شاس الفارغ مقابل الحملة 

الانتخابية وآخرين.
لنفرض أن بــركات ومرغليت يمولان ذلــك من اموالهما 
الخاصة. فهل هذا مسموح؟ إذا كان الجواب نعم، فهذا يعني 
أن القانون الاســرائيلي يعطي الاولوية الكاملة لاغنياء. 
الاثنــان من منتخبي الجمهور. ولــو أرادا تجنيد التبرعات 
لكانا مقيدين بمبلغ معــين وبهوية المتبرع وبحجم النفقات. 

أليس هناك رأي لمراقب الدولة بهذا الشأن؟.
قد يكون المراقب على اســتعداد لنشــر موقفه في الوقت 
المناسب ودون الانتظار للغد. ويُحتمل أنه لو تم منع بركات 
من اســتخدام أمواله الخاصة لتمويل استطاعات باهظة، 

لكان بدأ بالفعل في عمل افعال شجاعة في القدس.
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يحاول الآن السيطرة على رئاسة الليكود من أجل الوصول إلى رئاسة الحكومة

رحلة بركات
بن  ـ  درور يميني

■ توجه الي محامٍ يهودي، أحد المهمين في واشــنطن، قبل 
بضعة ايــام، إثر محاضرة. فهو يحب إســرائيل، يدافع عنها 
في كل محفل، يســهم في مبادرات الشــباب الذين يكافحون 
الحمات ضدها في الحرم الجامعي. وهــو محبط ايضا. فقد 

سأل، لماذا لا تبادر إسرائيل لشيء.
هو ضليــع في المــادة. يعرف بــأن الجمود ليــس بذنب 
إســرائيل. يعرف على نحو ممتاز بان حماس هي مع تصفية 
إسرائيل. وهو ضليع بالســلوك الملتوي لابو مازن والسلطة 
الفلسطينية، ولكنه يجد صعوبة في اقناع الشباب اليهودي. 
فبعضهــم يتوجه إلــى جي ســتريت، وآخــرون يتخذون 

اتجاهات اسوأ بكثير.
فلو كان نتنياهو يبادر لشــيء ما بالنسبة لغزة، بالنسبة 
لتجميد البناء في المســتوطنات، على الاقل خارج الكتل، كما 
يقول، فان هذا سيضيف الكثير من النقاط للكفاح ضد كارهي 
إســرائيل. هذا يثبت أن إســرائيل، بقدر ما يتعلق الامر بها، 
تحاول تحديد اتجاه ايجابي. ولكن إســرائيل، هكذا اشتكى، 
لا تفعل الشــيء الابسط والاكثر ضرورة ضد الـ BDS. وبعد 
اسبوع من المحاضرة بعث لي برسالة عبر البريد الالكتروني 
تحمل توجيها لخبر عــن القرار الاخير حول اضافة البناء في 

المناطق. وسأل، هل جن جنون حكومة إسرائيل؟
وفي اليــوم ذاتــه بالضبــط، بالصدفة، تلقيت رســالة 
الكترونيــة من ضابــط كبير في الاحتياط، ارفــق طية ورقة 
عمــل رفعها في اطــار الدراســات الاســتراتيجية. وعنيت 
الورقة بقطاع غزة فقــط. فقد حلل الخيارات التي تقف امامها 
إســرائيل. فالانفجار لا بد سيأتي. والمســألة هي فقط مسألة 
وقت. وواضح أن مخزون الادعاءات ضد إســرائيل سيشكل 
مدافع للدعاية: هذا بســبب الاغاق، بســبب اليأس، بسبب 
الخنق، بســبب أن القطاع هو »الســجن الاكبر فــي العالم« 
وباقــي الخضــروات. وبالتالي فقد تســاءل الضابط لماذا لا 

نستبق الوباء بالوقاية؟
لمــاذا لا نخرج بمبــادرة لانقاذ القطاع؟ شــيء مــا كبير 
ودراماتيكي، بما في ذلك رفع الاغاق، فتح ميناء، استثمارات 
اقتصادية وغيرها وغيرها. بشــرط واضح: تجريد القطاع، 
مثلما اقترح الاتحاد الاوروبي في الماضي، في ظل قبول شروط 

الرباعيــة )الاعتراف بإســرائيل، وقف العنــف والاعتراف 
بالاتفاقات السابقة(. هذه هي شروط الاسرة الدولية  ـ  الامم 

المتحدة، الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة وروسيا
لا حاجــة لانتظار مبادرة دوليــة او ضغط او حمات ضد 
إسرائيل. ينبغي المبادرة. فالحديث يدور على حد ما كتبه عن 
وضع يكون فيه الكل رابح )Win - Win(. فاذا كان الجواب 
من الجانب الفلسطيني ايجابيا - فان إسرائيل ستربح. واذا 
كان الجواب سلبا  ـ  فالمسؤولية ستقع على الفلسطينيين. فمع 
أن ناكري إسرائيل الثابتين سيواصلون شعارهم الدائم بان 
إسرائيل هي المذنبة، ولكن هناك كثيرين آخرين. هذه المبادرة 
هي أمر الســاعة: فهي نهج انساني ومصلحة وطنية على حد 

سواء.
المتبرع من واشنطن والضابط الكبير محقان. فالكفاح ضد 
الحملة المناهضة لإســرائيل في الحرم الجامعي في الولايات 
المتحدة ليس بسيطا. فالادعاءات ضد إسرائيل تبدو منطقية 
لان الاحســاس هو أن إسرائيل لا تفعل شــيئا. لقد حاضرت 
في الاســابيع الاخيرة في العديد مــن الجامعات، في الكنس 
وفي المراكز الجماهيرية. اســتمعت لاصوات متنوعة، بما في 
ذلك لمن هم قلقــون بينهم. فا يكفي القول ان الفلســطينيين 
رفضوا كل عرض للســام وان الانســحاب الإســرائيلي من 
شأنه أن يجعل الوضع اسوأ. كل شيء صحيح، ولكنه لا يلغي 
التســاؤلات الصعبة. فلن يكون خطأ القول ان 90 في المئة من 
يهود الولايات المتحدة يجــدون من الصعب فهم المنطق الذي 
في استمرار مشروع الاستيطان. ويجري الحديث عن نشطاء 

من أجل إسرائيل.
ان تصميم الحكومة على معالجة لحملة المناهضة لإسرائيل 
هو خطوة فــي الاتجاه الســليم. ولكن الإعــام وحده، مع 
كل الاحتــرام، ذو تأثير محدود. ثمة حاجة ايضا للسياســة. 

لعرض نية طيبة.
لقــد خصصت الحكومــة 100 مليون شــيكل للصراع ضد 
الحملة المناهضة لإســرائيل. غير أن هذا مــال قليل. فمبادرة 
إسرائيلية ستســاوي قيمة 10 مليار دولار على الاقل. فلماذا، 
بحق الجحيم، لا يفهم رئيس وزراء إســرائيل ما يفهمه محبو 
إســرائيل؟ لماذا يصر على عدم عمل شــيء؟ لمــاذا يصر على 

مساعدة الـ BDS ؟

يديعوت 2016/4/18

مبادرة إسرائيلية ستساوي قيمة 10 مليار دولار على الأقل

الإعلام ليس الحل

رئيس بلدية القدس نير بركات

الفلسطينيون يطلبون عدم استخدام مصطلح »الهيكل« بل مصطلح »المسجد الأقصى«

جميع أكاذيب اليونسكو

مزاعم اسرائيلية بأن المسجد الأقصى بني على انقاض الهيكل
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تعقيبا على تقرير: القذافي طلب مساعدة إسرائيل في أيامه الأخيرة

هدنة اليمن في خبر كان
محمد رشاد عبيد ٭

الهدنــة  علــى  ســاعات  عــدة  ســوى  تمــر  لــم 
الانســانية،التي دعت اليها الأمم المتحدة ليل الأحد 
- الاثنين أطراف الصراع في اليمن، الممثلة بالجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية مدعوماً بغطاء التحالف 
والإمــارات  الســعودية  بقيــادة  الجــوي  العربــي 
العربية المتحدة، والطرف الآخر مليشــيات الحوثي 
وقوات صالــح الانقلابيــة، إلى وقف كامــل لكافة 
الأعمــال القتاليــة، إلا ونســمع عن تبــادل الطرفين 
الاتهامات حول مســؤولية خرق وقف إطلاق النار، 
واســتمرار التحركات والتعزيرات العســكرية على 
كافة الجبهات العســكرية وفي مــدن يمنية عدة في 
تعــز والجوف وكذلك في جبهة نهم شــمال شــرق 

صنعاء. 
الخروقات هذه وحســب العديد من شهود عيان 
محايديــن يُتهــم الحوثيــون أنهــم وراء التصعيــد 
وخــرق وقف إطلاق النــار، وأنهــم يهاجمون بقوة 
والمقاومــة  الشــرعية  للقــوات  تابعــة  معســكرات 
التحالــف  طائــرات  غيــاب  مســتغلين  الشــعبية.. 
العربــي، التزاماً من قيادة التحالف وموافقتها على 
هذه الهدنة بطلب من الأمم المتحدة. وحسب مراسل 
المصدر أون لاين المســتقل في تعــز، أكد أن منظومة 
الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي، كانت 
تصــدت عقب ســريان الهدنة بـ 5 دقائــق لصاروخ 
بالســتي أطلقه الحوثيون من مديرية أرحب شمال 
العاصمــة صنعاء.. بينمــا أفاد ناطــق المقاومة في 

محافظة الجــوف عبد اللــه الأشــرف أن الحوثيين 
خرقــوا الهدنة فــي ثــلاث مديريات هــي المصلوب 

والمتون والغيل.
التابــع  المســيرة  تلفزيــون  اتهــم  المقابــل  فــي 
ودوّل  الســعودية  »أتهــم  الحوثيــين  للانقلابيــين 
التحالــف بخــرق الهدنة، بإعادة اســتهداف منازل 
أنصارهــم والمواطنين الأبريــاء.. وعبــر مرتزقتهم 
فــي الداخل اليمني من مليشــيات حــزب الإصلاح 

الإسلامي والدواعش على حد وصف البيان ».
نعود لنقول ونؤكد ونحن مســؤولين عن كلامنا، 
أن التصعيــد العســكري فــي جبهات الصــراع في 
اليمــن، هو مــن قبل ميليشــيات التحالــف الحوثي 
الصالحــي، ودليل ذلك وصول تعزيزات عســكرية 
هائلة إلى جبهة نهم منذ اليوم الاول للهدنة، ومقتل 
قائــد اللــواء 314 التابــع للجيــش الوطنــي المــوالٍ 
للرئيــس اليمنــي هادي، إلــئ جانب إستشــهاد 13 

جندياً.
إضافــة إلــى تجدد قصــف ميليشــيات الحوثي 
صالح تجاه الأحياء الســكنية في حي البعرارة في 
تعز شــرق المدينــة وجنوبهــا الغربي كذلــك.. فيما 
رصــد المجلــس العســكري التابع لمقاومــة تعز 153 
انتهاكاً لمليشــيا الحوثي صالــح. فيما عبر مراقبون 
عــن مخاوفهم إســتمرار ذلــك، وأنه ســوف يؤدي 
إفشــال جهود السلام وفشــل الهدنة كلياً، وانهيار 

اتفاقها الهش بكل المقاييس.
فيمــا اتهمت مقاومــة تعز ميليشــيات الحوثيين 
بعد وصول تعزيزات عســكرية لهم من منطقة دمنة 

خديــر، بقصــف مواقعها ومواقع الجيــش الوطني 
فــي مناطــق« النجــادي الشــرقي وجبــل العادية 
والعليــوة، والقصبانيــة والحوجلــة وشــمار«، من 
مواقــع تمركزها في المبرع والخلل وجبل الشــجرة 
وأكمة العســق.. بقذائــف الهــاون والآر. بي. جي. 

والرشاشات المتوسطة.
نعــود لنقــول بعــد كل مــا تقــدم مــن انتهاكات 
وخروقات، لهدنة نجزم كصحافيين يمنيين نتابعها 
أول بأول أنها باتت في خبر كان، إن لم تكن في غير 
محــل من الاعــراب، ومع ذلــك وفي يومها الســابع 
اليوم الثلاثاء  19 نيسان / أبريل، بعد تأخر وصول 
وفــد التحالــف الحوثــي الصالحــي إلــى الكويــت 
لأســباب غير معروفة.. حيث تنطلق الجولة الثالثة 
للمفاوضات اليمنية اليمنية والأولى بالنســبة للبلد 
المضيف وهو الكويت الشــقيق، والخروقات تزداد 
يومــا بعد آخر، ما يثير اســتغرابنا هــو اعتبار الأمم 
المتحدة أن هــذه الخروقات، مهمــا بلغت أو تكررت 
تبقــى خروقــات بســيطة ومقبولة، ولــن تؤثر على 
صمــود الهدنة الإنســانية، وتدعــو جميع الأطراف 

إلى احترام اتفاقها.
في واقع وســيناريو واحد في اعتقادنا مشابهة 
للأزمــة الســورية، إن لم يكن نســخة طبــق الأصل 
لها. نعــم الأزمــة اليمنية تتشــابه كثيرا مــع الأزمة 
الســورية، خاصــة علــى صعيــد المفاوضــات بين 
القوى المتحاربة، رغم بعــض الفوارق، وتأجيلها أو 
ترحيل بالاحرى جلســاتها المكوكيــة من جولة إلى 
أخرى بســبب عــدم التوصل لاتفــاق نهائي للأزمة 

فــي كل بلد، جنيــف 1، جنيــف 2، والاختلاف فقط 
في الجولة الثالثة ســوريا جنيف 3، واليمن الكويت 
1. فهل بعد المراقبين المحليين في اليمن الذين أفادت 
أنبــاء عــن تشــكيل كل طــرف: التحالــف الحوثي 
الصالحــي من جهــة، والمقاومة والقوات الشــرعية 
من جهة ثانية، مراقبين محليين من مشــائخ ورجال 
القبائل اليمنية المحايدين، لغرض رصد الانتهاكات 

العسكرية وخروقات الهدنة.. 
هل بعــد ذلك نشــهد مراقبــين دوليــين توفدهم 
الأمم المتحــدة لتقصــي الحقائق وخروقــات هدنة 
حتــرم خاصة من  إنســانية وصفت بالهشــة، ولم تًُ
قبــل الانقلابين الحوثيــين، رغــم موافقتهم الخطية 
عليها، على غرار ما حدث في ســوريا ؟ ففي سوريا 
أحتاجــت فــرق الأمم المتحدة طائــرات ومروحيات 
خاصــة لتأمــين تحــركات المراقبين لمختلــف أماكن 
و جبهــات القتــال فــي المدن الســورية.. وكرّســت 
واشــنطن خطاً ســاخناً والاتصال كذلك عبر خدمة 
»واتس آب« والهاتف الأرضي والتلغرام والرسائل 
القصيرة، للإبلاغ عــن أي خروقات للهدنة، واتفاق 
وقــف إطــلاق النار بين الجيــش الوطني الســوري 
الســورية.  للمعارضــة  التابــع  الحــر  والجيــش 
المراقبــين  وفريــق  الأمريكيــة  الإدارة  وواجهــت 
التابــع للأمم المتحــدة، الذي ذهب لســوريا مؤخرا، 
صعوبات جمة، لم تقتصر على المخاوف من الخطر 
على حياتهم وســلامتهم الشــخصية فحســب، بل 
امتدت إلى ايضا ســوء فهم بــين متصلين ومبلغين 
عن حــالات خرق وانتهــاكات عســكرية للهدنة في 

سوريا يتكلمون العربية، وبين مستقبلين يتحدثون 
الانكليزية.

فمــاذا يا تــرى قد تحتــاج فرق مماثلــة في حال 
قــررت أخيــراً الأمم المتحــدة إرســالها إلــى اليمن، 
الوعرة التضاريــس بكل المقاييس ؟ ومــاذا بإمكان 
السيد والمستر مارك تونر المتحدث بإسم الخارجية 
الامريكيــة أن يقــول ويشــرح عندئــذ، احتياجــات 
المراقبــين في بلد العجائب اليمن، الثعابين ســمه ما 
شــئت، هذا إذا ما فكــرت الأمم المتحــدة اتخاذ قرار 
مجــازف ومكلف مثل هــذا، ولا نعتقد أنها ســوف 
تقدم على مغامرة كهــذه نترك الاجابات على جميع 
تساؤلاتنا المشروعة للأيام اليمنية المقبلة والحافلة 

بالمفاجآت غير المتوقعة في الوقت نفسه. 
نختــم بالقول أن أي هدنة يمنية لا تشــمل مصير 
الرئيس الســابق علي صالــح، أو توفر لــه مخرجا 
آمنــاً، ســوف يكون مصيرها الفشــل، لأنه ســوف 
يعمل بكل ما بوســعه على إفشــالها، خصوصاً أنه 
أبــو الثعابــين ويجيــد الرقــص طويلًا وجيــدا على 
رؤوســها، ولا ننســى أن بحوزتــه 60 مليــار دولار 
حســب مصادر أمريكية وغربية.. وأنه هو من مكن 
الحوثيــين الدخول إلــى صنعاء وأعطاهم الســلاح 
والمــال والتخطيــط لاســقاط عمــران ثــم العاصمة 
صنعاء، والانقــلاب على الرئيس اليمني الشــرعي 
عبــد ربه منصــور هــادي وحكومة الدكتــور محمد 

باسندوه، ثم السيد خالد بحاح. 

٭ صحافي يمني يقيم في نيويورك

دعاية إسرائيلية
لماذا صمتت إســرائيل عن هذا الإدعاء لغايــة الآن؟ بغض النظر عن 
القذافــي وديكتاتوريته، هذه ليســت ســوى إحــدى خزعبلات مطبخ 
الدعاية الإسرائيلي. لسبب بسيط وهو أنه لماذا سوف يعتقد القذافي أن 
إسرائيل سوف تتوسط له عند الأمريكان وغيرهم، بالتأكيد هو يعلم أنه 
من المستحيل أن تقوم إســرائيل بذلك. الهدف من هذه القصة هو زعزعة 

وتحطيم ثقة المواطن العربي.

علي النويلاتي

المضحك المبكي
- طبعا هناك شك، وخزعبلات، لأن الجرائم التي قام بها العقيد بسبب 
الإحتفاظ بكرســي الحكم، تفوق ومن بعيد كل ما سجله التاريخ في هذا 
الميدان . جرائم لم يقم بها سوى بشار حتى الآن . كلاهما، بشار والقذافي، 

ذبحا ودمّرا ، وجوّعا .
- القذافي قام أكثر مرة بمطالبة إسرائيل بحمايته من السقوط .

- المضحك / المبكي فــي الملف، هو أن الصهاينــة رفضت حماية نظام 
القذافــي، وحققت حلم حماية نظام بشــار . فلــولا VETO الصهاينة 
لحماية حامي الحدود، لطبق الرئيس الأمريكي وعده »بإعطاء دلرسا لمن 

قصف شعبه بالكيماوي«.
- لمن من بين المتصفحين، قرأ، كتاب الســيد عبد الرحمان شــلقم، في 
كتابه »رجال حول القذافي«، سيكتشف، أن القذافي طالب ليس إسرائيل 

فقط بحماية طغيانه، بل طالب الشيطان حتى .

موساليم علي

البوابة إلى الشرق
دعاية صهيونية، حتى يصدق بعض العرب أن إســرائيل هي البوابة 
إلى أمريكا والغرب، ويصدق بعض الغرب أن إســرائيل هي البوابة إلى 
الشرق العربي، هذة الدعاية هي محاولة لإيهام البعض بذلك . العلاقات 
المباشــرة بين العرب والغرب من أجل مصالحهم المشتركة هي التي تقلق 

الصهاينة .
م . حسن

موهبة هوليوودية
انا أُصدق كل شــيء عن القذافي بعد ما شــاهدت منه أشــياء لا تليق 
بحاكم دولة، فهو كان ممثلًا من الدرجة الأولى حتى ممثلو هوليوود كانوا 
يحسدونه على هذه الموهبة حيث أقنع شعبه وأقنع كل العالم أنه إنسان 
بسيط بدوي يســكن في خيمة ويعيش على حليب الماعز فقط، والمصيبة 
في ذلــك أن الكل صدّقَ هذه الرواية حتى أنــه كان يصتحب خيمته معه 
اثناء زياراته الرســمية لبعض الدول التي هي غالباً ما كانت تخجل من 
لقائــه!. أما واقع القذافي فهو يختلف كلياً عــن هذه الرواية المفبركة، في 

الواقع كان يسكن القصور الفاخرة المحصورة عن الانظار.
فواقعه كان كالاتي:

-مُخّتل عقلياً!.
-لديه جنون العَظَمة! بوصف نفســه أو بقبول وصف غيره له بملك 

ملوك افريقيا.
-كانت لديــه وعلى حســاباته البنكية الخاصــة كل Hملاك الدولة 
النقدية التــي كانت مرصودة في بنوك سويســرا وغيرها، وقيمتها 220 

مليار دولار.
-كانــت له تصريحات وآراء مُخِجلة لو كان إحتفظ بها لنفســه لكان 

وفّرَ على الشعب الليبي الشقيق كثيراً من هذه الخزعبلات الُمخجلة، وغير 
ذلك من تصرفات.

طاهر الفلسطيني - ألمانيا

علاقات دبلوماسية سرية
عندما هزمت إسرائيل الدول العربية مجتمعة في حرب ،67 هذه الدول 
التي كانت تردد أهلا بالمعارك وسنلقي باليهود في البحر، وعندما هزموا 
أمام القوة العســكرية الإسرائيلية، اســتنجدت مصر وسوريا والأردن 
بالولايات المتحدة للتدخل من اجل وقف إطلاق النار بعد الهزيمة المخزية 
والخسائر الجسيمة لا داعي لذكرها، أتســاءل ما الفرق من سنة 1967- 

ولحد الآن؟
أليست معظم الدول العربية تقيم علاقات دبلوماسية بالعلن أو بالسر 
مع إســرائيل أو الكيــان الصهيوني، لو أراد هذا الكيــان، هناك ملفات لا 
تحصى عن حكام وملوك العرب لو نشرت ستهز وتزلزل كراسي وعروش 

كثيرة ، مع الأسف هذا هو واقع العرب.
سام - أمريكا

ولاء مزدوج
معمر القذافي قام بشــراء صواريخ بعيدة المــدى لصالح طهران أيام 
الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن المنصرم، وأرســل عناصر 
من كتائبه للمشــاركة والإشــراف المباشــر على إطلاقها ووصلت هذه 
الصواريخ إلى مركز بغداد آنــذاك وراح ضحيتها أناس أبرياء، في وقت 

كان يتظاهر بدعم بغداد ونظامه الوطني ومساندته للقومية العربية .

عزالعرب - هولندا

بؤر فتن
أي بؤرة فتن وانفصال في العالم كان يمدها بيد العون، ســواء كانت 
عربية أو غير عربية حتى ما كان يســمى بالجيش الجمهوري الإيرلندي 
كان يستفيد من مساعدات القذافي ونتساءل ما كان مصلحته في كل ذلك!

البوليساريو ايضا فقدوا ممولا هاما جدا بموت القذافي …

ماجدة - المغرب

جنون العظمة
الرجل غير حاضر للدفاع عن نفسه، كل ما يقال عنه مجرد كلام، واتهام 
الميت باطل. مما لا شك فيه أن القذافي كان قومياً عربيا في بداية حكمه،ثم 
أصابه جنون العظمة، ولهذا الســبب يجب وضع حد لعدد السنين التي 

يحكم الزعماء العرب بلادهم، والتنحي عندما يحين الوقت!

جورج - الولايات المتحدة

التحالف مع الشيطان
حاول بكل جهــد الحفاظ على المزرعة )ليبيا( لــه ولعائلته حتى ولو 
تحالف مع الشــيطان كل ذلك من أجل البقاء علي الكرسي لأنه في العالم 

العربي يحكم حتى يموت.

مصطفى - ليبي مغترب

مقال صادق الطائي: نيسان آخر

الأوائل في العلوم
أحســنت يا أســتاذ صادق بهذا المقال الرائــع الذي يدل 
على حالنا المزري الــذي وصلنا له، حال أقل ما يقال عنه أننا 
أصبحنا مضحكة لحثالات البشــر وسقط متاعهم، يجلسون 
وراء مكاتبهم وأجهزة حواســيبهم لينظــروا لنا ويتفيهقوا 
علينا، وأننا كذا وكذا ،شعب ما خلق الله على وجه البسيطة 
شــبيها له، متناســين ماذا كنا وكيــف كنا، الأوائــل في كل 
شــيء،أول من ابتعث الطلاب لخارج العراق للدراسة، أول 
من خرج طبيب، أول مــن ادخل التلفزيون ،وهكذا …الاوائل 

في كل شيء في الماضي القريب على الأقل!

مهند - العراق

مقال بسام البدارين: عندما كنت مجاهداً

النهي عن المنكر
»الحمدللــه على نعمة الإســلام«…«..حمدا للــه إذا أنت 
مجاهد« هــذه كلمات الفتى التركي وقــد أصاب كبد الحقيقة 
الذي لم يُدركهــا الكثير من المســلمين . إن كلمة الجهاد كلمة 
جميلة يجب أن يعتز بها ويحبها كل مســلم ويضعها في قلبه 
وأن لا يُعطي إهتماماً لمن يريد تشــويهها..الجهاد عند المسلم 
يبدأ بجهاد النفــس ونهيها عن المنكر وإرتكاب المحرمات وكل 
عمل خير يقوم به المسلم لمساعدة الآخرين وإصلاح أحوالهم 
يُعتبر جهاداً، والتجار المســلمون الذين نشــروا الإســلام 
بالكلمــة الطيبة والمعاملة الحســنة والأخــلاق الحميدة في 
شرق آســيا وفي شتى أرجاء العالم أليســوا مجاهدين نعم 
إنهم كذلك …ولكن ماذا يتوقع قيادي عالم الشــر من المسلم 
عندما يحتلــون وطنه ويغتصبون حرماته عندها ســيقوم 
هذا المســلم بالجهاد وبالتضحية بنفسه من أجل رد الشر عن 

المسلمين وبلاد الإسلام. 
عليان-الأردن

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

الولايات المتحدة تعزز الوجود العسكري في الفلبين
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هل »وثائق بنما« مؤامرة 
أمريكية أم حكام سرقوا 
خيرات شعوبهم وبلادهم؟

السعوديات والدراجة الهوائية وتناغم طوكيو الذي وصل المملكة

محاولة »داعش« إعادة ترتيب البيت الداخلي والتمدد في مناطق أخرى

موجة استبداد جديدة تنتظر العرب

■ تســتمر التفاعلات السياسية 
التــي  بنمــا«  »وثائــق  لفضيحــة 
كشــفت تــورط عدد من المســؤولين 
السياســيين، وعلــى رأســهم ملوك 
ورؤســاء حكومات، في الاختلاس 

المالي والضريبي. 
تروج  وأقــلام  أصــوات  وبــدأت 

لمنطــق المؤامرة الأمريكية ضد العالــم، خاصة ضد الدول 
الصاعــدة، أو تلك التي تتبنى سياســة معادية لواشــطن 
على المســتوى الدولي. وهذه الوثائق التــي انفجرت منذ 
عشرة أيام كشــفت زيف الطبقة السياســية العالمية التي 
ســرقت أموال شعوبها ونقلتها إلى ملاذات ضرائبية في 
عدد من مناطق العالم وعلى رأســها بنمــا. وهكذا وجدنا 
الحاكــم العربي الذي يتولى منصــب الملك أو الإمارة، إلى 
جانب رئيس حكومة دولة ديمقراطية في ســفينة الفساد 
المالي. ونحن أمام المســاواة بين الحكام، ولكنها مساواة 

ذات مفارقة عجيبة وغريبة. 
وأقدم رؤســاء حكومات دول غربية وسياســيين على 
تحمل المســؤولية المعنوية وتقديم الحســاب السياسي، 
عبر تقديم الاســتقالة، كما حــدث في حالة رئيس حكومة 
إيسلندا، ووزير الصناعة الإسباني،  وقيام آخرين بتقديم 
توضيحــات قد تكــون مقنعــة أو لا، مثل رئيــس حكومة 
بريطانيــا ديفيــد كاميــرون. لكن فــي حالة الــدول التي 
تغيب فيها الديمقراطيــة مثل بعض دول الخليج والمغرب 
وروســيا والصين والجزائر ونيجيريا، فقد حدث شــيء 
آخر، وهو القول بنظرية المؤامرة الأمريكية في السياسية 
الدولية ومحاولة إضفاء طابع جيوسياسي على فضيحة 
»وثائق بنما«. ومن ضمن الحجج التي يقول بها المدافعون 
عن نظريــة المؤامرة، أن هنــاك غياب أســماء أمريكية من 
لائحة بنما، وهذا كاف، وفق هذه الدول، خاصة إعلامها، 
فــي إقناع الرأي العــام الدولي، والمحلي أيضــا لكل دولة 
مــن هذه الــدول بنظريــة المؤامرة. ويمكــن الاختلاف في 
تفســير نظرية المؤامرة في العلاقــات الدولية، بين مؤمن 
بهــا إلى مســتويات خياليــة ومبالغ فيها ومــن يرفضها 
ويســخر منها. وعمليا، من الصعب نفــي وجود المؤامرة 
في العلاقات الدولية التي تحضر على مســتويات، ومنها 
ما يتعلق باســتراتيجيات تضعها الــدول لتقوي مكانتها 
في الســاحة الدولية وتضعف الدول المنافســة. وتتولى 
المخابرات ومراكــز التفكير الاســتراتيجي وضع خريطة 
الطريق للعمــل في تطبيق هذه الأهــداف. وتلصق نظرية 
المؤامــرة عــادة بالولايــات المتحــدة، بســبب تأثيرها في 
القرارات الدولية وكذلك بســبب تورطها بملفات متعددة 
منذ عقود طويلــة، مثل الاغتيالات والانقلابات. ونشــهد 
في الوقــت الراهن نظرية المؤامرة فــي علاقاتها بالطاقة، 
يتعلــق الأمــر بتخفيض أســعار البتــرول لإضعاف دول 
معينة وهي روســيا وإيــران، وكذلك عرقلة اســتثمارات 
الشــركات الأمريكية فــي النفط الصخــري. وعلى ضوء 
هــذا، يبقى التســاؤل هل »وثائــق بنما« تشــكل مؤامرة 

أمريكية؟
وحول نظريــة المؤامرة، في البــدء، يجري الحديث عن 
غيــاب أســماء أمريكية فــي »وثائق بنما«، وهــذا المعطى 
ليــس بالصحيح. تبلــغ »وثائق بنما« أكثر مــن 11 مليون 
وثيقــة، وتوجد أســماء لبعض الشــخصيات المقيمة في 
الولايات المتحــدة، بعضها أمريكي وبعضهــا فقط يقطن 
في هذا البلد. لكن لا يوجد مشــاهير من الولايات المتحدة 
بين الأســماء الــواردة في الوثائــق. وقد اعتمــد الاتحاد 
الدولــي لصحافــة التحقيق خلال تفجير هــذه الفضيحة 
التركيز على الأسماء التي يعرفها الرأي العام العالمي مثل 
رئيس إيســلندا وزعماء من الصين وأمــراء وملوك عرب، 
لكي يثير اهتمام الرأي العام العالمي لحجم هذه الفضائح. 
وتوجد عشــرات الآلاف من الأسماء الأخرى التي لا وزن 
سياســي لها. وفي دولة مثل المغرب مثــلا هناك أكثر من 
مئة اســم ســيظهر لاحقــا، بعضهــا معروف وآخــر غير 
معــروف. بعضهــا يثير اهتمــام المغاربــة والبعض الآخر 
لا، وهــذا يتكرر  بالنســبة لباقــي دول العالــم. وارتباطا 
بالنقطة السابقة، يتجنب الأمريكيون الملاذات الضرائبية 
لســببين، الأول، وجود مــلاذات ضرائبية فــي الولايات 
المتحــدة وأبرزهــا ديلاوير التــي تقدم تســهيلات كبيرة، 
بينما يتجلى الســبب الثاني في نوعية القانون الأمريكي، 
الذي يعتبر ربما أقســى قانون فــي العالم ضد المتملصين 
من الضرائب، حيث ينص على عقوبات سجنية وغرامات 

مالية مرتفعة.
وعلى مستوى آخر، هل قامت الإدارة الأمريكية بتزوير 
الوثائق ووضع أسماء ملوك ورؤساء دول ومشاهير من 
عالم الفن والأعمال في شــركات بنمــا. بطبيعة الحال لم 
يحدث هــذا، كل »وثائق بنما« التي ســربها الصحافيون 
هي صحيحــة باعتراف المتورطين أنفســهم الذين بادروا 
إلى التبريــر، وكذلك باعتراف مكتب المحامــاة الذي يدير 
هــذه الشــركات في الظــل. علاوة علــى ذلك، هــل قامت 
الولايــات المتحدة بحــذف أســماء سياســيين أمريكيين 
مثل الرئيس بــاراك أوباما أو وزير الخارجية جون كيري 
وسياســيين آخرين من الصف الأول؟ لم تقم بهذا لأنه لم 

يتم رصد أي سياسي أمريكي في »وثائق بنما«.
وبالتالي، هنــا يغيب مفهوم المؤامرة التي يقف وراءها 
الغرب وأساســا الولايات المتحدة لضرب الدول المنافسة 
مثل، الصين وروسيا أو أخرى صاعدة عبر »وثائق بنما«. 
وفي المقابل، تحضــر المؤامرة الحقيقيــة التي تتجلى في 
تآمــر حكام على الشــعوب من خلال ســرقة خيرات هذه 
الشــعوب وتهريبها إلى مــلاذات وجنــات ضرائبية كما 

يحدث في حالة »وثائق بنما«.

 ٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

■  تناضــل المــرأة الســعودية، منــذ بدايــة 
التســعينيات، مــن أجــل ممارســة حقهــا فــي 
قيادة الســيارة. ورغم أن نظام المرور السعودي 
لا ينــص علــى منــع النســاء مــن القيــادة، فإن 
التراخيص تصدر لرجــال المملكة فقط، باعتبار 
أن منــع المرأة مــن قيادة الســيارة هــو »حماية 
للمجتمــع من الشــر«. لكــن، ثمة خبر ســار، قد 
يكون هنــاك بصيص أمل يلوح في أُفق طوكيو، 
حامــلا معــه، إلى الرياض، وســيلة نقــل بديلة 

للسعوديات: الدراجات الهوائية.
هــذه المبــادرة نقلها الســبت عضــو مجلس 
الشورى السعودي سلطان سلطان، الذي وظف 
تجربتــه الخاصــة للمطالبة بالســماح للنســاء 
بقيــادة الدراجــة الهوائيــة علــى غــرار الرجل، 
باعتبارهــا أكثــر وســائل النقل فعاليــة، بدون 
التطرق لفاعلية الســيارة، فسلطان، الذي عاش 
فــي اليابان خــلال إنجــازه برنامــج الدكتوراه 

بجامعــة طوكيو، استشــهد بتجربته الحية في 
المدينة التي رأى فيها »تناغم اســتخدام وسائل 
النقــل« وطالب المملكة بالســماح للســعوديات 
جــدوى  ذات  باعتبارهــا  الدراجــة  بقيــادة 
اقتصادية وصحية. وتساءل سلطان في حوار 
صحافي عن السبب الذي يمنع إمكانية أن نجد 
الرجال والنســاء يقــودون الدراجات الخاصة 
بهــم أثناء ذهابهم إلى أماكــن عملهم في الوقت 
الحالي، أو في التنقــل من منازلهم إلى محطات 
القطارات، أو محطات الحافلات مســتقبلًا. وما 
أن انتشــر تصريح سلطان، حتى ضجت مواقع 
التواصل الاجتماعي بالخبر. وتصدر هاشــتاغ 
»السماح للمرأة بقيادة الدراجة« قائمة الترتيب 
العالمي على »توتيــر« بأكثر من 30 ألف تغريدة، 
لكــن ردود الأفعال تباينت في ما بينها واتســم 
معظمها بالسخرية والتهكم. فالبعض سخر من 
ســخافة طرح فكرة كهذه في ظل تراكم مشاكل 

أخــرى يعاني منهــا أبناء المملكة، كاشــفين عن 
عقــدة الفوقية الذكوريــة وتجاهل تــام لإدراك 
حــق المرأة فــي القيــادة، أي قيــادة. وقال أحد 
المغردين ويدعى عبد الرحمن أبا الخيل: »عندما 
يكــون المجلــس لا قيمة لــه تطرح فيــه مواضيع 
مضحكــة لا قيمة لهــا«. فيما قال آخــر: »عضو 
الشــورى هذا شــكله معنّف من زوجته، واضح 
شكلها مهددته«. وتابع آخر التناغم نفسه: »هل 
أصبحنا كالنعامة نختصر مشاكل أمتنا بالمرأة 
ونتناســى مصائــب الأمــور.. إرحمــوا بناتكم 
أمهاتكــم أخواتكــم؟'' وهناك من بــارك الاقتراح 
الذي يمكن أن يمهد لخطوة أكبر، نحو السيارة. 
وقالت إحدى الناشطات: »دراجة بعدين سيارة 
التدرج مطلوب أحســن من مفيــش«. فيما قالت 
الناشــطة شــادية خزندار، إن »الدول العظمى 
أكبــر اهتمامها هــو الاقتصاد وعندنــا مازالت 
المــرأة محــدودة الدخــل تعاني مــن مصاريف 

الســائق والليموزينات؟«. ويذكر أن هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر )الشــرطة الدينية( 
بالســعودية كانــت قد ســمحت للمــرأة بقيادة 
بكامــل  تكــون  ان  شــرط  الهوائيــة،  الدراجــة 
حشــمتها وبوجــود محــرم وأن تختــار أماكن 
لا توجــد فيهــا تجمعــات شــبابية ولا تتخذها 
وســيلة مواصلات دائمــة، بل وســيلة للترفيه 
بصحبة أفــراد الأســرة. إلا أنه من النــادر جدا 
رؤية سعوديات يقدن دراجة في المملكة. وربما، 
يوحــي هــذا الاســتقبال الحافــل لطــرح فكرة 
الســماح للســعوديات بقيادة الدراجة بأن ثمة 
ما يجب تغييره في المجتمع، الذي يبدو واضحا 
أن ثقة الرجل في المرأة فيه تكاد تكون معدومة، 
قبل الســلطة. لأن الدراجة، كما الســيارة، تقود 

إلى الأمام.
 

٭ اعلامية لبنانية

■ تبنى تنظيم »الدولة الاسلامية« أو )داعش( 
شــعار »يبقى ويتمدد« وأعلــن أبوبكر البغدادي 
التنظيم، الخلافة الإســلامية فــي المنطقة  زعيم 
الممتدة من الرقة في سوريا إلى الموصل في العراق 

في يونيو عام 2014.  
وأصبح من القوة بمكان ليحل محل »القاعدة« 
كرمــز الســلفية الجهادية فــي العالــم. ومثلت 
الوحشية التي استخدمها في الإعدامات ومعاقبة 
من يراهــم التنظيم أعداء، ســواء من الشــيعة 
أو الأقليــات، أو حتى الســنة، إحــدى العلامات 
المميزة للتنظيــم، التي جذبت له أتباعا في العالم 
كله. ولكــن في الآونة الأخيرة تعــرض التنظيم 
لضربات موجعة من قبل التحالف الدولي، الذي 
تقوده الولايات المتحدة مــن جانب، والضربات 
الجوية الروســية مــن جانب آخــر. وآخر تلك 
الخســائر هي ســيطرة الجيش الســوري على 
مدينة تدمر الأثريــة. وكان من أهم الخلافات بين 
»القاعدة« و«داعــش« التركيز الأولي على العدو 
على  والثاني  المتحدة،  الولايات  ولاسيما  البعيد، 
العدو القريب مثل الشــيعة والنظم التي لا تطبق 
شرع الله من وجهة نظرهم. ولكن تراجع التنظيم 
فــي المناطق التي يســيطر عليها وعــدم تمدده، 
بل انكماشــه ســاهم في تغيير تكتيكات التنظيم 
ونقل المعركة إلى أراضي الدول التي تشــارك في 

التحالف الدولي. 
تناقــش المقالة تمدد التنظيم فــي أوروبا على 
أجل  من  والعملياتــي  الأيديولوجي  المســتويين 
أتباعه  القويــة للتنظيم بين  الاحتفاظ بالصورة 
والمتعاطفــين معه مــن جانب، والاســتفادة من 
الجهاديــين المنضمين للتنظيم مــن أوروبا لإثارة 

الرعب والخوف بين شــعوب تلك الدول، وجذب 
مزيد من المناصرين له جــراء قدرته على تحدي 
تلك الــدول وهزيمتها في عقــر دارها. يصل عدد 
المنضمين إلى »داعش« مــن اوروبا حوالي 5000 
من الاســلاميين المتطرفين الذين يعيشون في تلك 
أمنية ومخابراتية اوروبية  البلدان، وفقا لمصادر 
مثــل يوروبول )وكالــة الامــن الاوروبية(. فقد 
نجح التنظيم في ان يســتخدم وسائل التواصل 
الاجتماعــي للوصــول إلــى بعــض المســلمين 
وتجنيدهم للتنظيم، وســافر البعــض منهم إلى 
ســوريا والعراق وعاد بعضهم إلى اوروبا، وهم 
يشكلون تهديدا للأمن، ولاسيما عدم قدرة اجهزة 
الامن في بعض البلــدان الاوروبية على تتبعهم 

بعد عودتهم.
 إن أيديولوجيــة التنظيــم بإقامــة خلافــة 
اســلامية على اقليم من الارض شكل حافزا قويا 
لجذب بعض الشباب المســلم للتنظيم، بالاضافة 
إلى غســيل ادمغة هؤلاء الشــباب بــأن الغرب 
عدو للاسلام والمســلمين وضرورة الانتقام منهم 
لانهــم يقتلون المســلمين في فلســطين والعراق 
وافغانســتان وغيرهــا. لقد تمــدد »داعش« في 
أوروبا بصورة كبيرة وحل محل القاعدة كتنظيم 
رائــد في رفع مظالم المســلمين واعــادة الخلافة 

الاسلامية إلى ما كانت عليه في السابق. 
ترجــم التنظيــم تمــدده الأيديولوجــي إلى 
بعض العمليات في قلب أوروبا، ولاســيما فرنسا 
وبلجيكا. وهناك أســباب مشــتركة لاســتهداف 
كل مــن البلدين. مــن أهم تلك الاســباب ان تلك 
البلدان فيها نسبة كبيرة من الجهاديين المنضمين 
إلى التنظيم وســافر البعض منهم إلى ســوريا 

والعراق وعاد البعض الآخــر لينتقم من البلدان 
التي تحارب التنظيم، تحت لواء التحالف الدولي 
لمحاربة »داعش«. تعـــد بلجيــكا الدولة الاعلى 
في اوروبا مــن حيث عدد الجهاديــين المنضمين 
للتنظيــم مقارنة بعــدد ســكانها، ويبلغ عددهم 
حوالي 300 اســلامي راديكالي. يضاف إلى ذلك 
مــا تعانيه المجتمعات المســلمة في تلــك البلدان 
من صعوبــات في الاندماج ومشــاعر التهميش، 
لأسباب تراها تلك المجتمعات مسؤولية حكومات 

تلك الدول. 
فمثــلا تطبق فرنســا سياســة الذوبــان أو 
الانصهــار لإدماج الجاليات المســلمة، ولكن تلك 
السياســات اثبتت فشلها واســفرت عن مناطق 
تعيش في عزلة كاملة عن المجتمع الفرنسي، فيها 
مساجدها وتجمعاتها التي تشجع على التطرف. 
وفــي بلجيكا هنــاك بعض المناطــق التي يتركز 
المســلمون بها مثل مولينبيك التي خرج منها عدد 
من الانتحاريين في هجمات باريس وبلجيكا مثل 

صلاح عبد السلام وعبد الحميد أباعود.
 ترتفع نسبة البطالة في تلك المنطقة إلى ٪40 
ومعظم سكانها من المســلمين من اصول مغربية. 
يشــعر المســلمون هناك بالتهميش ويعانون من 
الحريات  الاخــرى  الأســباب  ومن  الهوية.  أزمة 
المتوافــرة فــي تلك البلــدان لتجنيــد المتطرفين 
للتنظيم في الشــوارع والمقاهي والمســاجد، من 
دون رقابــة من أجهــزة الأمن خوفا مــن اتهامها 

بالتجسس او الاسلاموفوبيا أو غيرها.
 فاستغلال تلك الحريات ســاهمت في سهولة 
صعوبة  دون  مــن  بالعمليات  والقيــام  التجنيد 
كبيرة. تجدر الاشارة هنا إلى الانتقادات الكبيرة 

التي لاقتها أجهزة الأمن البلجيكية بســبب عدم 
تعاملهــا الجدي مــع المعلومات الاســتخباراتية 
بشــأن ابراهيم البكراوي الذي رحلته تركيا إلى 
هولندا بســبب محاولته العبور مــن تركيا إلى 
ســوريا من أجــل الانضمام إلى »داعــش«. ولم 
تعتبر بلجيكا ان انضمامه للتنظيم يشكل تهديدا 
لأمنهــا وزعمت انه لــم يرتكب جريمــة للقبض 
عليه. ولكن كان يجب على الاقل مراقبته من قبل 
الأجهزة الامنية، وهو ما لــم يحدث. يضاف إلى 
ذلــك تهديد »داعش« للبلــدان المنضمة للتحالف 
الدولي الموجهة ضده بالانتقام منها. فقد صدرت 
بيانات وفيديو يوضح ان العملية عقابا لبلجيكا 
على انضمامها للتحالف وتوعد الدول الاخرى في 

التحالف ان الضربات مقبلة اليها. 
اخيرا يمكن القول إن ضربات تنظيم »داعش« 
لفرنســا وبلجيكا محاولة للتركيز على نجاحات 
وقوة التنظيم وتحويل الانظــار عن التراجعات 
التي واجهها في الفترة الماضية، نتيجة الضربات 
الجوية التي تعرض لها في المناطق التي يســيطر 
عليها. وتغير التكتيك من العدو القريب إلى العدو 
البعيد هو محاولة مــن التنظيم ليمد وجوده في 
أماكن أخــرى والحفاظ على وجــوده في بعض 
المناطق، لان تلك الضربات داخل اوروبا تشــغل 
الغرب عــن محاربــة التنظيم في عــدة جبهات 
والانشــغال بالأمن داخل اوروبــا. وهذا يعطي 
للتنظيم فســحة من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه 
وتقوية مركــزه والتمدد في مناطــق اخرى مثل 

ليبيا ومصر واليمن وغيرها. 

٭ اكاديمي وكاتب مصري

■ نجاح موجة »الثورات المضادة« في العالم 
العربي لا يعني مطلقاً إعادة الأنظمة البائدة إلى 
مكانهــا، وعــودة الأنظمة الســابقة إلــى الحكم 
وحســب، وإنما يتم حالياً إنتــاجُ أنظمة جديدة 
في العالم العربي أكثر اســتبداداً من الســابقة، 
وأكثــر توحشــاً ضــد معارضيهــا وأكثــر فتكاً 
بشعوبها.. وهذا أسوأ ما في الثورات المضادة.

أصبــح واضحــاً أن الشــعوب العربيــة على 
موعد مــع موجة اســتبداد جديــدة، وأن القمع 
الذي عاش العرب في ظله لعقود طويلة ســابقة 
ليس ســوى شيء يســير من الموجة التي تنتظر 
الشــعوب التي فشــلت في الإطاحــة بأنظمتها، 
ولــن تتوقــف المشــكلة علــى الشــعوب التــي 
فشلت في التحرر، وفشــلت في اقتلاع الأنظمة 
البائســة التي تحكم بلادها، وإنما ستمتد رياح 
الاستبداد عبر الخريطة العربية بأكملها بسبب 
أن الأنظمــة المســتبدة لــن تســمح بأي نســمة 
حرية فــي محيطها، أو الدول المجــاورة لها، أي 
أن موجة الاســتبداد المقبلة ســتطالُ العرب من 
المحيط إلى الخليج بســبب »الثــورات المضادة« 

التــي أطاحت بأحلام الشــعوب في دول عربية 
معدودة على أصابع اليد الواحدة.

إذا لــم يكن العرب بانتظــار موجة جديدة من 
القمع والاســتبداد فماذا يعنــي وجود أكثر من 
42 ألف ســجين سياســي في مصر، التي يزعم 
نظامُهــا أنه نتاج »ثورة يونيو«؟ وما فائدة ثورة 
تنتج معتقلين سياســيين ووسائل إعلام مغلقة 
بدلًا مــن إنتاج مزيد مــن الحرية؟ ومــاذا يعني 
استمرار القتل في ســوريا؟ وانقلاب الحوثيين 
في اليمن؟ وملاحقة الثوار في ليبيا والمســلمين 

السنة في العراق؟
نجحت »الثورات المضــادة« ونجح الانقلاب 
علــى »الربيــع العربــي«، وبــدأ النــاس اليــوم 
يدفعــون الثمــن، والمشــكلة أن الاســتبداد لــن 
يتوقف على الدول التي فشــلت ثوراتُها، وإنما 
يمتد إلى أغلب - إن لم يكن كل- الدول العربية، 
فالأنظمة المتوحشــة الجديدة لن تسمح بوجود 
هامش حريــة أكبر في دول الجــوار، والأنظمة 
التي ظلت صامدة ولم تســقط ســتظلُ تخشى 
من أن تواجه »ربيعــاً« كالذي واجهته جاراتها، 

وهكذا نفهم كيف قامت قواتُ الأمن السودانية 
بقمع الطلاب المحتجــين في الخرطوم قبل أيام، 
وقامــت قــوات الأمــن الأردنية بإغــلاق مقرات 
الإخــوان، وتقوم الســلطات في أكثــر من دولة 
عربية بســجن مواطنيها عقاباً لهم على تغريدة 

عبر »تويتر« أو بوست عبر »فيسبوك«!
النصيحــة  فــإن  الراهنــة  المعطيــات  أمــام 
التي يمكــن إســداؤها تكون باتجاهــين، الأول 
للأنظمــة في العالم العربــي، ومفادُها أن القمع 
والاســتبداد يمكــن أن يصمد، لكنــه لا يمكن أن 
يســتمر طويلًا، خاصة أن أغلب نظريات الثورة 
في العلوم السياســية تتحدث عن أن الشــعوب 
التــي تنجح في التغيير الثــوري ولو مرة، يتغير 
ســلوكها في كل مرة، وتصبح »شعوباً ثورية«، 
وهي نظرية لو أســقطناها على النظام في مصر 
مثلًا فإن النتيجة ســتكون أن الرئيس السيسي 
بمقــدوره أن يمــارس القمع والاســتبداد لفترة 
من الوقــت، لكن المؤكد أنه يســتحيل أن يصمد 
لثلاثين ســنة، كما صمد الديكتاتور المخلوع من 
قبله.. لأن المصريــين نجحوا في التغيير الثوري 

سابقاً وسينجحون به مستقبلًا. 
أمــا الاتجــاه الثانــي للنصيحــة فهــو موجه 
للقــوى السياســية فــي العالــم العربــي، التي 
ينبغــي عليها اليوم أن تفهــم أن الواقع قد تغير، 
وأن اللعبــة اختلفت، وأن ظروف اليوم ليســت 
كظروف الأمس، ومــا كان متاحاً في الأمس لم 
يعــد ممكناً اليوم، وأن عليها أن تتكيف مع واقع 
جديد وأنظمة جديدة وهامش حرية أكثر تدنياً 
من الســابق، وذلك حتى تضمن ممارسة العمل 
السياسي بأقل الخسائر.  ثمة عالم عربي جديد 
يتشــكل، وثمــة منطقة جديــدة تتكــون، وربما 
تتغير الخريطة وتتبدل خطوط ســايكس بيكو، 
لكن المؤســف أن العالم العربــي بات مقبلًا على 
مرحلة جديدة من القمع والاســتبداد كتلك التي 
تلت مرحلة التخلص من الاســتعمار والاحتلال 
الأجنبــي، وربمــا أســوأ، وهي مرحلــة لا يمكن 
التخلص منها إلا بثــورات مكتملة وليس ثورات 

ناقصة أو ثورات مضادة.

٭ كاتب فلسطيني

■ منذ سنوات خلت والدخان يتصاعد من بؤرة 
وأطراف العملية السياسية في العراق. جهد الكثير 
من الأطراف والقوى الدوليــة والإقليمية في إطفاء 
النيران المشــتعلة فيه، وعندما لــم ينجحوا ذهبوا 
إلى أضعف الإيمان بالتغطية على الأسباب الحقيقية 
للمشكلة، وزرق نموذجهم بالمنشطات كي يقوى على 
الوقوف على قدميه، لكــن لاحياة لأي ولادة في ظل 
تعطل معظم الأجهزه الحيوية عن العمل، وتشــوه 

الاجزاء الأخرى. 
كان كل المراقبين السياســيين المحايدين يؤكدون 
على أن الانفجار لن يطول انتظــاره، بل إنه حتمي 
بالضــرورة التاريخيــة، لأن كل مســار العمليــة 
السياســية منــذ قدومها، هو مســار غيــر طبيعي 
والاقتصاد  السياســة  قوانين  مــع  جذريا  يتناقض 
والأمن وكل شــؤون الحياة. وها قد حصل الانفجار 
واحترق البيت السياســي العراقي بمن فيه، ساسة 

شيعة وسنة وكردا وغيرهم. 
فبعد حراك جماهيري شــعبي واســع عم بغداد 
ومحافظات وسطى وجنوبية، أسقط الهيبة الدينية 
والسياســية التي تغطى بها الكثيرون من رؤســاء 
الكتل والأحــزاب والوزراء والنــواب، وبات يهدد 
السياسية، خاصة جانب المحاصصة  العملية  أسس 
الطائفيــة، التــي كانــت أول مطالــب المتظاهرين، 
إســقاطها، تحول هذا الموقف إلى قوة ضغط كبيرة 
أجبرت رئيــس الوزراء على تشــكيل لجنة لانتقاء 
وزراء من ذوي الاختصاص الخاص والعام، لإدارة 
من  تخليصها  بغيــة  الدولة،  ومؤسســات  وزارات 
عمليات الفساد المالي والإداري، والنهوض بالواقع 
الخدمي الذي يعانيه الناس. وقد تقدم بقائمة تضم 
هذه النخب إلى البرلمان للتصويت عليها، كتشكيلة 
وزارية بديلــة لما هو قائــم. لكن أصواتــا ارتفعت 
من كل الكتل السياســية والأحــزاب المتحاصصة، 

معترضة على هذه التشــكيلة التي رأوا فيها تجاوزا 
على اســتحقاقاتهم السياســية. فالأكراد تشــبثوا 
بوزرائهــم وحاولوا أن يُبيّنوا أنهم غير مشــمولين 
بالموضــوع. واعتــرض المجلس الأعلى الإســلامي 
مطالبا بأن يشــمل التغيير رئيس الوزراء نفســه، 
لأنــه أعتلى المنصب بالمحاصصة وليــس بالكفاءة، 
بينما اعتبــر زعيم حزب الدعوة الإســلامية نوري 
المالكي، التشــكيلة الوزارية المقترحة، مؤامرة على 
الإســلام والإســلاميين. فما كان من رئيس الوزراء 
إلا العــودة مرة أخرى إلى زعمــاء الكتل والأحزاب 
التي جلبت الكوارث والفســاد، طالبا منهم ترشيح 
قائمــة وزارية أخرى حســب أهوائهم ومصالحهم، 
وقــد حدث ذلك بالفعل، وقــام بإيداعها لدى رئيس 
البرلمــان للتصويــت عليهــا، مما دفــع الأخير إلى 
التوقيع عليها ومطالبة النواب بالتصويت لإقرارها. 
وقد أثبت رئيس البرلمان بســلوكه هــذا أنه انحاز 
مرة أخرى إلــى كتلته وحزبــه، متضامنا مع الكتل 
والاحزاب الاخــرى، وتخلى عن موضوع التصويت 
على قائمة المرشحين من ذوي الاختصاص من خارج 
المحاصصــة الطائفيــة. فكانت النتيجــة أن تداعى 

غالبية أعضاء البرلمان لسحب الثقة منه وإسقاطه.
إننا لســنا في حالة تقييم لصحة أو خطأ ما أقدم 
عليه بعض النواب في البرلمان العراقي، لكننا ننظر 
إليه على أنه أحد أبرز نتائج الســرطان الذي ينخر 
جسد العملية السياسية الفاشلة، بل إننا نرى أن أي 
عملية إصلاح لا تأتي على جذور البناء السياســي 
القائم، هي مجرد هراء وضياع سنين اخرى في لعبة 
الفســاد، حيث أثبتت التجربة أن كل من يخرج عن 
النطاق المرســوم للعملية السياســية من المشاركين 
فيها، فإن التهم والملفات جاهزة لكي يواجهونه بها، 
إلى الحد الذي بات فيــه المعترض والُمعترض عليه، 
والُمدعــي والُمدعى عليــه، والقاتــل والمقتول منهم، 

كلهم في ســلة واحدة، يواجهون اتهامات التخوين 
والفساد والنهب. لذا أثارت استغراب عامة المواطنين 
تصريحــات رئيس كتلــة تحالف القــوى العراقية 
البرلمان مبدأ  السنية، وصفه بأن التمســك برئيس 
وطني ثابت، وعدّوه تصريحات للاســتهلاك المحلي 
واســتعراض عضلات سياسية ملســاء. فلقد أثبت 
تحالف البيت السياسي الســني سرعة تخليه عن 
زعاماتــه، كلما وجه لهم الطــرف الآخر لكمة تطيح 
بأحدهم. فلقد أطيح بعدنان الدليمي وخلف العليان 
وطارق الهاشمي، ووضع أحمد العلواني في السجن 
إلى هذا اليوم، وكلهم أصبحوا من المنســيين. كما أن 
الســؤال الذي يُطرح هو، ما هي الأدوار التي قام بها 
رئيس البرلمــان الحالي كي يصبح خيــارا وطنيا؟ 
فمازالت الملايين ممن يدعي أنهم حاضنته الشــعبية 
مهجرين في الخيام، ولم يســتطع حتــى إرجاعهم 
إلى مناطقهــم وبيوتهم، بل لم يســتطع حتى إنقاذ 
أهلــه الاقربين في محافظة ديالــى، التي عصف بها 
الفعل الطائفي إلى حد الفناء. إن التمســك برئيس 
البرلمان ورئيــس الحكومة ورئيس الجمهورية، هي 
مبادئ طائفية وإثنية، براء منها الوطنية. وإذا جاء 
جــون كيري وزير الخارجيــة الامريكي إلى العراق 
ليؤكد علــى أن رئيس الوزراء خط أحمر بالنســبة 
لهم، فلم يجد رئيس البرلمان من يضع له خطا أحمر، 
وســيكون مشــروع إقصاء دائم، إن لم يكن اليوم 
فغدا، ليس لانه مســتهدف لعظمــة أفعاله، بل لأن 

العملية السياسية تأكل أبناءها الضعفاء. 
المفارقــة الكبرى في هذا الموقــف أن رئيس بعثة 
الامم المتحدة في العراق جورج اوستن، يحذر من أن 
الأزمة الحالية تهدد بشــل مؤسسات الدولة حسب 
وصفه، وكأنه يجد حقا أن هنالك مؤسسات عراقية 
قائمة في هذا البلد، أم أن كلامه مجرد نفاق سياسي 

كي ترضى عنه الولايات المتحدة. 

واهــم مــن يعتقد أن الــذي حصل فــي البرلمان 
العراقــي مؤخرا انتصار لطرف على حســاب طرف 
آخر، فالخلافات تعصف بجميع الأطراف السياسية، 
وقــد وصلت إلــى داخل الحــزب الواحــد والكتلة 
الواحدة، وأن كل التحركات في الواقع السياسي لم 
يكن الهدف منها تغيير هذا الواقع، أو السعي لتغيير 
الحياة السياســية، بــل هو تحرك مــن أجل تركيز 
السلطة السيادية بيد هذا الطرف أو ذاك. كما أن من 
يظن أن هنالك نموذج حكم ما يمكن أن يخرج العراق 
من مأزقه فهو على خطأ كبيــر، لأن الصفة الطائفية 
تــؤدي إلى تقييد حركــة حتى من يفــوز بالاكثرية 

الحقيقية.
 أي أن رئيس الــوزراء المكلف حتى لو كان ملاكا 
اللون  النزاهة والعــدل والانصاف، ســيجبره  في 
الطائفي علــى أن يرتمي في أحضانــه. أما حكومة 
الوحدة الوطنية فإنها ســتختلف على كل المواضيع 
المطروحة، لأن الأطراف الطائفية ستكبلها بمطاليب 
ليست وطنية. وإذا حصل اتفاق على حكومة أقطاب 
لهم ســلطة في الشــارع، فإن باب الحوار ســيغلق 
وتصبح لدينا ازمة حوار، لان كل قطب ســيعتقد أنه 
اقوى من الآخر في الشــارع السياســي. أما الخيار 
الأخير وهو حكومة الكفاءات أو التكنوقراط، فلانهم 
يفتقــرون إلى لون سياســي فاقع، فــإن الاطراف 
السياســية التي تعتبر نفســها اكثرية، سيعتبرون 
أن هؤلاء لن يمثلوهم. وقد تمت الدعوة إلى قيام كل 
هذه الانواع من الحكومات في العراق، لكن مصيرها 
كان الفشــل الدائــم، وهو ما يؤكد علــى أن العلاج 
للازمــة العراقية الراهنة والممتــدة من 2003 وحتى 
اليوم، ليس في شكل الحكومة المقترحة، بل في شكل 

البناء السياسي القائم.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

محمد عايش٭ 

د. حسين مجدوبي٭ 

ريما شري٭ 

د. سعيد جوهر٭ 

احتراق المطبخ السياسي العراقي

أي عملية 
إصلاح لا تأتي 
على جذور 
البناء السياسي 
القائم، هي 
مجرد هراء 
وضياع سنين 
اخرى في لعبة 
الفساد

القمع 
والاستبداد 
يمكن أن 
يصمد، لكنه 
لا يمكن أن 
يستمر طويلًا

 ثمة ما يجب 
تغييره في 

المجتمع، الذي 
يبدو واضحا أن 
ثقة الرجل في 
المرأة فيه تكاد 
تكون معدومة

ضربات تنظيم 
»داعش« 

لفرنسا وبلجيكا 
محاولة لتحويل 

الأنظار عن 
التراجعات

 التي واجهها
في الفترة 

الماضية

كل »وثائق بنما« التي سربها
الصحافيون هي صحيحة

باعتراف المتورطين أنفسهم

 
 
 
 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8439 الثلاثاء 19 نيسان )ابريل( 2016 - 12 رجب 1437هــ Volume 27 - Issue 8439 Tuesday 19 April 2016

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

محاولة للدخول في المتاهة العراقية ■ بينما تنشــغل أمريــكا عبر مســؤوليها الذيــن يتوالى 
قدومهم إلى بغداد بإفهام الساســة العراقيين بالتركيز على 
الدرس الوحيد الــذي يهمّها من كل ما يجري في المنطقة )أي 
مواجهة تنظيم »الدولة الإســامية«( ينغمس أولئك الساسة 
فــي محاولات تغييــر الوضع القائم، إما لإعادتــه إلى ما كان 
قبــل اســتام رئيس الــوزراء العراقــي حيدر العبــادي زمام 

الأمور، أو للسير به إلى منحنى جديد.
النــواب  باعتصــام  مؤخــرا  التغييــر  محــاولات  تمثّلــت 
العراقيين داخل البرلمان، وبالاحتجاجات الشعبية في مدينة 
الصدر وبغداد. ويتألــف أغلب النواب المعتصمين من تيارات 
سياســية ثاثة، يمثّل التيّار الأول منها جماعة رئيس الوزراء 
الســابق نوري المالكي فيما يســمى »ائتــاف دولة القانون« 
)والــذي هو أكثــر الائتافــات مناقضة لاســمه(، فيما يمثل 
التيار الثاني جماعة الزعيم الديني الشــيعيّ مقتدى الصدر، 
ويمثــل الثالــث نواب ائتــاف »الوطنيــة« الذي يرأســه اياد 

عاوي.
بعد احتجاجات شــعبية، شــاركت فيها جماهير الصدر، 
وضمــن محاولاتــه الإصاحية أصــدر حيدر العبــادي في 9 
آب/أغطــس من العــام الماضي قــرارا بإلغــاء مناصب نواب 
رئيــس الجمهورية، مقيــا بذلك نوري المالكــي وإياد عاوي 
وأســامة النجيفي، وهو ما يفسّــر، جزئياً، تضامن جماعتي 

المالكي وعاوي ضدّه في البرلمان.

شــارك كل مــن المالكي وعــاوي، خال عملهما رئيســين 
للــوزراء فــي ضرب نفــوذ »جيــش المهــدي« التابــع للزعيم 
الصــدر في مدينة النجــف، وقد أدّت حملــة الأول عام 2004 
إلــى تعرّضه لمحاولــة اغتيال فــي النجف، وقــام الثاني عام 
2007 بمطــاردة »جيش المهدي« أيضاً في البصرة والناصرية 
وبغداد، وبذلك كســب الزعيمان السياســيان عداوة الصدر 

وجماهيره.
وتلفت النظر محاولة زعيم »حزب الله« الشــيعي اللبناني 
حسن نصر الله الأسبوع الماضي لمصالحة الصدر مع المالكي، 
والتي يمكن قراءتها في إطار محــاولات إيران »ترتيب البيت 
الشيعيّ العراقي«، ويؤكد فشــلها واندلاع حرب كامية بين 
أنصــار الزعيمين العراقيين أن الخرق الحاصــل بينهما أكبر 

من قدرة نصر الله على الرتق.
يبدو غريباً، ضمن هذه الخلفيّة، أن تخرج جماهير الصدر 
إلــى الشــوارع وســاحات الاعتصــام وتحاصــر الــوزارات 
والمديريــات فــي بغداد طلبــاً للتخلّــص من الفســاد وأربابه 
)وفــي ذهن أصحابها نــوري المالكي وأقرانــه(، وأن يتوحّد 
نوابه مع نواب »أرباب الفســاد« أولئك فــي البرلمان مطالبين 

بـ«الإصــاح«!، وفــي الوقــت الــذي تطالب جماهيــر الصدر 
بحكومــة »تكنوقراط« للخاص مــن محاصصات الأحزاب، 
يحــاول نــوّاب الأحــزاب تلك عرقلــة تلك الحكومــة وفرض 

شخصياتها.
وتناظرت الاحتجاجات المنددة برموز الفســاد القديم مع 
اعتصامــات النوّاب لنصل إلى تطــوّر غرائبيّ لا يحدث، ربما، 
إلا فــي العراق، حيث قــرّر اعتصام النوّاب المشــكّلين من تلك 
الائتافــات المتنافرة جذريّــاً، قبل أيام، إقالــة رئيس مجلس 
النــواب ســليم الجبــوري والتهديــد أيضــاً بإطاحــة رئيس 
الجمهوريــة فؤاد معصــوم، ورئيس الوزراء حيــدر العبادي 
نفســه، ومطالبة أمريكا وإيــران بعدم التدخل في الشــؤون 

الداخلية للعراق!
لا يمكــن، بالتأكيد، عزو أفعال النوّاب المعتصمين جميعها 
إلــى قــرارات زعمائها، فحســن النيّــة يفترض وجــود رغبة 
حقيقيــة لدى النــوّاب للخروج مــن المتاهة التــي يعيش فيها 
العــراق، وينطبق الافتراض على جماهير الزعيم الصدر التي 
ضاقت ذرعاً بالفقر والفساد والفوضى والعنف والانحطاط 

السياسيّ العامّ.

غيــر أن تدقيقــاً بتواريــخ الساســة جميعهــم لا يســاعد 
كثيراً في الاســتنتاج الآنف، فإذا كانــت وقفة الزعيم الصدر 
الشجاعة ضد الاحتال الأمريكي تحسب له وقد كلّفته بطش 
وعــداوة خصميــه الآنفين بحيــث وصف المالكي عــام 2008 
»جيش المهدي« بأنه »أسوأ من القاعدة«، فا يمكن، من ناحية 
أخــرى، تجاهل مشــاركات القــوّات التابعة له فــي عمليات 

إجرام طائفية كبيرة مؤرخة وموثقة في أماكن عديدة.
علــى ذلك، يمكــن القول إن مــا يجمع الساســة العراقيين 
محاولة اســتخدام نوّاب البرلمان وجماهير الشــارع لانتزاع 
حصّة أكبر في الكعكة السياسية، والأمنية، والماليّة، فالصدر 
يملــك طموحاً كغيــره بقيادة العــراق، وتيّاره السياســيّ لم 
يحصــل حتى الآن على وزارات ســياديّة بعد رغم وجود عدد 

كبير من نواب تيّاره في البرلمان.
رغــم جرأتــه التــي تتجــاوز الحــدود بعــض الأحيــان، 
وخصوماته مــع كافة الأطــراف، بما فيها إيــران والمرجعيّة 
الشــيعية، فإن تحــرّكات الصدر السياســية تفتقــر للثبات، 
كما أنــه معروف بالتراجع عــن قراراته، وهو مــا يجعله غير 
قادر على تشــكيل تيّار شــعبيّ عامّ يخرج من إطار »الشيعيّة 
السياســية«، مما يضطرّه، كما نــرى، للتناقض في تحالفاته 
ولبلبلة حلفائه المفترضين وإفراغ الطاقة السياســية الكبرى 
الممكن للشــعب العراقيّ أن يجترحها من الوصول إلى تغيير 

حقيقيّ.

حوار تخيلي بين صوتين لعقل واحد 

نواب عراقيون يصنعون التاريخ بالركلات

صــوت 1: لا ينبغي اتهام المشــاعر الوطنية بالزيف، 
حتى وإن كانت أسباب تأججها زائفة.

صوت 2: عندما توظف ســلطوية حاكمة مفردات 
كإنقاذ الوطن وحماية الدولــة وأمنها القومي ومنع 
انهيار المجتمع والقضاء على الإرهاب لتبرير جرائمها 
وانتهاكاتهــا لحقوق الإنســان والحريات وعصفها 
بسيادة القانون وإسكاتها لكل الأصوات والآراء عدا 
الصوت والرأي الرســميين، فالسلطوية هنا تتلاعب 
بالفكرة الوطنية وتصنع منها ســياجا لا يحمي غير 

استمرارها هي. أليس ذلك بوطنية زائفة؟
صــوت 1: حتــى عندما تتاعــب ســلطويات حاكمة 
بالفكرة الوطنية بغية تبرير جرائمها، فمفردات تاعبها 
تخاطب شــيئا حقيقيا في ضمائر وعقول الناس يرتبط 
بالانتمــاء للمكان الــذي هو الوطــن، والتعلــق بالهوية 
الجمعيــة التــي تربطهــم ببعضهــم البعــض التــي هي 
الهوية الوطنية، واستدعاء الكثير من الخبرات المتوارثة 
ومنقــولات الماضي البعيــد والقريب وخطــوط إدراكها 
وقراءتهــا التي هــي التاريــخ الوطني واللغــة والثقافة 

السائدتين.
هــذا الشــيء الحقيقــي يتجــاوز ألعاب الســلطوية، 
ويســتطيع أن يحمــل الناس بعــد فترات قــد تقصر أو 
تطول على رفض توظيف الفكرة الوطنية لتبرير الجرائم 
والانتهــاكات أو لتمريــر القمــع وإلغاء حــق الناس 
في الاختيار الحر. هذا الشــيء الحقيقــي، هذا الانتماء 
الوطنــي، يظــل قابــا للثــورة علــى الســلطوية ولطلب 
الانعتــاق منهــا ومحاســبة المتورطــين فــي جرائمهــا 

وانتهاكاتها.
صوت 2: تاريخيا، لــم ينتج التعويل على تحرير 
الفكرة الوطنية من تلاعب سلطوية حاكمة بمقولاتها 
ومفرداتها ســوى الوقوع في براثن سلطوية بديلة. 

فالفكــرة الوطنية هي في الجوهــر نظام للتصنيف 
وللدمج أو الإقصاء؛ نحن وهم، أهل البلاد والغرباء، 
وأهل  الشــرفاء  المواطنون  والأجانــب،  المواطنون 
الشــر، الأغلبية والأقليــة. حين تســتحوذ الفكرة 
الوطنية بمفردها علــى ضمائر وعقول الناس وعلى 
الفضاء العــام وتغيب رحابة الفكــرة الديمقراطية 
المستندة إلى حقوق الإنســان الفرد وحرياته وإلى 
المســاواة الكاملة ومناهضة التمييز، عندها يتحول 
النــاس إلى »جماهير« ويصير العمل الشــعبي على 
إزاحة السلطوية الحاكمة ومعارضة وطنيتها الزائفة 
بعد اتضــاح إخفاقها في تحســين أوضــاع »البلاد 
وأهلهــا« مرتهنا بالبحث عن ســلطوية بديلة تدعي 

النقاء الوطني وهي لا تقل زيفا عن سابقتها.
بل أن هيمنــة الفكرة الوطنية على ضمائر وعقول 
النــاس وعلــى الفضاء العــام تدفع إلــى الواجهة 
بنخب نظامية )عســكرية وأمنيــة( ومدنية تزدري 

الديمقراطية 
وممارســتها وإن رفعت أحيانا شعاراتها، ترفض 
تنوع الآراء وتتقلب بــين مكارثيات احتكار الحقيقة 
المطلقــة والرأي الواحد، وتختــزل دور »الجماهير« 
إما في تأييد الســلطوية الحاكمة أو في اســتبدالها 
بسلطوية جديدة. وليســت الحالة المصرية، والتي 
نناقشــها هنا وإن لم نشــر إليها صراحة، باستثناء 
على ذلــك منذ خمســينيات القرن العشــرين ومنذ 
شــرعنا مواطنا ومجتمعــا ودولة فــي التقلب بين 

المكارثيات والسلطويات.
صوت 1: أشعر أنك أنت الذي تختزل دور الجماهير، 
وترفــض الاعتــراف بحقيقة ســطوة المشــاعر الوطنية 
وقدرتهــا علــى تعبئــة النــاس ودفعهــم إلــى المطالبــة 

بالتغيير.

أدرك جيدا أن النقاش المحلي في مصر بشــأن اتفاق 
ترســيم الحدود البحرية مع الســعودية وإقرار سيادة 
الأخيرة على جزيرتي تيران وصنافير غابت عنه عناصر 
المعرفة الموضوعية والعقانية. غير أن المشــاعر الوطنية 
التــي أججت بفعل ما فســر مــن قبل قطاعات شــعبية 
كثيــرة »كبيــع لأرض مصرية نظيــر أموال ســعودية«، 
وهو تفسير ليس من الموضوعية أو العقانية في شيء، 
دفعت الناس إلى الخروج إلى الشــارع والتعبير العلني 
عــن معارضتهم للســلطوية الحاكمة وتحــدي قوانينها 
القمعية التــي أرادت تهجير المواطن بعيــدا عن الاهتمام 
العام وإســكات صوته الحر وإلزامــه بالصوت والرأي 

الرسميين.
منذ صيف 2013، لم يعلن الناس عن رفض السلطوية 
الحاكمــة بمثــل الكثافــة العدديــة التــي تحققــت فــي 
تظاهــرات جمعــة الأرض. منــذ صيــف 2013، لم يخرج 
النــاس إلى الشــارع بكثافة عدديــة مشــابهة للمطالبة 
بإيقاف جرائم وانتهاكات حقوق الإنســان والحريات، 
أو لطلب محاســبة المتورطين وتطبيــق منظومة متكاملة 
للعدالــة الانتقالية، أو للضغط لانعتاق من الســلطوية 
الحاكمة والعودة إلى مســار تحــول ديمقراطي. الأرض 
هي التي أخرجتهم، المشاعر الوطنية هي التي حركتهم، 
الكبرياء الوطني الذي يحمله شعار »الأرض عرض« هو 

الذي حملهم على معارضة الحكم.
صــوت 2: الأرض عــرض! يــا لها مــن مفردات 
بدائيــة. يا لها من نظــرة بدائية تدعــي الدفاع عن 
الأرض العرض، وتتجاهل حقوق وحريات البشــر 
الذين يعيشــون على هذه الأرض )بالمعني المجازي، 
فتيران وصنافير جزر غيــر مأهولة(. أدرك جيدا أن 
ســلب حرية آلاف المواطنات والمواطنــين، وجرائم 
القتل خارج القانون والاختفاء القسري والتعذيب، 

عن  بعيدا  النــاس  وتهجيــر 
الفضــاء العــام، وغيرها من 
الانتهــاكات التي تراكمت منذ 

صيف 2013 على نحو غير مســبوق لم تدفع كثيرين 
بيننا إلــى التعبير العلني عن معارضة الســلطوية 
الحاكمــة والمطالبة باســتعادة مصر مســار تحول 
ديمقراطي حقيقي. أدرك أن المشــاعر الوطنية، وهي 
وإن أججت بعد اتفاق ترســيم الحدود دون معرفة 
موضوعيــة إلا أنهــا ارتبطت بعامــل موضوعي هو 
غياب الشــفافية عن تعامل الحكم مــع الأمر برمته 
والاســتعلاء الكارثي على حق المواطــن في معرفة 
ما يدور فــي البلاد، عبئــت الناس بســرعة بالغة 
وأخرجتهم إلى الشــارع دفاعا عن ما صنفوه كحق 

واجب الحماية، الأرض عرض.
غير أن الإشكالية الحقيقية هنا، وبعيدا عن كارثة 
تغييب الموضوعية والعقلانية، تتمثل في كون تأجج 
المشاعر الوطنية ليس له إلا أن يصنع بيئة مجتمعية 
يريد بها البعض إزاحة السلطوية الحاكمة بسلطوية 
بديلة تنتصر »للأرض والعرض«. وأن يصطنع فضاء 
عاما يغيب قضايا الديمقراطية والحقوق والحريات، 
ويتجاهل الإنســان في سبيل إنقاذ كبرياء وطني لم 
تجرحه غير غطرســة الســلطوية الحاكمة التي لم 
تشــرك الرأي العام في قرار ترسيم الحدود البحرية 
مع الســعودية. وأن يخلق معارضات تقابل مكارثية 
الحكم الذي يدعــي احتكار الحقيقة المطلقة بمكارثية 
بديلة تقصــي أيضا من يــرون أن الانتصار لحقوق 
الإنســان وحرياته أولوية، وأن الفكرة الديمقراطية 

تسبق الفكرة الوطنية وإن لم تعجب الجماهير.

٭ كاتب من مصر

■ في مشــهد يليــق بحلــم ليلة صيف للمســرحي 
الانكليزي شكســبير، وبمناســبة مــرور 200 عام على 
وفاته، رأينا الواقع السياســي العراقــي، بعد 13 عاما 
من الاحتلال، متمثلا بالنقل التلفزيوني الحي لمســرحية 
تراجيدية - كوميدية تدعى »جلســة نــواب البرلمان«. 
أراد اعضــاء البرلمان ان تكون الجلســة علنية ليشــهد 
الشعب العراقي، الذي يدعون تمثيله، مواقفهم »المبدئية 
الأخلاقية« ضد الفســاد ودعواتهم لاجراء الاصلاحات 
السياسية التي يطالب بها الشعب، متظاهرا ومعتصما، 
منذ ســنوات، بلا فائدة ترجى . وليشــهد الشعب، عبر 
شاشات التلفاز، وهذا هو الأهم، كيف ان النائب الفلاني 
يختلف في نزاهته وموقفه الشريف عن العلاني الفاسد 
والعلانــي النظيــف عن غيــره، ليتبدى ذلــك كله في 
خطابية لا يعلى عليها، دفاعا عن الشعب » المظلوم« حالما 
يمنح النائب حق الكلام )الكل يخطب في جلسات تدوم 

ساعات( ويستلم المكروفون. 
 واذا كانت برلمانات العالم لا تخلو من حدة النقاشات 
وحتى العراك وتبادل الضرب بالأيدي، في حالات نادرة، 
الا ان جلسة يوم 13 نيسان/أبريل في البرلمان العراقي، 
تجاوزت ذلك كله، ليســتحوذ النــواب على مجد التميز 
عن غيرهم من برلمانيي العالــم، بأعلى أنواع الانحدار، 
اللكمات  وتبــادل  وضربا،  وتدافعا،  وعــراكا،  صراخا، 
والكفخات بالاضافة الى رمي القناني )لم يتم التأكد من 
محتواها( كما ترمى القنابل اليدوية لاستهداف بعضهم 
البعض. ولحســن الحظ، تنص مقتضيات الدخول الى 
المنطقة الخضراء، المتقوقع داخلهــا البرلمان، على حظر 
ادخال الاسلحة، بأنواعها، ولا يتم تزويد النواب بقناني 

الماء الا بعــد دخولهم المنطقة بشــرط ان تكون القناني 
بلاستيكية وليست زجاجية، من بابا الاحتياط. 

كان الهدف من الجلسة الاســتثنائية مناقشة مطالب 
النواب المعتصمين داخل البرلمان وليس مطالب الشــعب 
كما كان مفترضا. ففــي محاولة لاحتواء وتمييع المطالب 
الشعبية المهددة لوجود النواب واحزابهم، ابتكر عدد من 
النواب اسلوب الاعتصام فبركوا، اناثا وذكورا، جالسين 
على الارض في قاعــة البرلمان المريحة، النظيفة، المكيفة، 
يتناولــون اللحوم المشــوية ويتمتعــون بحماية اكبر 
ســفارة أمريكية في العالم. كانت بداية الجلسة مماثلة 
لبقية الجلسات من ناحية قلة الانضباط وتمشي النواب 
دخولا وخروجا من القاعــة وعدم الاصغاء لما يقال، فكل 
نائب يعرف مسبقا ما يريد النائب الآخر قوله، اذ لم تبق 
المحاصصة الطائفية والعرقية اي مجال لخطاب جديد او 
روح وطنية مســتقلة مغايرة لابواق الاحزاب المعهودة. 
ما بقي هو ان يتشــاطر ويزايد أحدهم على الآخر رطانة 

. وهم جميعا يعرفون ذلك، والشعب يعرف ذلك. 
وكان من الممكن ان تمر المسرحية بمشاهدها وفصولها 
المعتادة لولا ان رئيس البرلمــان اعطى حق الكلام لأحد 
النواب الذي مــا كاد يخاطب الرئيس قائلا، والكاميرات 
مسلطة على وجهه، يا ســيادة الرئيس، حتى انطلقت، 
من نهاية القاعة صرخة امرأة هزت ارجاء القاعة. لاحقت 
الكاميرا اســتدارة النواب باتجاههــا بينما عجزت عن 
تصوير مصدر الصرخة. مما جعل المشــاهدين في حيرة 
من أمرهم. فهل وصل التدهور الاخلاقي الى حد الاعتداء 
علــى امرأة داخل البرلمان؟ هل هجمت الميليشــيات على 
المبنى من الباب الخلفي مســتهدفة » ممثلي« الشــعب؟ 

أم انها قــوات المارينز الأمريكية، احتلــت المبنى كتمهيد 
لاحتــلال العاصمــة بغداد، بعدمــا أعلن وزيــر الدفاع 
الامريكــي عن ضــرورة تواجد القــوات الامريكية على 
الارض، فصرخــت المــرأة لتحذر النــواب وتحثهم، كما 

نساء ثورة العشرين، على مواجهة المحتل؟ 
تبــين بعد لحظــات، وبعد ان تمكن المصور المســكين 
من جمع شــتات نفســه، وتوجيه كاميرته نحو مصدر 
الصرخة، ان صاحبتها نائبة واقفة في الصفوف الخلفية 
من القاعة، وهي في حالة غضب شديد وصراخ هستيري 
اهتز له جســدها، مما جعل من الصعب فهم كلماتها وان 
دل شــحوب وجهها والزبــد المتطاير من شــدقيها، مثل 
لوحة الصرخة للفنان النرويجي ادوارد مونش، ان امرا 
جللا قد أصابها . أمر لا يمكن السكوت عليه اطلاقا. وهذا 
ما حدث. اذ اســتجاب لصرختها نائب في الجهة الثانية 
من القاعة، باســلوب رجولي . اذ رمى بنفســه مهاجما 
نائبا آخر، وتبادل اللكمات المصحوبة بالشتائم وتطاير 
القناني/ القنابل البلاســتيكية نحو اهداف وسعت من 
دائرة المعركة التي برز، فجأة، في وســطها رجل ضخم 
الجثة )قد لايكون نائبا؟( نجح في دفع وضرب مجموعة 

من النواب بحركة واحدة. 
وكما في مســرح التغريب لدى الالماني بريخت الذي 
يدعو فيه الــى تحرير المشــاهد من حالــة التماهي مع 
العمل الدرامي المعروض، انقســم وخــلال ثوان قليلة، 
اعضاء البرلمان الى ممثلين )ذكــور( يتبادلون اللكمات 
والركلات، في حيز من القاعة، والى جمهور من النائبات 
)باستثناء الصارخة( وقفن جانبا كمتفرجات، يبتسمن 
ويلتقطن الصور، في آن، الى ان تدخل رئيس الجلســة، 

فتوقف  تأجيلها،  معلنــا  أخيرا، 
البث،  انقطاع  قبل  المباشر.  البث 
أدرك المشاهدون سبب الصراخ. 
الســبب هو عثــور النائبة آلاء 

طالباني، ممثلــة التحالف الكردســتاني، على اليافطة 
الصغيرة التي توضع عادة امام المتحدثين في المؤتمرات 
للدلالة على الاســم والبلد أو الجهة التي يمثلونها، شبه 
مكسورة، فكانت الصدمة والصرخة والاتهامات والمعركة 
والمطالبة بالتعويضات، وجاء الجواب سريعا من نواب 

»دولة القانون«. 
أظهرت تغطية جلسة الصرخة، والشتائم، والضرب، 
واعتصام عدد من النواب لحماية أنفسهم وتمييع مطالب 
الشــعب، عبر عدســة الكاميرا، كل البثــور، والقروح 
الصدئة، المغروزة عميقا، في جســد العملية السياسية 
التي اسســها المحتل، وأوكل ادارتها الى ساسة محليين 
تدربوا معه على الفســاد. ساســة لا تزال أصواتهم ترن 
في آذان الناس، وهــم يبررون انخراطهــم في هيكلية 
الاحتلال الطائفيــة، بأنهم انما يســاهمون في صناعة 
التاريخ، تاريخ العراق الجديد. ستساهم هذه الجلسة، 
باضافتها التراكمية لجلسات مماثلة سابقة، في توثيقها 
الآنــي، والتقاطها لحظة الاختلاف بــين النواب الذي لا 
يقل شراســة عن خلافات المافيــا، وتقديمها كما هي الى 
الجمهور، على تعرية زيف ادعاءاتهم سواء في تمثيلهم 
مصالح الشعب أو مســاهمتهم في كتابة التاريخ، ليبقى 

اختيار الغد بيد الشعب. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ وجدت الجزائر صعوبة في تجاوز صدمة 
صورة الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة وضيفه 
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز. الحقيقة 
أن تلك الصــورة، التي بدا فيها الرئيس متعبا، 

تائها، شارد الذهن، في حالة تثير الشــفقة، وحّدت الجزائريين: الملايين 
منهم هزتهم وشعروا بالمهانة والمذلة.

صحيح أن هناك عاملا نفســيا زاد الطين بلة وضاعف الألم والشعور 
بالذل، هو كون الموقف الذي حملته الصورة حدث مع طرف فرنســي زاد 
ملحــا على الجرح بتســريب الصورة عمداً. مع العلــم أن فالز ليس أول 
ضيف ينشــر صورة مع بوتفليقة في تلك الوضعية الصحية المأساوية، 
بل ســبقه وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف في أواخر شباط 

)فبراير( الماضي، ومرت دون أن ينتبه لها كثيرون.
لكــن، ولأن الجزائريين بارعون في حرف النقاشــات عــن مواقعها 
الأصلية، أسرفوا في الحديث عن الصورة ومَن نشرها ونواياه المبيّتة من 
ورائها، وتناسوا النقاش الحقيقي والضروري. واشتغلت الآلة الدعائية 
الجزائرية، رســمية وشبه رســمية، بقوة باحثة عن المؤامرة ومجتهدة 
لضمان بقاء النقاش في غير محله حتى لا تُطرح الأسئلة الحقيقية. خلال 
ثرثرة الآلة الدعائية تلك، ســمعنا كلاما عن الكرامة وعن »بوتفليقة خط 

أحمر«، وغيره.
هكذا كنــا أثنــاء الحرب الأهليــة في تســعينيات القــرن الماضي.. 
مهووســون بالصورة وبماذا يقول عنّا ويظن فينا الآخرون: يلقى مئات 
الجزائريين حتفهم ذبحا وحرقا كل أســبوع فلا نتألم لقتلهم بقدر ألمنا من 
أن يقال في  الخارج إن الجزائر غير مستقرة وفيها إرهاب لا يبقي ولا يذر!

النقــاش الحقيقي والضروري اليوم ليس صــورة بوتفليقة مع فالز، 
ولكن كيــف وصلت الجزائر إلى هذه الصورة! ولماذا ســمحت لنفســها 
بالوصــول إليها؟ هذا ما يجــب أن يؤلم الجزائريين ويُشــعِرهم بالعار. 
هذا مــا يجب أن يخيفهم ويقلقهم على بلادهــم وأولادهم. تلكم الصورة 
صدمتهــم لكنها لم تفاجئهم، بل اختزلــت الواقع الحزين المخيف وأرتهم 
الحقيقــة التي يعرفونهــا دون أن يروها. لكن الآلــة الدعائية أرادت أن 

تذهب بهم )مرة أخرى( إلى »الخارج« وماذا سيظن فينا ويقول عنا!
أعترف بأنني، طيلة 17 سنة من حكم بوتفليقة، لأول مرة أشعر بشفقة 
حقيقية عليه وأتعاطف مع حاله. أكن هذا الشــعور للرجل، الذي لم أثق 
يوما في كلمة من كلامه المتدفق وهو في ذروة مجده وصحته، لأن المرض 
لــم يكن أبدًا عيبا أو مهانة. العيب والخطــأ والخطر هو أن يصر صاحبه 
على ركوب ما يفوق طاقته، وادعاء ما لا قدرة له به. وهو حال بوتفليقة. 
كيف لرجــل في هذا العمر، بعــد أكثر من جلطة دماغيــة، ليس واضحا 
أنه يفرّق بــين الليل والنهار، ولا يعرف هو قبالــة مَن، أن يواصل تحمل 

مسؤولية بحجم رئاسة دولة تحيط بها الحروب والأزمات؟
ولأن بوتفليقة يعيش في برج عاجي مُحاصرا من أفراد عائلته وبعض 
المقربــين منها )لا يراه حتــى الوزراء(، لا أحد يعرف بدقــة مَن الذي قاد 
الجزائر إلى تلك الصورة: بوتفليقة ذاته وإصراره على البقاء في الحكم 
رغم كل هذا المرض، ثم إصراره ثانية على استقبال ضيوف رسميين وهو 
في تلك الحالة المأســاوية. أم محيط بوتفليقة يســتغل ضعف الرئيس 

وهوانه وعجزه ليتحكم في مصير الجزائر من ورائه ومن دون علمه.
يُعرف عن بوتفليقة افتتانه بالســلطة وتمســكه بالكرسي لأنه يرى 
نفسه الأفضل له والأولى به، ويؤمن بأنه كان يجب أن يحكم الجزائر منذ 
وفاة الرئيس هواري بومدين في شــتاء 1978. ويُعرَف عنه عدم تفريطه 
في ذرة مــن الصلاحيات والمســؤوليات التي في يد الرئيس دســتورا 
وقانونــا وعُرفا. فــلا غرابة، لو بقيــت فيه ذرة من الصحة الجســدية 
والذهنية، أن يتمســك بكرسي الحكم وإن في الشــكل الذي كشفته تلك 

الصورة التي صدمت الجزائريين.
في هذه الحالة، يصبح الرئيس خطراً علــى البلاد بدلا من ان يكون، 
كما هو الأصل، حاميها مــن الخطر. في هذه الحالة، يحتاج بوتفليقة إلى 
مَن يقنعه بأن الجزائر أكبر وأبقى منه ومنا ومن كل شــيء. لكن هل بقي 
هناك من حوله رجال في مســتوى كلمة الحق؟ تلــك معضلة أخرى هي 
إحدى ثمرات بوتفليقة ذاته وسياســة التصحر التي مارســها منذ 1999 

والتي فسحت المجال واسعا للأقزام والمتملقين والمطبلين.
أما إذا كان بوتفليقة منهكا وغائبا عن الوعي أغلب الأوقات، كما تردد 
بعض الروايات، ومع ذلك يصر محيطه على إبقائه رئيســا حفاظا على 
المصالح المادية والنفــوذ، فهنا قد يرقى إلى درجــة الخيانة. خيانة ثقة 
الرجــل والتلاعب به وإرغامه على أداء تلــك التمثيليات في أرذل العمر 
والعالم كله يتفرج ويتساءل. وخيانة لدولة وشعب وتعريضهما للخطر 
لأن منصب الرئاســة في ظروف الجزائر حاليا يحتــاج لرجل فذ صلب 
العود، لا ينام ولا يتعب ولا يغفل ولا يتألم، بل ولا يجب أن يمرض، عساه 

يفي بما تمليه الظروف وتفرضه.
وعندما لا تتوفر أيّ من هذه الصفــات في بوتفليقة ثم يأتي من يبقيه 
فــي الحكم رغما عنه وعن الجزائر والجزائريين، فلا وصف لذلك ســوى 
بأنه خيانة.    وطالما أن قصر الرئاســة يصر على إخفاء حقيقة بوتفليقة 
وكيف وصل إلى تلك الصورة، لا يسعنا إلا أن نستجدي فرنسا التي لديها 
كل الأســرار والملفــات أن تخبرنا بواقع الحال. فرنســا التي منحها أهل 
الحكم في الجزائر كل شــيء، وعندما فضحتهــم بصورة صادمة حرّكوا 

آلتهم تتهمها بالخيانة والمؤامرة.  

٭ كاتب صحافي جزائري

قولي لنا الحقيقة 
عن بوتفليقة يا فرنسا!
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■ روما ـ د ب أ: تمكن رجال شــرطة في إيطاليا، 
تنكــروا في زي عمــال توصيل البيتــزا، من القبض 
على زعيم للمافــــــيا أثناء مشاهـــــدته لمباراة كرة 
قــدم فــي منزله بالقــرب مــن نابولي يوم الســبت 

الماضي.

وكتبــت الشــرطة علــى موقــع تويتــر للتواصل 
الاجتماعي أن روبرتــو مانجانيلو، الذي كان هارباً 
منذ عــام 2013، كان في منزله يشــاهد المباراة بين 
فريــق إس إس ســي نابولي وانتر ميلان الســبت، 
عندما طرق رجال الشــرطة باب شــقته فــي اورتا 

دي اتيلا.  وقـــــال وزير الداخليــة انجيلينو الفانو 
إن زعيــم عصابــة كامــورا يعــد ضمن أخطــر 100 
مجرم في إيطاليا.ويتهم مانجانيلو بالقتل المزدوج 
وتجارة الأسلحة غير القانونية بالإضافة لاتهامات 

أخرى.

وأفــادت تقارير إعلاميــة أن مانجانيلــو لم يكن 
مســلحاً، ولــم يقــاوم القوات لــدى إلقــاء القبض 
عليه. وقد شــارك 50 رجل شرطة في عملية القبض 
عليه،حيث قاموا بإغلاق الطرق التي كان من الممكن 

أن يهرب منها.

ملكة جمال بلجيكا تزور آثار الفراعنة جنوب مصر

»شكسبير في عشرة فصول« معرض يضم 200 قطعة نادرة  

 خمسة مزادات في لندن اليوم لأكبر مجموعة من فنون الشرق القديمة والمعاصرة

رجال شرطة تنكروا كعمال توصيل »بيتزا« وقبضوا على زعيم مافيا إيطالية

طائرة اصطدمت بطائرة
بدون طيار في هيثرو

■ لندن ـ رويترز: قالت الشرطة البريطانية إن 
طائرة ركاب تابعــة للخطوط الجوية البريطانية 
اصطدمــت فيما يبــدو بطائرة بــدون طيار لدى 
اســتعدادها للهبوط في مطار هيثرو في لندن بما 
يزيــد من المخاوف بشــأن المخاطر التي يشــكلها 

الاستخدام المدني المتزايد للطائرات بدون طيار.
وأضافــت الشــرطة إن طيــار رحلــة الركاب 
البريطانيــة الآتية من جنيف أبلــغ عن أنه يعتقد 
أن طائرة بدون طيار صدمت طائرته قبل هبوطها 

بسلام يوم الأحد الماضي على المدرج 5.
وأكــد مكتب التحقيقات فــي الحوادث الجوية 
البريطاني الاثنين أنه بــدأ تحقيقاً في حادث وقع 
بــين طائرة بدون طيار وطائــرة ركاب في هيثرو 

أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً.
ويتزايد الاســتخدام المدنــي للطائرات بدون 
طيــار لأغراض منها مــا هو تجاري مثــل مراقبة 
والتصويــر  الطبيعيــة  والكــوارث  المحاصيــل 
الفوتوغرافي وبعضها أنشــطة ترفيهية فحسب. 
وذلك التزايــد أدى لتقارير متكــررة عن حوادث 

وشيكة مع الطيران التجاري.
وعلــق اتحــاد الطياريــن البريطانيــين على 
الحــادث الأخير بالقول إن هناك حاجة للمزيد من 
الطائرات بدون طيار وتنفيذ  التوعية لمستخدمي 
أكثر صرامة للقواعد الخاصة بها لضمان ســلامة 

الطيران.

■ الأقصــر )مصر( ـ د ب أ: بدأت الاثنــين »لنتي فرنس« ملكة 
جمال بلجيــكا لعــام 2016، وبصحبتها »وفــد إعلامي يضم 13 
صحافياً من ممثلي مختلف وسائل الإعلام في بلجيكا، جولة في 
مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر /600 كلم جنوب القاهرة/.

وكانت فرنس وصلت الاقصر مســاء الاحد فــي زيارة لمعابد 
الكرنــك الفرعونيــة حيث اشــادت بعظمة آثار مصــر القديمة 

وحضارتها.
وقال المديــر العام لتنشــيط الســياحة في الأقصــر، طاهر 
العديســي، إن ملكة جمال بلجيكا والوفد المرافق لها، سيقومان 

بزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومعبد الملكة حتشبســوت، 
ومعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، في شــرق المدينة 

وغربها، وذلك بدعوة من هيئة تنشيط السياحة المصرية.
وأشــار العديســي إلى أن الوفد ســيلتقي بمحافظ الأقصر، 
الدكتــور محمد بــدر، الذي يعــرض الخطط الجاريــة لحماية 
آثار المدينة، وتفاصيل مشــروع كشــف وإحياء طريق الكباش 
الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، بطول 2700 
متر، والبحــوث الجارية خلف جدران مقبــرة الفرعون الذهبي 

توت عنخ آمون للوصول إلى قبر الملكة نفرتيتي.

■  لنــدن ـ رويتــرز: يحوي معرض )شكســبير في عشــرة 
فصــول( أكثــر مــن 200 قطعــة فريــدة ونــادرة أبرزهــا نص 
مســرحي بخط يــد الكاتــب المســرحي والشــاعر الانجليزي 
)1564-1616( يعتقد أنه الأوحد وتوقيع أكد الخبراء صحته.

وبعــد مــرور 400 عــام علــى وفاتــه تستضيـــــف المكتبــة 
البريطانية في لنــدن معرضاً جديداً يلقــي مزيداً من الأضواء 
علــى كيــف وصــل شكســبير إلــى المجــد وأصبح »الشــاعر 

الملحمي«.
يحــوي المعرض الثوب الذي ارتدتــه الممثلة فيفيان لي حين 
أدت دور الليــدي ماكبث ونص مســرحية هاملت من مقتنيات 
ممثلــين بريطانيين مشــهورين كمــا يلقي معرض )شكســبير 
في عشــرة فصول( الضوء على عشــرة عروض مهمة لأعماله 

قدمت منذ القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا.

يقول كبيــر أمناء المعرض زو ويلكوكــس »من الصعب جداً 
إعطــاء تاريخ شكســبير حقه مــن التقدير على مــدى 400 عام 
مضت. نحن لا ننظر إلى شكســبير الرجل أو أشهر مسرحياته 
بــل نركز علــى أبرز عشــرة عــروض لأعمالــه التي تقــول لنا 
شــيئاً عن الطريقــة التي يعاد بها دوماً تقديم مســرحياته عبر 

العصور«.
من بين القطع الفريدة أيضاً جمجمة محفور عليها أبيات من 
الشــعر استخدمتها الممثلة ســاره برنارد حين مثلت مسرحية 
هاملــت عــام 1899. ومــن بــين المعروضــات أيضــاً نصوص 
لمسرحية هاملت من مقتنيات نجوم مثلوا مسرحيات شكسبير 
مثــل مايكل ردجريف وبيتر أوتول وإعلانات عن مســرحيات 
تكشــف عن صعود نجم أول ممثل أســود يقوم بدور البطولة 

في مسرحية )عطيل( على المسرح الانكليزي.  

■ لنــدن ـ رويتــرز: تقــدم دار مزادات ســوذبي 
ابتداء من اليوم ما تصفه بأكبر سلســلة من المعارض 
والمــزادات التي تتنــاول تاريــخ الفن في الشــرق 
الأوسط. خمسة مزادات لأعمال تتراوح بين المعاصرة 
والقديمة تُستكمل بسلسلة من المحاضرات والندوات 

التي يشارك فيها كبار الباحثين من المنطقة.
وقــال مديــر ورئيس المزادات في قســم الشــرق 
الأوســط في دار ســوذبي بنديكت كارتــر إن فنون 

الشرق الأوسط تلقى اهتماماً متزايداً.
وأضاف »هنــاك اهتمــام كبير. حــدث هذا خلال 
السنوات العشــر الماضية. يمكنني القول إني شهدت 
ازدهاراً. عدد من أكبــر المتاحف أعاد تقديم مجموعته 
الإســلامية منها متحــف متروبوليتــان للفنون في 
نيويورك واللوفر في باريــس وأيضاً افتتاح متاحف 
جديدة مثل متحف الفنون الإســلامية في الدوحة في 

قطر. هناك الكثير من الاهتمام«.
ومــن بين القطــع المهمة في مــزاد )فنــون العالم 
مطعم  العثمانية  الدولــة  مــن  صندوق  الإســلامي( 
بالنحاس والصدف والعاج يرجع إلى القرن السادس 
عشــر في تركيا ويقدر ثمنه بما يتراوح بين 200 و300 
ألف جنيه إسترليني. ويعتقد أن هذا الصندوق صنع 

خصيصاً لأحد الوجهاء.
وقــال كارتر عن القطعة »لدينــا هنا صندوق كبير 
رائع يجســد فن الخــط العربــي من أواخــر القرن 
الســادس عشــر في تركيا إنها قطعة غاية في الصقل 
صنعت خصيصاً لأحــد الوجهاء صاحب جاه ونفوذ. 

وهي مطعمة بالنحاس والعاج«.

كما ســتطرح في المزاد مجموعــة مقتنيات المحامي 
المصري )أوكتيف بوريلي بك( الذي عاش بين 1849-

1911 يتصدرهــا لوحان من الخشــب المحفور المطعم 
بالعاج مــن العصر المملوكي في مصر من القرن الرابع 
عشر اســتخدما كأبواب في القرن التاسع عشر بسعر 

يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه استرليني.
وقال كارتر شــارحاً »لدينا أربع قطع من مقتنيات 
رجل يدعى اوكتيف بوريلي بك وكان محامياً في مصر 
في القرن التاسع عشر في فترة شهدت تحولات كبيرة 
في البلاد. أهمها هذان البابان الضخمان وبهما ألواح 
من القرن الرابع عشر حملهما إلى فرنسا واستخدمهما 

في قصره في سان تروبيز«.
من أهم القطع أيضــا في المزاد وأغلاهــا ورقة من 
مصحف نادر مزخرف بالخط الكوفي تقدر قيمتها بما 

يتراوح بين 200 و300 ألف جنيه استرليني.
وقــال كارتــر »ورقة المصحــف هــي بالقطع أهم 
مخطــوط يطرح فــي المــزاد. إنها ورقــة واحدة من 
مصحف طبع أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن 
معاصرة  الشرقي...تبدو  الكوفي  بالخط  عشر  الثاني 

للغاية تتناسب مع الذوق العصري«.
كما يتصدر المزاد من القرن العشرين عمل من أعمال 
المثال المصــري محمود مختار )1891-1934( اســمه 
)على ضفاف النيل( قالت دار سوذبي إنه يمثل الكفاح 
من أجل الاســتقلال السياسي وتحرير المرأة في مصر 
في العقود الأولى من القرن العشرين. وتقام المزادات 
ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى  الخميس21 نيسان /

ابريل في لندن.  

الكوارث الطبيعية 
قتلت ثمانية ملايين 

إنسان في ربع قرن
أ:  ب  د  ـ  كارلســروه/فيينا   ■
أظهــرت دراســة ألمانيــة أن الكــوارث 
الطبيعيــة التــي وقعــت علــى الأرض 
منــذ عام 1900 تســببت في وفاة نحو 
8 ملايين قتيل حتــى الآن. وقدر معهد 
كارلسروه للتقنية في ألمانيا الخسائر 
الماديــة الناجمــة عــن هــذه الكــوارث 
بأكثــر من ســبعة تريليــون دولار أي 
ســبعة آلاف مليار دولار حسبما ذكر 

المعهد الاثنين.
وقــال الباحث الألماني فــي المعهد، 
جيمــس دانيــل، المتخصص فــي علم 
فيزياء الأرض، إنــه رصد أكثر من 35 
ألــف حــدث كارثي وقع علــى الأرض 
ونشــر   .2015 و   1900 عامــي  بــين 
نتائج دراسته خلال المنتدى السنوي 
للاتحاد الأوروبي لباحثي علم فيزياء 

الأرض الاثنين في فيينا.

 • فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي 
القيــادي في حركــة فتح ومهنــدس انتفاضة الأقصى الفلســطينية، 
كانت ضيفة أمس على برنامج »على هوى مصر« الذي يقدمه الكاتب 
الصحافي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة »اليوم السابع«على قناة 

»النهار«. 

• وقع الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة في مصر  اتفاقية نشر مشترك مع 
محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب  ضمن سياسة النشر المشترك التي يتبناها المركز، 

في إطار تعاون كبير مع دور النشر المصرية والعربية.

• المطربة التونســية صوفيا صادق، تشارك في الحفل الغنائي الجزائري التونسي النهائي 
باختيار مدينة قســنطينة الجزائرية عاصمة للثقافة العربية لعام 2016 وســيقام اليوم الثلاثاء 

في قاعة العروض الكبرى أحمد باي. 

• تنظم لجنة العلوم السياســية في المجلس الأعلى للثقافة في مصر، احتفالية تكريم للفقيه 
الدســتوري واستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم درويش، تقديراً لريادته وعطائه وذلك 
في السادسة مساء غد   في قاعة المؤتمرات، بمشاركة إبراهيـم المنشـاوي، إكرام بدر الدين، 
جمال زهران، جمال سلامة، حسن نافعة، حورية مجاهـــد، عبد الغفار رشاد، علا أبو زيد، 
علي الدين هـــلال، ماجدة صالح، محمد درويش، محمد صفــي الدين خربوش، مصطفى 

كامل السيد، هالة السعيد، هدى ميتكيس.

الياس خوري

صفقــة  بتهــــــريب  المصــري  الرئيــس  قــام  لمــاذا  أدري  لا 
»اعطاء« أو »بيع« أو »إعــــــادة« جزيرتي تـــيران وصنافير إلى 
الســعودية، من ضمن صفقة مليارات المعونات والاســتثمارات 
التي رافقت زيارة الملك الســعودي إلى المحروســة. جزيرتان لا 
ســيادة مصرية عليهما سوى سيادة اسمية لأنهما تحت سلطة 
القــوات الدولية وبالتحديد الأمريكية، ولن تكون هناك ســيادة 
ســعودية عليهما، لأن الســيادة ســوف تبقى للملحــق »ج« في 

اتفاق كامب ديفيد.
ماذا يجري إذاً؟ ولمَ هذا الضجيج؟

هل دفعت السعودية كل هذه الأموال من أجل سيادة اسمية 
علــى جزيرتين؟ وهل قبضت مصر من أجل التنازل عن ســيادة 

تنازلت عنها في كامب ديفيد؟
انها مســألة محيرة وغامضــة، الواضح الوحيد هــو الدلالة 
الرمزية. مصر تتنــازل رمزياً عن أرض ســفكت من أجلها دماء 
ألوف الجنود المصريين، والســعودية تضم إلى ارضها بشــكل 
رمزي جزيرتين في خليج العقبــة، لم تطالب بهما خلال مرحلة 
الصــراع، وتذكرتهمــا الآن، وليــس بعدمــا اســتعادتهما مصر 
رمزيــا بعيد حــرب اكتوبر. هــل دخلنا فــي مرحلة الســيادات 
الرمزية بعدما فقدنا الســيادة الفعليــة؟ أم أن هناك ما بعد هذا 
التنــازل، الذي يعني التزاما ســعوديا بكامب ديفيد، مثلما أعلن 
وزير الخارجية الســعودي، أي تمدد الســلام مع إســرائيل إلى 

الجزيرة العربية؟
ردة فعل الشــارع المصري طبيعية وضروريــة، فلقد انتفض 
الناس ضد امتهان أرضهم، وربطوا بين امتهان الأرض وامتهان 
الكرامة. فالمارشــال السيســي أطاح ويطيح بكل إنجازات ثورة 
25 يناير، ويعيد تأســيس ســلطة عســكرية مســتبدة متحالفة 
مع رجال الأعمال ومع الفســاد، ويضع الشــباب في السجون، 
ويدمــر حقوق الانســان، ويفعل ما يشــاء ويفتعــل بالناس ما 
يحلو له، يســجن الكتّاب ويلاحق الناشــطين ويَعد برفاهية لن 

تجلبها أموال واستثمارات لا رقيب عليها.
الانقلاب يقوم بعملية تهريب للتنازل عن جزيرتين بشــكل لا 
يصدّق. مفاوضات ســرية، هذا اذا افترضنا وجود مفاوضات، 
وتغييب للرأي العام، وقرار مفاجئ يحوّل تاريخ مصر المعاصر 
إلــى مهزلــة. كارثــة 67 كانــت بســبب مضيــق لا تملكــه مصر 

وتضحيات المصريين وقتلاهم ذهبت هباءً. 
انتفاضة المصريات والمصريــين ضد »عواد الذي باع أرضه« 
هي اكبر من مجرد رد فعل، فهي تحمل كل مؤشــرات استئناف 
العمليــة الثورية التي بدأت عــام 2011، والتــي اعتقدت الطغمة 

العسكرية انها أطفأتها في »30 يونيو«.
أما ما كان ويكون من أمر الاصرار السعودي على الاستحواذ 

على الجزيرتين، فهو السر الكبير الذي لن يبوح به أحد.
ماذا تريد السعودية من جزيرتين تتحكمان في البحر الأحمر، 
أي تتحكمــان نظريــاً بالملاحة الإســرائيلية، وكان قــرار ناصر 
بإقفــال مضائق تيــران في وجه الملاحة الإســرائيلية الســبب 

المعلن لحرب يونيو/حزيران التي انتهت بكارثة الهزيمة؟
هــل قــررت المملكــة الدخــول إلــى لهــب الصــراع العربي- 
الإســرائيلي مــن بوابــة ناصــر وســط تعــدد جبهــات القتال 
الســعودية في المنطقة وخصوصاً في اليمن؟ أم انها اســتفاقة 

»وطنية سعودية« على ضرورة استعادة الأرض؟ أم ماذا؟
الافتــراض الأول بلا معنى، لأن الســيد عادل الجبير أعلن أن 
دولتــه تلتزم باتفاق الســلام وحريــة الملاحة ووجــود القوات 
، لأن الاستفاقة جاءت  الأمريكية، والافتراض الثاني يبدو هشــاً
متأخرة كثيراً وفقدت تاليــاً معناها، يبقى الافتراض الثالث أي 

ماذا؟
هنــا يقــع جوهــر الموضــوع، فالاتفــاق لم يــر النــور إلا بعد 
الموافقتين الإســرائيلية والأمريكيــة. أي نحن أمام اتفاق رباعي 
ولســنا أمــام اتفــاق ثنائي مصري- ســعودي. والســؤال هو 
عن مغــزى الموافقة الإســرائيلية، وهل تمت مفاوضات ســرية 
من اجــل التوصــل إلى الاتفــاق، وما هــي المصلحة المشــتركة 

الإسرائيلية السعودية واستطراداً المصرية من هذا الاتفاق؟
لا يملك احد معطيات ملموســة لشــرح هذا اللغز، لكننا نملك 
مؤشــرات متعددة، تســمح لنا بــأن نقدم افتراضــاً بأن الهدف 
المســتتر لهــذا الاتفاق هــو بداية خريطــة سياســية جديدة في 
المنطقة. فالخطر الأكبر الذي تراه المملكة الســعودية يتجسد في 
إيران، والصراع هو صراع سني-شيعي. وفي لهب هذا الصراع 
الدمــوي، يصيــر كل شــيء مباحــاً ومتاحــاً. أي ان المارشــال 
المصري يلعب اليوم دور الوســيط عبر التنازل عن أرض تعمدت 
بالدماء، من أجل ان تبدأ صفحة جديدة من العلاقات العربية- 

الإسرائيلية، هدفها مواجهة الخطر الإيراني!
قــد يُقال إننــي أذهب بعيــداً فــي تأويلاتي، وهــذا قد يكون 
صحيحــاً لو لــم يؤكد وزيــر الدفاع الإســرائيلي علمه المســبق 

بالصفقة. 
لو لم تكن إســرائيل جــزءاً من اللعبة، لصدقنــا أن ولي ولي 
العهد الســعودي يريد أن يتخذ لنفســه صورة الملك - المؤسس 
الذي أســس مملكته ورســم حدودها بالســيف، لكــن العنصر 
الإسرائيلي يشير إلى ان التعهد بالوفاء بالتزامات كامب ديفيد 
يعنــي بدايــة علاقة مباشــرة مع إســرائيل، ويحمل فــي طياته 

احتمالات شتى.
واستطراداً، لكنه اســتطراد قد يكون جزءاً من المتن، ألا يحق 
لنــا أن نتســاءل عن علاقة هــذا التحوّل بالجلســة التي عقدتها 
الحكومــة الإســرائيلية في الجــولان، حيــث أعلــن نتنياهو أن 
الجولان ســوف يبقى إسرائيلياً إلى الأبد؟ هل الصفقة جزء من 
»الأبد« الإســرائيلي في القدس والضفة والجــولان، وهو »أبدٌ« 
يبدو أن النظام العربي الجديد قرر ابتلاعه في سياق  دفاعه عن 

سلطته المتداعية.
أمــا مــا قــام بــه المارشــال المصــري فإنــه دليل علــى قبول 
العســكريتاريا المصرية بإخراح مصر من الحلبة بشــكل كامل، 
لأن النظام يبحث عن شــرعيته عبر الاتكاء على خارج مشــكوك 
بشــرعيته هو الآخر، ويريد حل مشــكلات ســلطته عبر التحول 
إلــى تابع، وهذا مؤشــر ليــس على فقــدان الدور فقــط بل على 
فقــدان الوجود عبر تفاقم العجز عــن ردع اثيوبيا و/أو التفاهم 

معها على عدم المس بحصة مصر من النيل.
حكاية التنازل عن تيران وصنافير هي حكاية ما بعد التنازل، 
والأمــر في ايــدي المصريات والمصريين الذيــن يملكون وحدهم 

القدرة على إيقاف هذه السقطة إلى الهاوية. 
  

تيران وصنافير
وما بعدهما

إحدى العاملات على تنظيم المزادات أمام لوحة عن الحياة الشرقية

»ليسا« بطلة 
فيلم هندي 
عن
»بن لادن«

نجمة السينما 
الهندية »ليسا راي« 
تشارك في بطولة 
فيلم عن حياة »بن 
لادن« بعنوان »فيرا 
بان«.


